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تقديم

يــأتي إصــدار هــذا البحــث انســجاماً مــع الــدور الــذي يلعبــه مركــز مســارات في تعزيــز المشــاركة 
ــداً بالشــباب مــن الجنســين، نظــراً  ــاً رئيســياً ومتزاي السياســية للشــباب؛ إذ أولى المركــز اهتمام
للحجــم الــذي يمثلــه في المجتمــع الفلســطيني، ولمــا يتميــز بــه مــن طاقــة وحيويــة وقــدرة عــلى 
الإنتــاج والإبــداع، كــما يظهــر مــن خــلال البرامــج التــي يواصــل المركــز تنفيذهــا منــذ تأسيســه 

في العــام 2011.

بــدأ المركــز عملــه مــع الشــباب ضمــن برنامــج التواصــل الشــبابي الــذي نفُــذ في العــام 2011، 
وهــدف إلى تأمــين جســور مــن التواصــل بــين مجموعــات مختلفــة مــن الشــباب الفلســطيني 
في مختلــف أماكــن تواجــده، وإلى تحقيــق مســتويات مــن تفهــم تطلعــات واحتياجــات الشــباب 
ــة  ــة والاجتماعي ــر دوره عــلى مختلــف المســتويات السياســية والاقتصادي ــع، وتطوي في كل تجم
والثقافيــة، بمــا يكفــل المشــاركة في صنــع القــرار وتطويــر بنيــة وبرنامــج وآليــات عمــل النظــام 

الســياسي الفلســطيني.

وواصــل المركــز العمــل مــع الشــباب مــن خــلال البرنامــج التدريبــي والمعــرفي «التفكــير 
ــات (90  ــع دفع ــرج أرب ــام 2014، وخ ــذ الع ــدأ من ــذي ب ــات» ال ــداد السياس ــتراتيجي وإع الإس
ــوا  ــتقبل، وأنتج ــتشراف المس ــتراتيجي واس ــير الإس ــال التفك ــارات في مج ــوا مه ــاً/ة) امتلك متدرب
90 ورقــة تقديــر موقــف وتحليــل سياســات، ومــن ثــم أســس «منتــدى الشــباب الفلســطيني 
ــز مشــاركة  ــذي يهــدف إلى المســاهمة في تعزي للسياســات» دعــماً لخريجــي هــذا البرنامــج، ال
الشــباب الفلســطيني مــن خــلال إنتــاج أوراق سياســات وتقديــر موقــف بمجالاتهــا المختلفــة.
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كــما نفــذ المركــز في العــام 2017 برنامــج «الشــباب يريــد»، الــذي شــارك فيــه 420 شــاباً مــن 
ــة عــن  ــبابية فلســطينية تســاهم في الإجاب ــة ش ــر رؤي ــات، وهــدف إلى تطوي مختلــف التجمع
ــة  ــة الفلســطينية، ذات الصل ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة والاجتماعي الأســئلة، السياســية والوطني
بحيــاة الفلســطينيين في الحــاضر والمســتقبل في ظــل مــا يواجهــه المــشروع الوطنــي الفلســطيني 

مــن أزمــات وتحديــات.

ويــأتي بحــث «الشــباب الفلســطيني ... مــن الحركــة إلى الحــراك»، تتويجــاً وتطويــراً للجهــد الــذي 
بذلــه مركــز مســارات مــع قطــاع الشــباب، ويــدرس هــذا البحــث تجليــات الحــركات الشــبابية 
الفلســطينية منــذ مطلــع القــرن العشريــن وحتــى وقتنــا الحــاضر، مــن خــلال دراســة أشــكال 
نموذجيــة للمشــاركة السياســية للشــباب الفلســطيني في الــشرط الاســتعماري الصهيــوني الــذي 
ــرة  ــوم الفك ــباب. وتق ــياسي للش ــي والس ــدور الوطن ــز ال ــلى تعزي ــادرة ع ــطين، ق ــه فلس تعيش
الأساســية للبحــث عــلى وجــود تحــول في نمــط العمــل الشــبابي مــما يســمى مــن «الحركــة» إلى 

«الحــراك».

ويعــد هــذا البحــث بمثابــة تأريــخ وتحليــل للحــراكات الشــبابية، مــع هــدف سياســاتي هــو تقييم 
ــك، يتضمــن البحــث  ــأي حــراك مســتقبلي.  وبذل ــات وأســس تتعلــق ب ــة ووضــع توصي التجرب
ثلاثــة مُخرجَــات: أولهــا، إطــار نظــري للحــركات الشــبابية الحديثــة، وهــو أمــر يغنــي المكتبــة 
ــات  ــراكات والمجموع ــي للح ــلي بانورام ــق تحلي ــاسي، توثي ــر الأس ــو الأم ــاً، وه ــة.  ثاني العربي
ــاتية مســتقبلية تتصــل وأشــكال  ــاً، رؤى سياس ــام 2018.  ثالث ــى الع الشــبابية الفلســطينية حت
ــاء قــدرات للشــباب يعكــف  ــب، ومحــددات ومعــالم برامــج بن ــا مــن جان مشــاركة مــوصى به
مركــز مســارات عــلى تنفيذهــا بالتعــاون مــع مؤسســة آكشــن إيــد - فلســطين، بهــدف دعــم 
تحقيــق الرؤيــة السياســاتية المســتقبلية ذات الصلــة وتعزيــز مشــاركة الشــباب الفلســطيني مــن 

جانــب آخــر.

وفي هــذا الســياق، ســعى البحــث إلى تقديــم صــورة أشــمل للحــراكات الشــبابية، بدراســة عــدد 
ــاً في مناطــق أوســع.  فكــما يلاحــظ أن أغلــب الدراســات  أكــبر مــن الحــالات، منتــشرة جغرافي
الســابقة، ركــزت الاهتــمام عــلى الداخــل الفلســطيني، وأهملــت، بشــكل خــاص، الشــباب خــارج 
البلــدان العربيــة، عــلى الرغــم مــن أنّــه، وكــما يتضــح مــن هــذا البحــث، هنــاك نشــاط شــبابي 



7

تقديم

فلســطيني متميــز في الولايــات المتحــدة الأميركيــة وأوروبــا، لم يوُثـّـق، وقــد عمــل هــذا البحــث 
عــلى توثيقــه.  فضــلاً عــن ذلــك، يجــري في هــذا البحــث دراســة جوانــب مــن الحركــة الشــبابية 
تتعــدى الحــراكات التــي حدثــت في الميــدان، وحققــت تغطيــة إعلاميــة، إلى دراســة واقــع الأطــر 
والاتحــادات والانتخابــات الطلابيــة، التــي لم تتناولهــا دراســات أخــرى، بمعنــى أنّ البحــث يــدرس 

مــا هــو متحــرك وجديــد.

في النهايــة، يعــرب مركــز مســارات عــن شــكره للباحــث الرئيــسي ومســاعديه، وكل مــن ســاهم في 
إنجــاز هــذا البحــث المتميــز، ونأمــل أن يشــكل إســهاماً في تطويــر المشــاركة السياســية للشــباب 

لفلسطيني. ا

مركز مسارات
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ملخص

ــن  ــام 2011، ولك ــذ الع ــطينية من ــبابية الفلس ــراكات الش ــات الح ــث تجلي ــذا البح ــدرس ه ي
مــن أجــل فهــم الســياق التاريخــي، وإدراك خلفيــات المشــهد الراهــن، تمــت دراســة الحــركات 

ــن. ــرن العشري ــع الق ــذ مطل ــبابية من الش

ــمى  ــما يس ــبابي م ــل الش ــط العم ــول في نم ــود تح ــلى وج ــث ع ــية للبح ــرة الأساس ــوم الفك تق
«الحركــة» إلى «الحــراك»، لكــن هــذا التحــول يبــدو أنــه بلــغ مــداه، وهنــاك إرهاصــات للبحــث 
ــاً  ــاً وطني ــا مشروع ــي القائمــين عليه ــة تبن ــة.  ويتضمــن نمــط الحرك ــرب للحرك عــن أشــكال أق
شــاملاً، ويــأتي هــذا، أحيانــاً، في حــالات الفــراغ الســياسي والشــعور بعــدم وجــود قيــادة وأطــر 
سياســية فاعلــة تعمــل عــلى تطويــر برامــج ومواقــف قــادرة عــلى مواجهــة التحديــات الخارجية، 
واســتقطاب التأييــد الشــعبي.  ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك، تأســيس مؤتمــر الشــباب الفلســطيني 
في الثلاثينيــات الــذي نشــأ بعــد حالــة الشــلل التــي أصابــت المؤتمــر العــربي الفلســطيني، والــذي 
كان أشــبه ببرلمــان وقيــادة فلســطينيين.  وهــو مــا تجســد، أيضــاً، في رابطــة طلبــة فلســطين، في 
القاهــرة مطلــع الخمســينيات، ومجموعــات الطلبــة التــي نشــطت تحــت اســم جمعيــة العــروة 
الوثقــى في الجامعــة الأميركيــة في بــيروت، ونتــج عــن الأولى حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني، 
«فتــح»، وعــن الثانيــة حركــة القوميــين العــرب، التــي انبثقــت عنهــا «الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

فلســطين».

عندمــا لم تكــن هــذه الحــركات الشــبابية مقدمــة لمــشروع وطنــي شــامل، نتيجــة وجــود فــراغ، 
فإنهــا شــكلت ذراعــاً لفصائــل أو أحــزاب تعلــن امتــلاك مــشروع وطنــي عــام، وتســتقطب تأييــداً 
ــه،  ــن وثمانينيات ــرن العشري ــبعينيات الق ــاد في س ــذي س ــع ال ــو الوض ــه، وه ــلى أساس ــعبياً ع ش
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ــت،  ــي انتظم ــبابية، الت ــة والش ــا الطلابي ــا وكتله ــطينية أذرعه ــل الفلس ــت الفصائ ــا أسس عندم
أيضــاً، وتحالفــت وتنافســت داخــل الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، الــذي شــكّل إطــار عمــل 

مهــماً وناشــطاً في بلــدان الشــتات الفلســطيني المختلفــة.

ــارة  بــدأت في العــالم مــع مطلــع تســعينيات القــرن العشريــن ظاهــرة «الحــراكات»، وهــي عب
عــن موجــات مــن الاحتجــاج والنشــاط الجماهــيري، المفتقــر للأيديولوجيــا إلى حــد كبــير، وغــير 
ــرك  ــا، مــع ت ــاشر في الشــارع لتحقيــق هــدف م المرتبطــة بالأحــزاب، التــي تؤمــن بالعمــل المب
تطــورات الحــدث في الميــدان توجــه دفــة الأمــور، دون خطــط ومطالــب وبنــى معــدة مســبقاً، 
ودون قيــادات واضحــة للحــراكات.  ومــع نهايــة الحــرب البــاردة، وســقوط الاتحــاد الســوفييتي، 
ــل  ــائل التواص ــمالية، ووس ــة الرأس ــرة العولم ــن ظاه ــك م ــع ذل ــا تب ــتراكي، وم ــكر الاش والمعس
الإلكترونيــة التــي منحــت الأفــراد قــدرات عاليــة، أو -عــلى الأقــل- الإحســاس بالقــدرة العاليــة، 
عــلى الفعــل، والتواصــل، لم تتراجــع قــوة ومركزيــة دور الدولــة في العــالم وحســب (عــلى الأقــل 
هكــذا بــدت الأمــور لعــدد مــن الســنوات)، بــل تراجعــت أهميــة الأحــزاب، والفصائــل، والقــوى 

المنظمــة، ودورهــا وجاذبيتهــا، وهــو مــا ســيقدم هــذا البحــث شــواهد عليــه.

كانــت الحالــة الفلســطينية في التســعينيات اســتثناءً إلى حــد كبــير مــن الاتجــاه العالمــي لضعــف 
الســلطات والقــوى المركزيــة، وذلــك لأن هــذا العقــد شــهد عمليــة بنــاء الســلطة الفلســطينية 
بعــد اتفاقيــات الســلام المؤقتــة الانتقاليــة، وكان مخطــط قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية 
أو رهانهــا، تحــول هــذه الســلطة إلى دولــة، لذلــك زاد التركيــز عــلى الفعــل الرســمي (الحكومــي) 
والبيروقراطــي، بــدل الفعــل الشــعبي غــير الرســمي، مــا أدى إلى حالــة مــن «اللاتســييس» (أي 
ــة  ــاشر المؤطــر ضمــن منظــمات ووفــق رؤى فكري ــاد الشــباب عــن العمــل الســياسي المب ابتع
وأيديولوجيــة)، وأدى إلى انهيــار كثــير مــن المنظــمات الشــبابية والطلابية والشــعبية الفلســطينية 
حــول العــالم، بمــا في ذلــك الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، الــذي توقفــت انتخاباتــه منــذ العــام 

1990، وتلاشــت الغالبيــة العظمــى مــن فروعــه حــول العــالم.

تراجعــت حالــة تهميــش دور الشــباب ودور المبــادرات الشــعبية عندمــا جــاءت انتفاضــة 
الأقــصى العــام 2000، ولكــن أدت عوامــل، مــن بينهــا السياســات الإسرائيليــة، إلى عســكرتها، مــا 
أدى إلى التركيــز عــلى المقاومــة العســكرية كــرد عــلى الاعتــداءات الإسرائيليــة العســكرية.  وعــلى 
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ــالي عــودة درجــة مــن درجــات التســييس،  ــة المقاومــة المســلحة، وبالت الرغــم مــن عــودة حال
بــين العامــين 2000 - 2005، فــإنّ النشــاط المــدني الشــعبي، وكنتيجــة لحالــة العســكرة والقمــع 
الإسرائيــلي الشــامل، لم يبــدأ بالظهــور فعليــاً إلا مــع نهايــات تلــك الانتفاضــة نحــو العــام 2004- 

.2005

كانــت ثــورات الربيــع العــربي في تونــس ومــصر، العامــين 2010 و2011، نقطــة بــارزة في مشــهد 
الشــارع الشــبابي الفلســطيني، داخــل فلســطين وخارجهــا، بأشــكال وطــرق متفاوتــة، وبشــكل 

عــام، انتــشر اســتخدام تعبــير الحــراك في الســاحة الفلســطينية.

ــه  ــا، أن ــركات.  أولاه ــن الح ــف ع ــراكات، تختل ــمات للح ــة س ــل مجموع ــع وتحلي ــن تتب يمك
ــيراً عــن شــعور بالفــراغ الســياسي  عــلى الرغــم مــن أن جــزءاً مــن ظهــور الحــراكات جــاء تعب
(عــدم وجــود عمــل مؤطــر جــاذب) وعــدم قــدرة البنــى السياســية الراهنــة عــلى القيــام بأعبــاء 
المــشروع الوطنــي، فــإنّ الحــراكات جــاءت تتحــرك لأجــل هــدف محــدد ومحــدود، آني يــبرز في 
لحظــة معينــة، مــع توقــع أنّ يــؤدي تحقيــق هــذا الهــدف (إنهــاء الانقســام مثــلاً) إلى تغيــير في 
ــاً، تتحــدد معالمــه لاحقــاً،  مجمــل مكونــات المشــهد الســياسي، وبالتــالي ســيحدث تغــيراً إيجابي
بعكــس الحــركات والأطــر التــي عملــت في القــرن العشريــن، مــع تصــور واضــح -إلى حــد كبــير- 
ــة تكامــل العمــل الفلســطيني مــع ســياقات  ــه، بــل مــع تصــورات لكيفي للمســتقبل ومتطلبات

عربيــة وعالميــة أوســع.

ــي لم  ــه (فه ــا تقبل ــعيها إلى م ــن س ــثر م ــه، أك ــا ترفض ــلى م ــراكات ع ــز الح ــك كان تركي وكذل
ــون  ــه، أن تك ــق علي ــرار متف ــاً بق ــارت، غالب ــح).  واخت ــامل وواض ــكل ش ــا بش ــدد أهدافه تح
لديهــا بنيــة قياديــة جماعيــة تقــوم عــلى التوافــق، والتشــاور المطــول، بــين أكــبر عــدد ممكــن 
مــن «الناشــطين»، بعيــداً عــن البنيــة التنظيميــة التقليديــة، وأصرتّ عــلى أن وســائل التواصــل 
ــى  ــق والإجــماع، دون بن ــرارات بالتواف ــان إلى ق ــدان، يؤدي ــاشر في المي ــي، والفعــل المب الاجتماع
تراتبيــة تقليديــة، وهــذا كنــوع مــن النفــور مــن العمــل الحــزبي واحتــكار الســلطة مــن قبــل 
قيــادات تســتمر في مناصبهــا دون تغيــير، وبدرجــة مــن التفــرد.  ويتبــع هــذا، أيضــاً، رفــض تبنــي 

ــة كبــيرة. ــاج إلى تفــرغ ونفقــات مادي أنمــاط عمــل تحت

بدراســة التجــارب الفلســطينية الشــبابية في الضفــة الغربيــة، والقــدس، وقطــاع غــزة، والأراضي 
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ــات  ــدة، والولاي ــة المتح ــوريا، والأردن، والمملك ــان، وس ــام 1948، ولبن ــة الع ــطينية المحتل الفلس
المتحــدة الأميركيــة، يتضــح أنّ هــذه الســمات الســالفة، لم تكــن نقــاط قــوة تمامــاً كــما اعتقــد 
القائمــون عــلى هــذه الحــراكات، وأدت إلى عمــر قصــير للأطــر الحراكيــة، ولتواضــع النتائــج التــي 
حققتهــا، وبالتــالي بــدأ الحديــث مجــدداً عــن أهميــة تبنــي أشــكال وأطــر عمــل أكــثر ديمومــة 
 ،(Movement) ومركزيــة، بــل وظهــرت نقاشــات تدعــو صراحــة إلى العــودة إلى مفهــوم الحركــة

.(Activism) بــدل الحــراك

ولذلــك ظهــرت أشــكال جديــدة للعمــل الشــبابي تقــع في مرتبــة وســط بــين الحركــة والحــراك، 
تســمى في بعــض الحــالات باســم «مجموعــة» أو «ملتقــى» وتركــز هــذا المجموعــات، حتــى إنهاء 
هــذا البحــث عــلى الأقــل، عــلى بنــاء شــبكة شــباب يتآلفــون للتفكــير والقيــام بنشــاطات توعويــة 
وإعلاميــة معــاً، مــع الســعي إلى الانتشــار في المجتمــع، وذلــك قبــل تبنــي أي خطــط ومواقــف 
سياســية محــددة، عــلى عكــس الحــراك الــذي ينطلــق مــن موقــف معــين يبنــي حولــه التحــرك.

في المرحلــة الراهنــة، مــا زال شــكل التنظيــم الشــبابي (والمــدني الشــعبي) الجديــد لم يتبلــور، وهــو 
موضــع نقــاش، ويقُــدِم هــذا البحــث في الفصــل الرابــع عناويــن لأجنــدة بحــث ونقــاش تســاعد 

أي منتديــات أو برامــج شــبابية عــلى التفكــير في المرحلــة المقبلــة.
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ــكرياً،  ــلي عس ــلال الإسرائي ــا الاحت ــام 2000، وردَّ عليه ــصى، الع ــة الأق ــت انتفاض ــا اندلع عندم
وبعنــف بالــغ، بــراً وبحــراً وجــواً، بــدأت حملــة تضامــن نشــطة مــع الفلســطينيين، في بريطانيــا، 
حيــثُ كنــت أقيــم حينهــا.  كان جــزء مــن الحملــة مجموعــات شــباب فلســطينية، أذكــر منهــم 

شــاباً لم ألتقــه يومــاً ولا أعرفــه، اســمه ربيــع.

ــو الأداة، وكان أداة  ــل) ه ــتروني (الإيمي ــد الإلك ــل كان البري ــا، ب ــبوك حينه ــاك فيس ــن هن لم يك
جديــدة نســبياً، وكان ربيــع أكــثر مــن يــتردد اســمه، كمنظــم مركــزي للحــدث.  كنــت أســتخدم 
ــغ  ــا لا أبال ــائل، وهن ــات الرس ــاً مئ ــتقبل يومي ــت أس ــبرة، وب ــة إدن ــتروني في جامع ــدي الإلك بري
ــتعنتُ  ــح، اس ــيل لم أنج ــذا الس ــف ه ــت وق ــة، حاول ــن مختلف ــن عناوي ــائل»، م ــات الرس «مئ

ــاً. ــر تمام ــة، ولم ينجــح الأم ــين في الجامع بفني

ــه لا يوجــد  ــك أن ــد يتشــكل تلمحــه في هــذا «الحــراك»، ومــن ذل ــاك شيء جدي لكــن كان هن
اســم للفصائــل، أو للاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، وكانــت هنــاك طريقــة جديــدة في العمــل، 
ــم  ــون بعضه ــاس، لا يعرف ــن الن ــيرة م ــداد كب ــين أع ــاشر ب ــي المب ــيق اليوم ــلى التنس ــد ع تعتم
ــرار  ــة صناعــة الق ــد في أي لحظــة في النقــاش وعملي ــد يتدخــل أي شــخص جدي ــضرورة، وق بال

ــة).1 ــرات التضامني ــات والتظاه ــول الفعالي (ح

ــه  ــه أو من ــي.  ولم أســمع عن ــده، لم يجبن ــع رســالة أشــكره عــلى جه بعــد أشــهر أرســلت لربي
ــا،  ــاً تمامــاً، كان أعضــاؤه يشــاركون في بعــض النشــاطات، وكان رئيســه حينهــا، في بريطاني 1  لم يكــن الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين غائب
حســام زملــط، يقــدم محــاضرات ولقــاءات في أماكــن مختلفــة، وكان هنــاك بعــض النشــاطات الاجتماعيــة، بشــكل خــاص، وهــو شــبيه بمــا 
ســيمر ذكــره لاحقــاً عنــد التعــرض لنشــاط الاتحــاد، في مرحلــة مــا بعــد العــام 2011، ولكــن النشــاط الأســاسي كان بمبــادرات موقعيــة 

مســتقلة، وتحــت عناويــن بريطانيــة مــن أحــزاب وقــوى، كــما ســيتم إيضاحــه في الفصلــين الثــاني والثالــث.
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شــيئاً بعــد هــذا.  هــل توقــف عــن العمــل؟ هــل ضاعــت رســالتي لــه في طوفــان الرســائل؟ هــل 
هــذه ســمات الشــبكات؟ أو مــا صــار يســمى «الحــراكات»، بــلا وجــوه أو قيــادات مســتمرة؟ 
بــدون بنيــة أو عناويــن واضحــة؟ مــاذا حــدث لتلــك الشــبكة مــن الناشــطين؟ لمــاذا لم تتحــول 

إلى تنظيــم؟

ــدو أن  ــه، وعــن تلــك الشــبكة، ويب ــا عن ســألت أكــثر مــن ناشــط وناشــطة حاليــين في بريطاني
المعلومــات لديهــم محــدودة، كأن تلــك «الموجــة» مــن النشــاط دخلــت بحــر التضامــن العالمــي 

الممتــد مــع الشــعب الفلســطيني، ولم يعــد ممكنــاً معرفــة معالمهــا، ولم توثّــق.

هــل كل الحــراكات اللاحقــة هكــذا: عمرهــا قصــير؟ لا تــترك وثائــق خلفهــا؟ لا وجــوه كارزميــة أو 
تاريخيــة باقيــة لهــا؟ وبــلا خطــة إســتراتيجية؟ ودون عنــوان أو بنيــة تنظيميــة؟ وتعتمــد مُســمى 
«ناشــطين» متطوعــين بقــدر اســتطاعتهم ورغبتهــم، بــدل «الأعضــاء» المنظمــين الملتزمــين، الذيــن 

يقبلــون الالتــزام بقــرارات مركزيــة وتعليــمات قيادية.

هــل هــذا هــو النمــط الجديــد مــن النشــاط المجتمعــي، لا يبــدأ ليســتمر، بــل ليتــولى مهمــة 
معنيــة، ثــم يخُــلي المجــال لحملــة أو «موجــة» أخــرى؟ ولكــن لمــاذا اختيــار هــذا النــوع مــن 
ــا مــدى  ــه؟ وهــل يمكــن أن يســتمر؟ أو هــل يمكــن أن يتطــور؟ وم ــا الجــذاب في النشــاط؟ م

نجاحــه أو فشــله؟

كــما ســيوضح هــذا البحــث، فــإنّ الشــباب أنفســهم، بــدأوا بعــد العــام 2014 تقريبــاً بالوعــي أن 
فكــرة الحــراك بحــد ذاتهــا غــير كافيــة، وبــدأوا بدراســة العــودة إلى فكــرة الحركــة، وإلى الســعي 
إلى بنــاء مجموعــات للتفكــير والتوعيــة وامتــلاك القــدرة عــلى التخطيــط للمســتقبل، وهــذا شيء 

يمكــن مشــاهدته في أكــثر مــن ســاحة يتواجــد فيهــا الفلســطينيون، كــما ســيوضح البحــث.

لقــد شــكل العمــل الشــبابي والطــلابي جــزءاً أساســياً مــن تاريــخ العمــل الوطنــي الفلســطيني.  
لقــد كان تأســيس الفصائــل الفلســطينية التاريخيــة الأساســية، وبخاصــة حركــة التحــرر الوطنــي 
الفلســطيني (فتــح)، والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، في ســتينيات القــرن العشريــن، نتاجــاً 
أو تطــوراً، لنشــاط مجموعــات وأطــر طلابيــة وشــبابية، منهــا عــلى ســبيل المثــال «رابطــة طلبــة 
ــلاه، في  ــه أع ــار إلي ــرك المش ــن التح ــماذا لم يك ــينيات.  فل ــع الخمس ــصر، مطل ــطين» في م فلس
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بريطانيــا، وباقــي مناطــق العــالم، ضمــن هــذه الفصائــل أو ضمــن الفصائــل الأخــرى؟ وأطرهــا، 
وأطــر منظمــة التحريــر الفلســطينية الطلابيــة والشــبابية؟ و/أو لمــاذا لم يتطــور عــن مثــل هــذا 

الحــراك تنظيــم مســتمر وقــوي؟

بــدأت ظاهــرة الحــراكات الشــعبية التــي تحقــق ثــورة، في الظهــور بعــد الحــرب البــادرة مطلــع 
ــتراكي  ــكر الاش ــيوعية في دول المعس ــتراكية والش ــة الاش ــقوط الأنظم ــعينيات، وأدت إلى س التس
ــاد  ــت في دول الاتح ــي اندلع ــام 1989، أو الت ــلوفاكيا الع ــدث في تشيكوس ــما ح ــابق، مثل الس
ــا،  ــدول الاشــتراكية بعــد ســنوات مــن ســقوط الحكــم الشــيوعي فيه الســوفييتي الســابق، وال
ــا  ــا 2003، أو كتلــك التــي اندلعــت في أوكراني مثــل يوغســلافيا الســابقة العــام 2000، وجورجي
العــام 2004 تطالــب بوقــف التدخــل الــروسي في البــلاد.  وأخــذت هــذه ســمة الثــورات (الثــوران 
ــب  ــورة ذات التركي ــرة الث ــن فك ــداً ع ــياسي، بعي ــير س ــؤدي إلى تغ ــي ت ــة الت ــعبي) السريع الش

ــدة المــدى. الأيديولوجــي والتصــورات بعي

لم يحــدث شيء شــبيه في فلســطين، فانتفاضــة الأقــصى العــام 2000 داخــل فلســطين، سرعــان مــا 
أخــذت وجهــاً عســكرياً، مرتبطــاً بالفصائــل الفلســطينية التقليديــة.  ولم تبــدأ ظاهــرة النضــال 
ــلى  ــة، ع ــك الانتفاض ــت تل ــي أعقب ــنوات الت ــل بالتطــور إلا في الس ــط بفصائ ــير المرتب ــدني غ الم
ــصري، داخــل الأراضي الفلســطينية  ــاء جــدار الفصــل العن ــة شــعبية لمناهضــة بن شــكل مقاوم
ــا  ــام 1967، أو ضــد الاســتيطان، أو حمــلات المقاطعــة وســحب الاســتثمارات.  أم ــة، الع المحتل
شــبابياً، بشــكل خــاص، فلــم تتبلــور تحــركات تذكــر، إلا نحــو العــام 2011، كنــوع مــن الصــدى 
والتفاعــل مــع الثــورات في تونــس ومــصر، ولكــن هــذه التحــركات، أيضــاً، لم تعُمّــر، ولم تتطور إلى 

شيء مســتمر أو مؤثــر بوضــوح.

لقــد جــرت محــاولات لتوثيــق ودراســة هــذه التحــركات في المــاضي، كــما جــرت محــاولات لوضــع 
خطــط عمــل وسياســات تــؤدي إلى تطويــر عملهــا.  يهتــم هــذا البحــث بشــكل خــاص بالنشــاط 
الشــبابي، في المرحلــة التاليــة للربيــع العــربي، أي بعــد العــام 2011، وتبنــي عــلى نتائــج وخلاصــات 
دراســات ســابقة، ولكنهــا تضيــف أبعــاداً جديــدة إلى البحــث، فهي تحــاول رؤية هــذه الحراكات 
في ســياق مراجعــة طويلــة زمنيــاً بانوراميــة سريعــة للعمــل الشــبابي الفلســطيني منــذ نهايــات 
العهــد العثــماني، وتتبــع الظاهــرة حتــى لحظــة إعــداد هــذا البحــث (أواســط العــام 2018)، كــما 

أنهــا تتضمــن عــدد ســاحات ممتــدة جغرافيــاً عــلى نحــو أكــبر مــما تناولتــه دراســات ســابقة.
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ــادف  ــافي اله ــي والثق ــل التطوع ــلى العم ــز ع ــبابية ترك ــات ش ــر مجموع ــدأت تظه ــك، ب إلى ذل
ــذه  ــدأت ه ــد ب ــطيني، وق ــياسي الفلس ــل الس ــد في العم ــير الجدي ــن التفك ــوع م ــير ن إلى توف
المجموعــات تظهــر نحــو العــام 2014، وفي ســمات تتوســط المســافة بــين الحــراك والحركــة، فــلا 
هــي ذات بنيــة تنظيميــة تراتبيــة، ولا هــي بــدون نظــام عضويــة بالمطلــق، كالحــراك، ولا يوجــد 

لهــا برنامــج متكامــل، ولكــن لديهــا شــعارات ومبــادئ عامــة.
لقد بدأت تجليات الربيع العربي بالثورة التي حدثت في تونس، بعد أن قام مواطن يسمى محمد 
البوعزيزي، بحرق نفسه يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، فيما يبدو أنهّ نتاج أزمة حياتية 
عمل،  على  العثور  صعوبة  من  واقتصادي-اجتماعي،  سياسي  نظام  أزمة  جسدت  وإن  شخصية، 
استلام  المحلية  السلطات  ورفض  له،  وإهانتها  عليها،  يبيع  كان  خضار  لعربة  شرطية  ومصادرة 
شكوى ضدها، لتبدأ في اليوم التالي حركة احتجاجات ضخمة، تواصلت حتى ترك الرئيس التونسي، 
زين العابدين بن علي، للحكم، وخروجه من البلاد يوم 14 كانون الثاني (يناير) 2011.  ولم تكد 
تنتهي الاحتجاجات التونسية، حتى بدأت المصرية، في 25 كانون الثاني، ولكن هذه المرة بناء على 
استجابة لدعوات متظاهرين من مجموعات شبابية، تشكلت للاحتجاج على الأوضاع العامة، وفي 
مركزها، تجاوزات رجال الشرطة في التعامل مع الناس، فتظاهر عدة آلاف فيما يعرف باسم «يوم 
الشرطة»، لتحدث ردة فعل قوية من الأجهزة الأمنية، نتج عنها وفاة متظاهرين، ولتنزل جموع 
بشكل مفاجئ في حجمها للشوارع يوم الجمعة 28 كانون الثاني، وتبدأ حركة الاحتجاج التي أدت 

إلى تنحي الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، يوم 11 شباط (فبراير) 2011.
ــم  ــا (حيــث رحــل النظــام، ث ــدان عــدة، ولا ســيما ليبي ــك اندلعــت احتجاجــات في بل بعــد ذل
ــة،  ــل أن تدخــل في حــرب أهلي ــا قب ــة)، واليمــن التــي رحــل الرئيــس منه حدثــت حــرب أهلي
ودخــول ســوريا حربــاً أهليــة شــارك فيهــا آلاف مــن غــير الســوريين، وشــهدت البحريــن 
احتجاجــات سرعــان مــا تــم تحويلهــا أو تصويرهــا عــلى أنهــا خــلاف طائفــي، وشــهدت بلــدان 

. ــلاً ــتمر طوي ــات لم تس ــرب احتجاج ــل الأردن والمغ ــرى مث أخ
ــد في  ــج جدي ــي نه ــة تبن ــبابية، لمحاول ــات ش ــز قطاع ــورات إلى حف وفلســطينياً، أدت هــذه الث
العمــل، وهــذا مــا سيدرســه هــذا البحــث بشــكل خــاص، ســواء مــن حيــث حجمــه وامتــداده 

ــة. ــه التنظيمي أو طبيعت
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منهجية البحث
يســعى هــذا البحــث إلى تقديــم صــورة أشــمل للحــراكات الشــبابية، بدراســة عــدد أكــبر مــن 
ــاً في مناطــق أوســع.  فكــما يلاحــظ أن أغلــب الدراســات الســابقة،  الحــالات، منتــشرة جغرافي
ركــزت الاهتــمام عــلى الداخــل الفلســطيني، وأهملــت، بشــكل خــاص، الشــباب خــارج البلــدان 
العربيــة، عــلى الرغــم مــن أنـّـه، وكــما يتضــح مــن هــذه الدراســة، هناك نشــاط شــبابي فلســطيني 
متميــز في الولايــات المتحــدة الأميركيــة وأوروبــا، لم يتــم توثيقــه، وقــد عمــل هــذا البحــث عــلى 
توثيــق هــذا النشــاط.  فضــلاً عــن ذلــك، يجــري في هــذا البحــث دراســة جوانــب مــن الحركــة 
ــة، إلى دراســة  الشــبابية تتعــدى الحــراكات التــي حدثــت في الميــدان، وحققــت تغطيــة إعلامي
واقــع الأطــر والاتحــادات والانتخابــات الطلابيــة، التــي لم تتناولهــا دراســات أخــرى، بمعنــى أنّ 
ــم أو غائــب عــن  ــم وقائ ــا هــو قدي ــدرس م ــد، كــما ي ــا هــو متحــرك وجدي ــدرس م البحــث ي

النشــاط عــلى الرغــم مــن أنــه، كإطــار ســياسي وقانــوني، موجــود.

ً عــلى حــدة:  ــة، كلاَّ اســتعان هــذا البحــث بســبعة مســاعدي بحــث يغطــون الســاحات التالي
ــان،  ــة العــام 1948، قطــاع غــزة، الأردن، ســوريا ولبن ــة والقــدس، الأراضي المحتل الضفــة الغربي

ــة. ــات المتحــدة الأميركي المملكــة المتحــدة، الولاي

اعتمــد مســاعدو البحــث في جمعهــم المــواد الخــام الأوليــة، بداية، على معايشــتهم، ومشــاركتهم، 
في هــذه التجــارب في مــكان معيشــتهم، ثــم عــلى مراجعــة الأدبيــات المنشــورة والمتاحــة، ثــم على 
مقابــلات ومتابعــات شــخصية.  والواقــع أنّ عمليــة جمــع وتوثيــق المــادة تفاوتــت بطريقتهــا 
مــن ســاحة إلى أخــرى، فأحيانــاً اعتمــدت عــلى مصــادر ثانويــة، وأحيانــاً عــلى البحــث الميــداني، 
ونتيجــة لخصوصيــة موضــوع هــذا البحــث، لم يتــم في بعــض الحــالات كشــف أســماء الأشــخاص 
محــور الأحــداث المختلفــة (ومصــادر المعلومــات)، لعــدم رغبتهــم أحيانــاً بذلــك لأســباب أمنيــة 
وسياســية وشــخصية.1  وتــم اســتكمال المعلومــات التــي أوردهــا مســاعدو البحــث مــن قبــل 

الباحــث، بالاعتــماد عــلى مصــادر أساســية وثانويــة مختلفــة.

1  عــلى ســبيل المثــال، في حالــة كل مــن الأردن، والولايــات المتحــدة، وبريطانيــا، كان هنــاك اعتــماد مكثــف عــلى لقــاءات مــع أشــخاص لم 
يرغبــوا في كشــف أســمائهم، وفي حالــة الأردن، مثــلاً، أجــرى الباحــث الرئيــسي مقابــلات شــخصياً بالتشــارك مــع مســاعد البحــث هنــاك، 
وفي حالــة هــذه البلــدان الثلاثــة، فــإن مســاعدي البحــث هــم ذاتهــم جــزء مــن النشــاط الشــبابي المعــاصر، وجــزء مــن المعلومــات التــي 
قدموهــا هــو أقــرب إلى الشــهادة التاريخيــة، لكــن مــع اســتكمال المعلومــات وتوثيقهــا، أحيانــاً، مــن مصــادر جــرى توضيحهــا في البحــث.
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هيكلية البحث
يبــدأ البحــث في الفصــل الأول، بمراجعــة الدراســات الســابقة، وبلــورة إطــار نظــري ومفاهيمــي.  
وفي الفصــل الثــاني خلفيــة تاريخيــة للعمــل الشــبابي الفلســطيني، في مراحــل زمنيــة مختلفــة، 
ــام،  ــح الســياق الع ــة، لتوضي ــذا الفصــل هــي توثيقي ــة ه ــام 2011، عــلى أنّ وظيف تســبق الع
فيــما ســيكون الجانــب التحليــلي في فصــول لاحقــة، ومــن الجديــر ذكــره أن هــذا الفصــل جــرى 
تقســيمه زمنيــاً، وفــق حقــب مختلفــة تبــدأ مــن العهــد العثــماني وتنتهــي ببدايــة الربيــع العربي.

ثــم يــأتي الفصــل الثالــث حــول المرحلــة مــا بعــد العــام 2011، وتشــمل توثيقــاً وتحليــلاً لهــذه 
المرحلــة في ســت ســاحات رئيســية هــي فلســطين، مقســمة إلى أربــع ســاحات فرعيــة، (الضفــة 
الغربيــة، والقــدس، وغــزة، والأراضي المحتلــة العــام 1948)، ثــم الأردن، وســوريا، ولبنــان، 
ــاً.   والولايــات المتحــدة الأميركيــة، والمملكــة المتحــدة، أي أن تقســيم هــذا الفصــل جــاء جغرافي
وقــد اختــيرت الســاحات الأولى (فلســطين والــدول العربيــة) لخصوصيتهــا وللوجــود الفلســطيني 
ــتات  ــة للش ــة، عين ــن جه ــي، م ــدة، فه ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــا المملك ــا، أم ــف به المكث
الفلســطيني في الغــرب، وهــي، مــن جهــة أخــرى، ذات أهميــة سياســية معروفــة، نظــراً لمكانتهــا 
ــدرس  ــدر أن ت ــتقبلية يج ــرى مس ــات أخ ــي أن دراس ــذا لا يغن ــن ه ــة، ولك ــة والتاريخي الدولي

ــداً مــن الســاحات. مزي

ويتضمــن الفصــل الرابــع تحليــلاً لأهــم الملاحظــات والاســتنتاجات التــي تمخضــت عــن الفصلــين 
ــر العمــل الشــبابي الفلســطيني،  ــاتية لتطوي ــات ورؤى سياس ــة إلى توصي ــث، إضاف ــاني والثال الث

ولأجنــدة بحــث مســتقبلية.
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في دراســة نــشرت العــام 2018، يقــول الباحــث الســياسي الأمــيركي، وولــتر راســل ميــد، إنّ «ثــورة 
ــارات مســتهلكة جــداً، وباتــت تشــوش  ــة»، هــي عب ــورة الصناعي المعلومــات شــأنها شــأن «الث
عمليــات التغيــير التــي كان يفــترض أن تبرزهــا.  هــذه العمليــات ذات أثــر أكــبر مــن الثــورات 
ــة، ومــن الــشركات إلى غــرف الصــف، ومــن الديــن إلى  السياســية، تمتــد مــن العائلــة إلى الدول
الحُكــم، ومــن الجنــدر إلى التمويــل، لم تســلم مؤسســة اجتماعيــة واحــدة من التغيــير».  ويضيف 
«لقــد تفتتــت الأحــزاب السياســية؛ وأعيــد بناؤهــا وفــق أســس جديــدة، وبــرزت أيديولوجيــات 

سياســية جديــدة، بعضهــا متطــرف، ظهــرت مــن الفــوضى وحصلــت عــلى تأييــد واســع».1

مثــل هــذا التعميــم يشــير، أولاً، إلى كيــف أن الثــورة المعلوماتيــة (التــي هــي جــزء مهــم مــن 
ظاهــرة العولمــة) غــيرت الكثــير، بمــا في ذلــك البنيــة السياســية للجماعــات والنشــاطات، ولكــن، 
في الوقــت ذاتــه، كثــير مــن التفســيرات والمقــولات للتغيــيرات اتضــح أنهــا مشوشــة وغــير دقيقــة.

ــزب، وإلى  ــة إلى الح ــل الحاج ــبكات يقل ــع الش ــائعة أنّ مجتم ــة ش ــاك فرضي ــت هن ــد كان لق
ــر فرصــاً للتواصــل  ــد، توف ــة، وأن وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام الجدي ــادة المركزي القي
ــة.   ــادة مركزي ــكيل قي ــل، أو تش ــماء لفصي ــاً الانت ــا ضروري ــود معه ــم، لا يع ــيق والتنظي والتنس
وأنّ مجموعــات وقــوى العمــل الشــعبي المدنيــة الناشــطة في الميــدان مبــاشرة، التــي تســتخدم 
ــل للعمــل الســياسي.   ــا، هــي الشــكل المقب ــع الراهــن في بلدانه ــت، لرفــض الواق ــبكة الإنترن ش
1 Walter Russell Mead, The Big Shift, How American Democracy Fails Its Way to Success, Foreign Affairs, Vol.97, No.3, 

May-June 2018.
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ولكــن اتضــح، تدريجيــاً، وعــلى الرغــم مــن أنّ هــذه القــوى الجديــدة (في مجتمــع الشــبكات)، 
ــكل  ــا لا تش ــة، فإنه ــة الحزبي ــة التقليدي ــة والمعارض ــب الأنظم ــة بجان ــوة ثالث ــت ق وإن أصبح
بديــلاً؛ فهــي «حــراكات احتجاجيــة»، وليســت «حــركات تغيــير»، ولا توجــد لديهــا آليــات لفــرض 
الإصــلاح، وهــذا حــال حــركات مناهضــة الرأســمالية، ومناهضــة العولمــة، والدعــوات إلى الإصــلاح 
الديمقراطــي ومكافحــة الفســاد، وغيرهــا.  فعــلى الرغــم مــن أنهــا تعــرف إلى حــد مــا مــاذا تريــد، 
. فإنهــا تعــرف أكــثر وتعــرفّ نفســها بمــا لا تريــده، وكثــيراً مــا تفشــل في وصــف مــاذا تريــد فعــلاً

ــن  ــتاءة م ــة المس ــة المدني ــركات الاحتجاجي ــو أنّ الح ــاً، ه ــام 2011 عربي ــذ الع ــدث من ــا ح م
سياســات الأنظمــة وغــير المقتنعــة بــأداء المعارضــة التقليديــة، حاولــت تخطــي عتبــة الاحتجــاج 
والرفــض، وأن تصبــح حــركات تغيــير، ولكــن ليــس تغيــيراً إصلاحيــاً تدريجيــاً، بــل تنشــد التغيــير 
الجــذري السريــع (كــما حــدث في أوروبــا الشرقيــة مثــلاً)، ودون تحديــد البديــل المنشــود بدقــة.  
وقــد حصــل في كل مــن مــصر وتونــس تغــير في طبيعــة الحــراك الســياسي والشــعبي عــبرت عنــه 
ثــورات حدثــت هنــاك، ولكــن التغيــير الحقيقــي في بنــى الدولــة لم يحصــل.  وهــذا مــا لاحظــه 
فريــد زكريــا في صحيفــة «واشــنطن بوســت»، فهــو يقــول معلقــاً عــلى الثــورة المصريــة، إنـّـه إذا 
كان قــد تمــت «التضحيــة» في الأيــام الفائتــة (بدايــة الثــورة) برجــال أعــمال صعــدوا في الســنوات 
الأخــيرة، وأصبحــوا رمــزاً للمرحلــة، فــإنّ النخبــة الآتيــة للحكــم مــن الخلفيــة العســكرية تعيــد 
بنــاء تماســكها.  بكلــمات أخــرى، مــا يقولــه زكريــا إنـّـه حتــى ســنوات قليلــة، قبــل العــام 2011، 
كانــت نخبــة ذات خلفيــة أمنيــة وعســكرية تســيطر عــلى كل شيء تقريبــاً في مــصر، ومنهــا يــأتي 
المســؤولون، ثــم جــاءت مجموعــة رجــال الأعــمال متحالفــة مــع نجــلي الرئيــس جــمال وعــلاء 
(اتَّهمتهــم الثــورة بالفســاد) ليصبحــوا شركاء في المشــهد، ولكنهــم، في الحقيقــة، كانــوا شركاء غــير 
مرحــب بهــم، ســواء مــن قبــل الشــباب الثائــر، أو مــن قبــل النخبــة القديمــة (العســكرية)، التــي 
راقبــت الوضــع وأدارتــه واســتفادت منــه، بفضــل مــا تمتلكــه مــن مؤسســات، وأدوات، وتقاليــد، 

وإمكانيــات عمــل.

ــة، ولكــن  ــات حقيقي ــل انتخاب ــصر، أن تحص ــورة في م ــك الث ــة تل ــع بداي ــا، م ــع زكري ــد توق لق
بفضــل ســيطرة النخــب العســكرية والأمنيــة، لا تكــون الحكومــات فاعلــة، وســتقُاد البــلاد مــن 
غرفــة خلفيــة، كــما حصــل مــع تركيــا في الســابق، وكــما يحــدث مــع باكســتان، فــلا يكــون هنــاك 
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حكــم ديمقراطــي حقيقــي.1  وبالفعــل، اتضــح أنّ الشــباب لم يســتطيعوا متابعــة الطريــق، وأن 
التغيــير الــذي حفــزوه، تــم احتــواؤه مــن قبــل النخــب القديمــة، وقطفــت ثمــاره القــوى المنظمــة 
التقليديــة (بدايــة الإخــوان المســلمين، ثــم بعــد ذلــك مؤسســات الدولــة العميقــة، والمؤسســة 
العســكرية)، وبالتــالي اتضــح أن توقــع أن تــؤدي الحــركات الاحتجاجيــة التــي تفتقــد للبرنامــج 

والبنيــة القياديــة والسياســية إلى تغــير سريــع إيجــابي، أمــر غــير واقعــي.

لا يقــوم هــذا البحــث عــلى إطــار نظــري محــدد، بــل تســتخدم المذهــب الاســتقرائي، القائــم 
عــلى قــراءة البيانــات والمعلومــات الميدانيــة (الإمبريقيــة)، ولكنهــا تســتفيد مــن الــدروس التــي 
ــذا  ــداف ه ــن أه ــرى.  وم ــة أخ ــصر ودول عربي ــل م ــطينية، مث ــير فلس ــارب غ ــت في تج نتج
ــة  ــري لطبيع ــير النظ ــهام في التأط ــث، الإس ــوع البح ــرة موض ــم الظاه ــة إلى فه ــث، إضاف البح
ــدر  ــي يج ــات الت ــن المصطلح ــدد م ــه إلى ع ــدر التنوي ــا يج ــدة، وهن ــة الجدي ــراكات المدني الح

دراســتها في إطــار هــذا البحــث.

ــة بعــد العــام 2011.  وفي  ــات مســتخدماً بكثاف أول المصطلحــات هــي الحــراك، وهــو لفــظ ب
البدايــة، لا يبــدو أنــه كان هنــاك تفكــير جــدي في معنــى هــذا المصطلــح، ولكنــه، بشــكل عــام، 
ــات شــعبية)، ضمــن حــركات  ــف (أو نشــاط قطاع ــن النشــاط الشــعبي المكث ــاً م عكــس نوع
احتجاجيــة تهــدف إلى تغيــير شيء معــين، وسرعــان مــا اتضــح أن هنــاك ســمات للحــراك، يمكــن 

إجمالهــا في النقــاط التاليــة:

إعــلان الــبراءة مــن الحزبيــة والفصائليــة: وتقــوم الحــراكات عــادة بالتأكيــد عــلى أن • 
أفرادهــا، ومــن يتحركــون عبرهــا، هــم مســتقلون عــن الأحــزاب، وحتــى لــو كانــوا أعضــاء 

ــة. ــرارات ذاتي ــادرة وق ــون بمب ــم يتحرك ــا، فإنه فيه

المناهضــة والرفــض: هــذه الحــراكات تعــرف مــا لا تريــد أكــثر مــما تعــرف مــاذا تريــد، فهــي • 
مناهضــة، ولكــن دون تصــور واضــح للبديــل.  وبالتــالي، هــي حــركات «احتجــاج» و«إزالــة»، 

وليســت حــركات بنــاء وتطويــر وتغيــير، عــلى الرغــم مــن أنهــا تأمــل في تحقيــق ذلــك.

رفــض القيــادة المركزيــة: هــذه الحــراكات تعلــن أنــه لا قيــادة لهــا، ولا بنيــة محــددة، وأن • 
قراراتهــا توافقيــة جماعيــة.

1  Fareed Zakaria, Egypt’s real parallel to Iran’s revolution, Washington Post, 7 February 2011.
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الفعــل المبــاشر: تؤمــن هــذه الحــراكات بالفعــل المبــاشر، أي النــزول إلى الشــارع، وليــس • 
ــا. ــر برامــج وأيديولوجي بتطوي

عــدم الاســتمرارية: لا يوجــد لــدى الحــراكات تصــور واضــح كيــف يمكــن أن تســتمر حتــى • 
لــو رغــب المشــاركون فيهــا في الاســتمرار، ويكــون هنــاك دائمــاً بحــث عــن ســبيل للانتقــال 

لمرحلــة مــا بعــد الحــراك، وإلغــاء الحــراك.

ــإنّ لفــظ حــراك •  ــة محــددة، ف ــة تنظيمي ــه لا يوجــد بني ــا أنّ ــدل الأعضــاء: بم  ناشــطون ب
يســتخدم بــدل حركــة، ولفــظ ناشــط بــدل عضــو، والفــرق الأســاسي بــين الناشــط والعضــو، 
أن الأول أقــل التزامــاً، وأقــل اســتمراريةً، فالناشــط عــادة يؤمــن بقــدر مــن الفرديــة والحرية 
ــلاً، إلى  ــا يدعــوه، مث ــه م ــه متــى شــاء، ولا يوجــد لدي ــدء النشــاط متــى شــاء، وإنهائ في ب
إعــلان الاســتقالة مــن شيء مــا، ويؤمــن بحريتــه بالمبــادرة أو تغيــير المواقــف، ولا يوجــد مــن 

هــو أعــلى مرتبــة منــه في اتخّــاذ القــرارات.

وسيقوم هذا البحث بوضع هذه السمات موضع الاختبار عند بحث الحالة الفلسطينية.

ــعي إلى  ــن الس ــل م ــطيني انتق ــباب الفلس ــث أن «الش ــذا البح ــية له ــة الأساس ــبر الفرضي وتعت
ــه».   ــا يفعلون ــن دون إدراك لم ــراك، لك ــن ح ــث ع ــا، إلى البح ــمام له ــة أو الانض ــيس حرك تأس
والحركــة هــي، بشــكل أســاسي، تنظيــم لــه بنيــة واضحــة وقيــادة، وإن كانــت فضفافــة ومرنــة 
ــاً، وبخاصــة في التطبيــق الفلســطيني، أوســع مــن الحــزب.   تتســع لكثيريــن.  والحركــة، تاريخي
ــة  ــن الحقيق ــاً، ولك ــة مع ــوى مختلف ــع ق ــي جم ــت تعن ــطيني كان ــياق الفلس ــة في الس والجبه
ــال  ــوم أســباب انتق ــل أو المســلح.  وإذا كان مــن المفه ــي الحــزب المقات ــا اســتخدمت لتعن أنه
الشــباب والابتعــاد عــن الحــركات والجبهــات، وذلــك أنهــا تحولــت إلى أحــزاب ســلطة أو معارضة 
تعــاني مــن البيروقراطيــة والتكلــس الفكــري، ودون تقديــم برامــج جديــدة، كــما ســيلي توضيحــه 
لاحقــاً، فــإنّ هــذا البحــث يبــدأ بفرضيــة أنّ هــذه الأســباب غــير واضحــة في خطــاب الحــراكات 

الشــبابية.

هنــاك بعــض الكتابــات والدراســات التوثيقيــة للحــراكات الشــبابية، وتفتقــر للتحليــل المعمــق، 
ــا أكــثر مــن  ــاك اســتثناءات، منه وإن قدمــت مــواد َّخامــاً مهمــة للتحليــل والفهــم، ولكــن هن
ــذه  ــة ه ــزة، وأهمي ــلاء الع ــبر وع ــدا ط ــين لن ــتركة للباحث ــة مش ــلال، ودراس ــل ه ــة لجمي دراس
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الدراســات أنهــا تقــدم مجموعــة اســتخلاصات مفيــدة جــدا في تطويــر الإطــار النظــري لدراســة 
ظاهــرة الحــراكات الشــبابية، ويمكــن عرضهــا فيــما يــلي.

ــلال،  ــل ه ــم» جمي ــن «إشراف وتقدي ــارات»، م ــز «مس ــن مرك ــاب ع ــام 2013 كت ــر في الع ظه
ــوان  ــان، وحملــت عن ــة ضمــت مناطــق فلســطين المختلفــة، ولبن وتأليفــه مــع مجموعــة بحثي
«الحــراكات الشــبابية الفلســطينية، رؤيــة نقديــة اســتشرافية».  ولا شــك أنّ هــذا البحــث يســجل 
لــه الســبق في صــدوره في وقــت مبكــر، مــن عمــر مــا صــار يســمى «الحــراكات الشــبابية»، كــما 
أنـّـه تضمــن مســاهمات مــن شــبان قريبــين أو منخرطــين مــن الحــراكات ذاتهــا.  يعكــس عنــوان 
الكتــاب نزعــة سياســاتية واضحــة، هدفهــا تحســين نمــط المشــاركة، والتنبــؤ بمــا هــو آتٍ.  ولعــل 
ــو شروط  ــوان «نح ــت عن ــاءت تح ــد ج ــك، فق ــد ذل ــلال، تؤك ــا ه ــي كتبه ــة الت ــوان المقدم عن
ــة  ــذه الدراس ــجل له ــطيني».  ويس ــعب الفلس ــرر الش ــة تح ــباب في حرك ــع للش ــاركة أوس مش
توثيــق التجربــة، فضــلاً عــن تقديــم مفاتيــح تحليليــة مهمــة.1  وقــد قــدم هــلال دراســة أخــرى، 
يمكــن اعتبارهــا تتعلــق بحالــة عمليــة مختلفــة قليــلاً مــن الحــراكات الشــبابية هــي هبــة العــام 
ــة الدراســات الفلســطينية  ــاً في مجل ــدا طــبر وعــلاء العــزة بحث ــما نــشرت لن 2.2016/2015  في
بعنــوان «المقاومــة الشــعبية بعــد الانتفاضــة الثانيــة»،3 ثــم صــدرت دراســة للباحثــين في كتــاب 
منفصــل عــن مؤسســة الدراســات الفلســطينية، حــول الموضــوع ذاتــه.4  والواقع أن اســتخلاصات 
هــؤلاء الباحثــين هــي جــزء مــن الإطــار النظــري لهــذا البحــث، التــي يمكــن تلخيصهــا تحــت 

مجموعــة عناويــن، هــي:

دور الأحــزاب والفصائــل: تشــير طــبر والعــزة إلى نشــوء ظاهــرة الحــراكات الشــبابية الجديــدة، 
(بعــد العــام 2010)، باعتبــار أنّ جــزءاً مــن أهميتهــا «عمليــة الخــروج إلى الشــارع والاعتصــام 
ونصــب الخيــام والإضراب عــن الطعــام؛ أي احتــلال الحيــز العــام كمــكان لإجــراء حــوارات بشــأن 
قضيــة الانقســام».  وأنّ هــذا «جعــل الشــارع وســيلة للاســتعاضة عــن غيــاب الأحزاب السياســية 
والبنــى التنظيميــة، حيــث مثــل الميــدان الفضــاء الــذي تــدور فيــه عمليــة التثقيــف الســياسي.  
ــات  ــات والدراس ــاث السياس ــطيني لأبح ــز الفلس ــراكات الشــبابية الفلســطينية، المرك ــة اســتشرافية: الح ــرر)، رؤي ــلال، (مح ــل ه 1  جمي

الإســتراتيجية - مســارات، البــيرة، 2013.
2  جميل هلال، (محرر)، «الشباب الفلسطيني .. المصير الوطني ومتطلبات التغيير، مؤسسة الأرض للأبحاث، رام الله، 2016.

3  لندا طبر وعلاء العزة، «المقاومة الشعبية بعد الانتفاضة الثانية»، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 97، شتاء 2014.
4  لنــدا طــبر وعــلاء العــزة، المقاومــة الشــعبية الفلســطينية تحــت الاحتــلال، قــراءة نقديــة وتحليليــة، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 

بــيروت، 2014.

http://www.masarat.ps/ar
http://www.masarat.ps/ar
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ــد  ــيراً، بع ــة تغ ــياسي في الأراضي المحتل ــير الس ــارع للتعب ــد إلى الش ــن جدي ــودة م ــبرت الع واعت
فــترة اللاتســيّس التــي جــرت بعــد الانتفاضــة الثانيــة، أو اختــزال العمــل الســياسي في المكاتــب 
السياســية، وتركيــزه عــلى قضيــة المفاوضــات، أو في حالــة غــزة الوصــول إلى تفاهــمات بشــأن فــك 
الحصــار وإطــلاق صواريــخ بــين الحــين والآخــر، ويعــد مــا قامــت بــه الحــراكات الشــبابية مــرة 
أخــرى عمليــة إعــادة اعتبــار إلى السياســة باعتبارهــا فعــلاً شــعبياً وتعبــيراً عــن الهــم العــام، أي 
أن الحــراكات الشــبابية عملــت عــلى دمقرطــة العمليــة السياســية مــن خــلال فــرض النقاشــات 
ــه  ــة «المــكان» في أنّ ــه بعــد الانقســام.  وتكمــن أهمي ــا آلــت إلي ــة، وم ــة الوطني بشــأن القضي
أصبــح بديــلاً في غيــاب الأحــزاب السياســية القــادرة عــلى مواجهــة تحديــات الواقــع الاســتعماري، 

مــن خــلال قــوة بقــاء الشــعب في الشــارع».1

ولكــن جميــل هــلال يشــير إلى إن التحــولات التــي شــهدتها الانتفاضــات الشــعبية بعــد 
ــاك  ــأن لم تعــد هن ــات التــي جــرت، كشــفت ســطحية الفكــرة التــي تبناهــا البعــض ب الانتخاب
ــات  ــات ومجموع ــة والنقاب ــركات الاجتماعي ــات والح ــزاب والأيديولوجي ــة للأح ضرورة ولا حاج
الضغــط.  دون أحــزاب واتحــادات ونقابــات وحــركات اجتماعيــة، فــإنّ أقــصى مــا يمكــن أن يتــم 
هــو تحــركات موقعيــة ذات جمهــور ضيــق العــدد، دون أن تملــك أفقــاً للاســتمرار والاتســاع، إن 

ــة.2 لم تتحــول إلى حركــة سياســية تبنــي لنفســها قاعــدة جماهيري

وهكــذا فطــبر والعــزة يشــيران إلى وجــه مهــم مــن الحــراكات الشــبابية، وهــو ســد الفــراغ في 
ــة  ــاب البني ــورة غي ــراً إلى خط ــه مبك ــلال تنب ــن ه ــزاب، ولك ــاب الأح ــن غي ــج ع ــارع النات الش

ــة. ــية والقيادي المؤسس

الشــباب كفئــة متمايــزة: لا شــك أنّ حــصر حــراك بشريحــة اجتماعيــة دون غيرهــا يضعــف هــذا 
الحــراك، وهــذا مــا فــات الشــباب في كثــير مــن الحــالات، وتنبهــوا إليــه أحيانــاً.  ويثــير هــلال 
ــير  ــات غ ــاك «خلفي ــول إنّ هن ــل يق ــم، ب ــين الشــباب وغيره ــز ب شــكوكاً حــول جــدوى التميي
بريئــة»،3 ويشــير إلى أن الشــباب في كثــير مــن المواقــف والقضايــا قــد لا يختلفــون عمــن هــم 
ليســوا شــباباً، كــما أن الشــباب لا يشــكلون فئــة متجانســة، بــرأي واحــد.  وتبــدو غــير الــبراءة 

1  طبر والعزة، «المقاومة الشعبية بعد الانتفاضة»، مصدر سبق ذكره، ص 132.
2  هلال، رؤية استشرافية، مصدر سبق ذكره، ص 16.

3  المرجع السابق، ص 11.
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كــما يــرى هــلال، مثــلاً، عندمــا تتعامــل الحكومــات مــع متطلبــات مثــل مشــاركة الشــباب في 
العمــل الســياسي، وصنــع القــرار، وغــير ذلــك، وكأن باقــي القطاعــات في المجتمــع لا مشــكلة أو 
متطلبــات لديهــا في هــذا الجانــب.  هــذا فضــلا عن البعد الاســتهلاكي الرأســمالي في جعل الشــباب 
فئــة خاصــة، وذلــك لترويــج منتجــات مثــل الأزيــاء والموســيقى وغيرهــا خاصــة بالشــباب.  دون 
أن يلغــي هــذا وجــود ســمات خاصــة لهــذه الفئــة، مثــل أنهــا في الســن الــذي يقــع فيــه الــزواج 
غالبــاً، أو التــي تكــون عــلى مقاعــد الدراســة، والباحثــة عــن عمــل، فــإن هنــاك مشــكلات تتعلــق 
بــإشراك الشــباب والشــابات في مواقــع صنــع القــرار، ولكــن هــلال يعــود ويقــول إنّ «الشــباب 
ليســوا فئــة «متخارجــة» عــن المجتمــع»، باعتبارهــم جــزءاً مــن التركيبــة المجتمعيــة والسياســية 
ــد  ــك، إلى ح ــس كذل ــع، والعك ــا المجتم ــن قضاي ــزء م ــم ج ــة، وقضاياه ــة والتاريخي والاقتصادي
كبــير.1  وهــو يعتــبر، أيضــاً، مقولــة «صراع الأجبــال» نوعــاً مــن «التســطيح»، بــدل الحديــث عــن 

قــوى اجتماعيــة وسياســية متباينــة مــن حيــث الســلطة، والــثروة، وفــرص الحيــاة.2

دور وســائل التواصــل الاجتماعــي: هنــاك قناعــة بــأنّ التجربــة العمليــة أثبتــت مــدى المبالغــة 
في الاعتــماد عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي مقارنــة بالبنيــة التنظيميــة.  تقــول طــبر والعــزة 
«إن الضــخ الإعلامــي الكثيــف عــن أهميــة وســائل التواصــل الاجتماعــي في الثــورات العربيــة، 
ــق  ــطيني، وخل ــارع الفلس ــك الش ــة لتحري ــا في محاول ــتند إليه ــبابية تس ــراكات الش ــل الح جع
التفــاف حــول شــعاراتها، لكــن الأهــم كان غيــاب بنيــة تنظيميــة للأحــزاب السياســية في الأراضي 
المحتلــة، الأمــر الــذي جعــل الحيــز الافــتراضي، وتحديــداً فيســبوك، إحــدى الأدوات التــي يمكــن 
ــة  ــا، هــي في هــذه الحال ــة سياســية بعينه اســتخدامها في إيصــال الأفــكار والحــوار بشــأن قضي
قضيــة إنهــاء الانقســام».  ولكــن يوضــح الباحثــان أنّ هــذه الأداة سرعــان مــا أثبتــت أنهــا غــير 
كافيــة.  «ففــي كثــير مــن الحــالات، واجهــت الناشــطين الشــباب مشــكلة أن عــدد المشــاركين في 

نشــاطاتهم في الشــارع قليــل جــداً قياســاً بالعــدد المســاهم في الحــوار الافــتراضي».3

ــا الشــباب تســترعي  ــام به ــي ق ــراءة المراجعــات الت ــة: يلاحــظ هــلال أن ق ــة والمحدودي المحلي
ــاه إلى «قصــور معظــم المجموعــات الشــبابية في التحــول أولاً إلى حــركات شــبابية خــارج  الانتب

1  المرجع السابق، ص 14.

2  المرجع السابق، ص 16.
3  طبر والعزة، «المقاومة الشعبية بعد الانتفاضة»، مصدر سبق ذكره، ص 125.
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محيطهــا المحــلي الضيــق، وقصورهــا ثانيــاً في التحــول إلى حــركات مدعومــة شــعبياً.  لقــد فشــل 
معظمهــا في الحفــاظ عــلى زخــم انطلاقتــه وتواصلهــا، وبقــي محــاصراً في الموقع المحلي، ومســكوناً 
بالــتردد في أغلــب الأحيــان، في تحديــد مــا يريــده مــن حراكــه، وفي كيفيــة مخاطبــة الجمهــور 
ــذات».  ويضيــف هــلال إنّ أغلــب الحــراكات الفلســطينية  ــز عــلى ال ــدلاً مــن التركي الأوســع ب
«لم تعمــل عــلى تطويــر وتنويــع أشــكال حراكهــا (كــما كان في حــراك الشــباب المــصري حيــث 
التنــوع الشــديد)، وأظهــرت قصــوراً فاضحــاً في القــدرة عــلى بنــاء جســور مــع بعضهــا البعــض، 
وميــل معظمهــا إلى الانســحاب مــن ســاحة الفعــل المنفتــح إلى دائــرة العمــل الحلقــي والــروح 
الشــللية».  ويوضــح هــلال أن الأمــر «لا يتعلــق بنقــص في الطاقــة (الهمــة)، وفي الاســتعداد عنــد 
معظــم هــذه المجموعــات الشــبابية، فهــذان توفــرا بكــثرة، بــل يعــود جــزء مهــم مــن القصــور 
(وليــس جميعــه) إلى الــشروط الموضوعيــة التــي أحاطــت بهــذه الحــراكات، ولموجبــات الــشرط 

الفلســطيني في كل تجمــع».1

ــط  ــق فق ــدة، لا تتعل ــعبية الجدي ــركات الش ــة للح ــمات عام ــاك س ــج: هن ــار إلى البرنام الافتق
ــب  ــال، تذه ــبيل المث ــلى س ــة، فع ــاد إلى الرؤي ــي الافتق ــمات ه ــذه الس ــدى ه ــباب، فإح بالش
ــد  ــطين، بع ــعبية» في فلس ــة الش ــارب المقاوم ــن «تج ــما ع ــزة، في بحثه ــلاء الع ــبر وع ــدا ط لين
ــة  ــا إلى الرؤي ــم بـــ «افتقاره ــا تتس ــبابي، إلى أنه ــراك الش ــا الح ــا فيه ــام 2002، بم ــة الع انتفاض
السياســية الشــاملة التــي تضــع الفعــل الــذي يقــوم بــه الناشــطون في إطــار مقاومــة المــشروع 
الكولونيــالي الإسرائيــلي».2  وتضــع طــبر والعــزة، ســمات عــدة يلمحانهــا في المقاومــة الشــعبية في 
المرحلــة المشــار إليهــا، مــن ضمنهــا، أن حــركات الاحتجــاج تتســم بمركــزة «الناشــطين المحليــين» 
في حملاتهــم «في قضيــة واحــدة»، «إذ يغيــب المــشروع الســياسي عــن هــذا الحضــور».3  وتشــير 
طــبر والعــزة، أيضــاً، إلى غيــاب البنيــة التنظيميــة، ففــي حــالات الاحتجاجــات المناهضــة للجــدار، 
بــدأت بمشــاركة أهــالي في المواقــع المتــضررة، وناشــطين، ومتضامنــين أجانــب وإسرائيليــين، ومــع 
الوقــت تراجعــت مشــاركة الأهــالي وبقــي الناشــطون والمتضامنــون، وفي حــالات مثــل مســيرات 
في ذكــرى معينــة كالنكبــة، أو التضامــن مــع إضرابــات الأسرى، «نــرى اختفــاء البنيــة التنظيميــة 
مــع انتهــاء الحــدث ذاتــه»، و«مــن دون الأخــذ في الاعتبــار بنــاء قاعــدة تنظيميــة تقــود أشــكال 

1  هلال، رؤية استشرافية، مصدر سبق ذكره، ص 17- 18.
2  طبر والعزة، «المقاومة الشعبية بعد الانتفاضة»، مصدر سبق ذكره، ص 119.

3  المرجع السابق، ص 124.
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المقاومــة الشــعبية الأخــرى».1

الرمزيــة والمشــهدية: يغلــب عــلى النشــاط الطابــع الاحتجاجــي، الموســمي، وكــما تقــول طــبر 
والعــزة، «إن مــا يحــدث اليــوم مــن احتجاجــات هــو أقــرب إلى حــدث رمــزي الطابــع تعــود بعــد 
انتهائــه، الحيــاة الاعتياديــة»، وبحيــث تســيطر «الأبعــاد الرمزيــة والمشــهدية في الاحتجــاج؛ أي أنّ 
الاعتــماد يكــون في الغالــب عــلى الاســتعطاف الأخلاقــي، إذ نــرى التركيــز عــلى الإعــلام كوســيلة 
لفضــح ممارســات الاحتــلال مــن أجــل جلــب التضامــن مــن الخــارج، وليــس بنــاء قاعــدة داخلية 
تعــزز الصمــود المقــاوم».  وإن هــذا الاتجــاه إلى الخــارج «وليــس نحــو إيجــاد واقــع اجتماعــي 
محــلي يرفــد الاحتجــاج بأنمــاط عيــش بديلــة تخــرج عــن الحيــز الاســتعماري».2  وبهــذا، فــإنّ 
ــمام  ــطينية، في الاهت ــلطة الفلس ــاطر الس ــعبية تش ــة الش ــان إلى أنّ المقاوم ــزة، يذهب ــبر والع ط
بالخــارج عــلى حســاب الاهتــمام بالشــعب المسُــتعمَر، ويتركــز الاهتــمام «إلى المشــاهد الغــربي لا 
الفلســطيني»، ومــن هنــا اســتعطاف المشــاهد الغــربي مــن خــلال أننــا «غــير عنيفــين».3  وهنــاك 
خــروج في بعــض الحــالات عــن الإطــار المشــهدي للمســتعمَر، إلى مواجهــة المســتعمِر، بالخــروج 
إلى الطــرق بــين المــدن، التــي يمــر بهــا المســتوطنون لرفــع الأعــلام هنــاك، أو الوصــول إلى المحــلات 
التجاريــة الاســتيطانية، والتظاهــر هنــاك طلبــاً لمقاطعتهــا، ولكــن يبقــى كل ذلــك كــما يريــان 
في الإطــار الاحتجاجــي، وليــس لبنــاء وعــي يشــكل مقاومــة شــاملة.4  وتعتقــد طــبر والعــزة أنّ 
الأحــزاب والتنظيــمات تعيــش حالــة شــبيهة مــن غيــاب البرنامــج والرؤيــة، والمشــهدية الإعلامية، 

ومــا إلى ذلــك.5

ســتتضح نمــاذج وتطبيقــات مــن اســتنتاجات هــلال وطــبر والعــزة في الفصــول المقبلــة للبحــث، 
ولكــن ســيتضح وجــود حــالات أخــرى تتضمــن، أيضــاً، الإصرار والقــدرة عــلى التجــدد، وأحيانــاً 
ــل، بغــض النظــر عــن  محــاولات شــباب إعــادة تفعيــل الأشــكال القديمــة مــن أحــزاب وفصائ
نجــاح هــذه المحــاولات، فضــلاً عــن اتضــاح أن جــزءاً مــن الشــباب، أدرك فعــلاً أهميــة الخــروج 

مــن دائــرة الحــراك إلى أشــكال أعمــق مــن التنظيــم.
1  المرجع السابق.
2  المرجع السابق.

3  المرجع السابق، ص 125.
4  المرجع السابق.

5  المرجع السابق، ص 128.
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لعلــه مــن المــشروع، التســاؤل متــى بــدأت ظاهــرة بلــورة الشــباب لحــراك مســتقل عــن باقــي 
المجتمــع، وتعامــل الشــباب مــع أنفســهم ككيــان مختلــف؟ أي متــى الشــباب يعتــبرون أنفســهم 
أنهّــم إطــار متمايــز لا بيولوجيــاً وعمريــاً فحســب، بــل وكمجموعــة سياســية ذات تنظيــم خــاص.

في الســياق الفلســطيني، وبيئتــه المحيطــة، ربمــا تكــون تجربــة حركــة «تركيــا الفتــاة» هــي بدايــة 
لهــذه الفكــرة، وبغــض النظــر، عــن دقــة هــذه الفرضيــة (أنهــا الحالــة الأولى لتحــرك يحمــل اســم 
الشــباب وقريــب مــن المحيــط الفلســطيني)، فإنهّــا تقــدم مثــالاً مبكــراً لتمييــز مجموعــة نفســها 

عــن باقــي قطاعــات المجتمــع بالقــول إنهــا «شــبابية».

لقــد نشــأت هــذه الحركــة في تركيــا، وتتصــل، بشــكل أســاسي، بقيــام الســلطان العثــماني 
ــاني، بوقــف العمــل بالدســتور العــام 1878، خوفــاً مــن الفــوضى والمعارضــة.   عبــد الحميــد الث
وكنتيجــة للتضييــق عــلى الحريــات، هاجــر وســافر أفــراد مــن المعارضــة إلى أوروبــا والقاهــرة، 
ــؤدي إلى  ــير ي ــداث تغي ــعاهم إلى إح ــر، في مس ــج تذك ــق نتائ ــاك، دون تحقي ــن هن ــطوا م ونش
إصــلاح في الحكــم، وتحســين الوضــع الاقتصــادي، وخفــض الأســعار، والتصــدي لظاهرة عــدم دفع 
الرواتــب.  بعــد ذلــك، قــرر ضبــاط شــبان، وبخاصــة في دمشــق، ويافــا، والقــدس، منــذ العــام 
1906، تنظيــم معارضــة، ولكــن الــذي نجــح هــم مجموعــة ضبــاط أتــراك في مدينــة ســالونيك، 
ــراك»، وهــددوا بتحــرك عســكري أدى  ــاة»، أو «الشــبان الأت ــا الفت ــوا تحــت اســم «تركي وتحرك
إلى قيــام الســلطان عبــد الحميــد بالموافقــة عــلى إعــادة العمــل بالدســتور، العــام 1908.  ثــم 
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حصــل حــزب «الاتحــاد والترقــي» المرتبــط بهــذه الحركــة، عــلى أغلبيــة مقاعــد البرلمــان، نهايــة 
ذلــك العــام.  ولكــن اتضــح لهــؤلاء الشــبان أن تغيــير الدســتور، وإبعــاد مســؤولين مــن رمــوز 
الفســاد والتســلط، والحصــول عــلى غالبيــة مقاعــد البرلمــان، كل هــذا غــير كافٍ لعــلاج أوضــاع 
الدولــة، وبخاصــة مــع حــدوث ثــورة مضــادة مــن مســؤولين وضبــاط جيــش وطــلاب المــدارس 
الدينيــة، فقــام «الاتحــاد والترقــي» بانقــلاب العــام 1909، ونقلــوا معظــم صلاحيــات الســلطان 

إلى الحكومــة والبرلمــان.1

الملاحــظ، هنــا، أنّ هــؤلاء الضبــاط الشــبان، كان لديهــم تصــور مســبق لمــا يريــدون، عــبر دســتور 
معــين، ولآليــات عمــل، مــن ضمنهــا الوصــول إلى الســلطة والحكــم، وتشــكيل حــزب، وهــذا مــا 
ســيلاحظ تكــرار وجــوده عــن حــركات سياســية شــبابية في القــرن العشريــن (كــما ســيلي ذكــره 

في الحالــة الفلســطينية) بعكــس فكــرة الحــراكات الشــبابية بعــد العــام 2011.

تفاوتــت ردود الفعــل في المــدن الفلســطينية، عــلى حركــة «تركيــا الفتــاة»، ولكــن، بشــكل عــام، 
ــس، كان  ــة في نابل ــرب إلى المعارض ــف أق ــما كان الموق ــديدة، وبين ــة ش ــاك حماس ــن هن لم تك
هنــاك مؤيــدون في القــدس ويافــا.2  وفي القــدس، مثــلاً، قامــت مجموعــة مــن الشــخصيات، مــن 
ضمنهــم خليــل الســكاكيني، بتأســيس مدرســة ســميت «الدســتورية» (لاحقــاً تغــير اســمها إلى 

الوطنيــة)، تيمنــاً بعــودة الدســتور.

ــاة»، ذات أهــداف عامــة لا تتصــل فقــط بالشــباب، ويصعــب  ــا الفت لقــد كانــت حركــة «تركي
ــر تأســيس مثــل هــذه الحركــة عــلى الشــباب الفلســطيني، إلا أنــه يجــب أن  معرفــة مــدى أث
يشــار إلى أنّ شــباباً فلســطينيين تواجــدوا في الوقــت ذاتــه في الأســتانة (إســطنبول)، نشــطوا لــدى 
ــل  ــطين، مث ــأوها في فلس ــأت أو أنش ــياسي، نش ــات ذات دور س ــات ومنتدي ــم في جمعي عودته
ــم الأخــضر 1912 التــي أنشــأها عاصــم بسيســو  ــة العل ــدى الأدبي 1909، وجمعي ــة المنت جمعي
ــأت  ــما نش ــطنبول، ك ــن إس ــن م ــن العائدي ــم م ــة، وه ــكري غوش ــيني وش ــى الحس ومصطف
ــة  ــس في كلي ــة نابل ــكل طلب ــت، وش ــك الوق ــة في ذل ــة الأميركي ــطين» في الجامع ــة فلس «جمعي
ــرة  ــطينيون في القاه ــة الفلس ــكل الطلب ــية)، وش ــبيبة النابلس ــة (الش ــة، جمعي ــيروت الأميركي ب

1  عادل مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700- 1918، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2003، ص 239- 242.
2  المصدر السابق، ص 243.
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جمعيــة «اللاصهيونيــة».1  وفي العــام 1918، أســس الحــاج أمــين الحســيني، الــذي كان قــد عــاد 
ــادي العــربي في القــدس.2 ــماني، الن ــه في الجيــش العث بعــد خدمت

2-1    الشباب في مرحلة ما قبل النكبة

في الحالــة الفلســطينية، فــإنّ الشــباب، كان لهــم مكانــة واضحــة في العمــل الفلســطيني، منــذ 
ــيني  ــين الحس ــاج أم ــإنّ الح ــصر، ف ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ــوني، وع ــشروع الصهي ــات الم بداي
(1897- 1974)، الــذي تســلم الموقــع الأبــرز في القيــادة الفلســطينية، منــذ عشرينيــات القــرن 
العشريــن، وبغــض النظــر عــن أن تســلمه المنصــب كان في جــزء منــه نوعــاً مــن أنــواع توريــث 
المنصــب داخــل عائلــة الحســيني، ضمــن عمليــة انتخابــات أثـّـر فيهــا الانتــداب البريطــاني لصالــح 
الحســيني، كان عمــره يــوم أصبــح مفتــي القــدس خمســة وعشريــن عامــاً،3 ولم يكــن مــن حولــه 

كبــار الســن.

وبالتــالي، لم يكــن الأمــر نوعــاً مــن المزاحمــة مــع الأكــبر ســناً، بقــدر مــا هــو مــلء فــراغ، لم يمــلأه 
هــؤلاء، فبعــد ســقوط الحكــم العثــماني، وتحــول فلســطين لوحــدة إداريــة وسياســية، محــددة 
الحــدود الجغرافيــة، تحــت الحكــم البريطــاني، افتقــدت فلســطين لأطــر عمــل، وفي المرحلــة مــا 
بــين العامــين 1919 و1928، كان المؤتمــر العــربي الفلســطيني، أشــبه ببرلمــان فلســطيني، يجمــع 
ــران  ــة، وقــد عقــد المؤتمــر جلســته الأخــيرة في 20- 21 حزي ــدوبي المناطــق المختلف ــاء ومن وجه
(يونيــو) 1928، وقــد شــهد هــذا المؤتمــر خلافــات عديــدة، وجــرت، لمحاولــة اســتيعاب القــوى 
المتنافســة الكثــيرة، توســعة اللجنــة التنفيذيــة إلى 48 عضــواً، وهــو رقــم غــير عمــلي ليكــون بمثابة 
لجنــة قياديــة أو تنفيذيــة.  والأهــم مــن ذلــك، أنّ المؤتمــر كان ضمــن نهــج يعتمــد عــلى النضــال 
الســياسي والديبلومــاسي لمواجهــة المــشروع الصهيــوني، ولكــن الوضــع تغــير نهايــة العشرينيــات 
بوصــول هــذا النهــج إلى مــداه، وتزايــد المواجهــة الميدانيــة، التــي وصلــت إلى مســتوى جديــد 
مــع هبــة الــبراق العــام 1929، وتزايــد الدعــوات إلى التحــول إلى النضــال المســلح.  لقــد بــدا أنّ 

1  انظــر: عــماد غياظــة، الحركــة الطلابيــة الفلســطينية، الممارســة والفاعليــة، المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة -مواطــن، رام 
اللــه، 2000، ص 14. وانظــر أيضــاً: زيــاد عثــمان، المشــاركة السياســية للشــباب الفلســطيني: ظــلال المــاضي تحــاصر المســتقبل، مركــز رام 

ــه، 2008، ص 49-48. ــه لدراســات حقــوق الإنســان، رام الل الل
2  المصدر السابق.

3  عيسى خليل محسن، فلسطين وسماحة المفتي الأكبر الحاج محمد أمين الحسيني، (د.ن)، عمان، 1998، 13-12، 389.
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مرحلــة تنتهــي.1  ففــي العــام 1929، عــلى ســبيل المثــال، كان رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر 
العــربي الفلســطيني مــوسى كاظــم الحســيني، يبلــغ مــن العمــر خمســة وســبعين عامــاً، وربمــا 
أضــاف هــذا التقــدم في أعــمار القيــادة، مــع حالــة الانقســام في المؤتمــر، الدعــوات إلى تحــركات 

شــعبية وشــبابية جديــدة.

كان وصــول المؤتمــر العــربي الفلســطيني، إلى حالــة الشــلل، متزامنــاً مــع تصاعــد المواجهــة مــع 
ــي  ــام 1929، الت ــبراق الع ــة ال ــد هب ــد، بع ــا انعق ــن هن ــلى الأرض.  وم ــوني ع ــشروع الصهي الم
تضمنــت صدامــات بــين الفلســطينيين العــرب والحركــة الصهيونيــة (المســتوطنين والتشــكيلات 
ــلابي في  ــر الط ــدس، المؤتم ــبراق في الق ــط ال ــة حائ ــة ملكي ــلى خلفي ــة)، ع ــكرية الصهيوني العس
ــة،  ــة الوطني ــجيع البضاع ــر تش ــرارات المؤتم ــرز ق ــن أب ــطس) 1930، وكان م ــكا في آب (أغس ع
وطــرح مــشروع قــرش الطالــب،2 وهــو مــا يعكــس أمريــن أساســيين، أولهــما، أنّ القضايــا التــي 
تصــدى لهــا الطــلاب حينهــا، تتضمــن مزاوجــة بــين الشــأنين؛ الوطنــي العــام (الصناعــة الوطنيــة)، 
والشــبابي/الطلابي الخــاص (قــرش الطالــب).  والأمــر الثــاني، أنّ الســمة الطلابيــة للمؤتمــر تعنــي 

ــاً أنّ الانتســاب إلى الدراســة هــو معيــار العضويــة في هــذه الحركــة. ضمن

كان الحــاج أمــين الحســيني في العــام 1928، يشــغل منصــب مفتــي القــدس، ورئيــس المجلــس 
الإســلامي الأعــلى، ويبلــغ مــن العمــر 33 عامــاً، فبــدا أنـّـه قيــادة شــابة (وإن اعتمــد في البدايــة، 
عــلى الأقــل، أيضــاً، عــلى انتمائــه العائــلي).  إلى ذلــك، انعقــد في نابلــس في شــهر آب (أغســطس) 
ــة (للمؤتمــر  ــة التنفيذي 1931، مؤتمــر شــعبي،3 وكان المؤتمــر واضحــاً في رفضــه سياســات اللجن
العــربي)، وتحديــداً «كل سياســة تتعلــق بتعــاون العــرب مــع الحكومــة»، بعــد أن تــم تجريــب 
هــذه السياســة «مــدة الثــلاث عــشرة ســنة الماضيــة»، ودعــا المؤتمــر، بشــكل خــاص، إلى «مقاطعة 
جميــع البضائــع التــي تــرد بواســطة الجــمارك»، وأن «تقاطــع البــلاد جميــع مــا يــأتي بدخــل عــلى 

ميزانيــة الحكومــة (البريطانيــة للانتــداب) وأمكــن مقاطعتــه».4

1  الموسوعة الفلسطينية.
2  زياد عثمان، المشاركة السياسية، مصدر سبق ذكره، ص 48-49.

3  تشــكل المؤتمــر، بشــكل أســاسي، عــلى مــا يبــدو، بنــاء عــلى دعــوة مــن الجمعيــة الوطنيــة العربيــة (الــذي هــو اســم جديــد للجمعيــة 
ــطينية. ــوعة الفلس ــر الموس ــيحية)، انظ ــلامية المس الإس

https://bit.ly/2ADIFXh :4  للاطلاع على قرارات المؤتمر، انظر: مقررات مؤتمر نابلس، 1931/9/18، مؤسسة الدراسات الفلسطينية
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الملاحــظ، هنــا، تشــابه وضــع انعقــاد واتجاهــات مؤتمــر نابلــس مــع الوضــع الراهن الفلســطيني، 
ــربي  ــر الع ــا (المؤتم ــين عليه ــن القائم ــدم س ــة، وتق ــات التنظيمي ــثر الهيئ ــآكل وتع ــث ت ــن حي م
الفلســطيني مقارنــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية الآن)، والدعــوة إلى المقاومــة الشــعبية 
والمقاطعــة.  ودعــا مؤتمــر نابلــس، ضمــن قراراتــه، إلى تفعيــل دور الشــباب، وخصــص بنــداً مــن 

بنــود بيانــه الســتة لذلــك، فجــاء القــرار التــالي:

«لأجــل تحقيــق ذلــك، يدعــو هــذا الاجتــماع الشــباب في البــلاد إلى عقــد مؤتمــر 
ينظمــون فيــه صفوفهــم، ويقــررون هــذه المبــادئ، ويجعلــون تنفيذهــا باكــورة 
أعمالهــم، مــع التأكيــد عــلى الشــباب أن هــذا أمانــة في أعناقهــم، وأن ينــشر بيــان 

عــلى الســيدات بــترك الألبســة الأوروبيــة».1

ــة»  ــة التنفيذي ــادر عــدد منهــم إلى اجتــماع في دار «اللجن انتهــز الشــبان الفرصــة والدعــوة، فب
ــل  ــن داخ ــل م ــلى العم ــؤشراً ع ــد م ــد يع ــما ق ــدس، في ــطيني) في الق ــربي الفلس ــر الع (للمؤتم
المؤسســة القائمــة.  وحــضر عــدد مــن الشــبان، واتفقــوا عــلى تشــكيل «لجنــة تحضيريــة» لعقــد 
مؤتمــر الشــباب في يافــا.  وبالفعــل تشــكلت اللجنــة، واتفــق عــلى عقــد المؤتمــر يــوم 4 كانــون 
ــك الحــاج أمــين  ــذي حــضره كذل ــا، ال ــر ياف .  وفي مؤتم ــلاً ــك فع ــم ذل ــر) 1932، وت ــاني (يناي الث
ــا للمؤتمــر  ــة (عــلى غــرار م ــة تنفيذي ــة تتضمــن انتخــاب لجن الحســيني،2 جــرى وضــع هيكلي
العــربي الفلســطيني)، وهــذه اللجنــة انتخبــت «المكتــب» الــذي شــكل قيــادة المؤتمــر الفعليــة.3  
ــه  ــاً، ل ــاره حزب ــاً، أو كــما كان يتــصرف أعضــاؤه، باعتب ــح، عملي والملاحــظ أنّ هــذا المؤتمــر أصب
ــلاً تركــز البرنامــج  ــا، فمث أهــداف عامــة، لا يشــكل موضــوع القطــاع الشــبابي ســوى جــزء منه
الســياسي للمؤتمــر عــلى، «وحــدة البــلاد العربيــة»، والدعــوة إلى اســتقلال هــذه الــدول اســتقلالاً 
تامــاً، مــع رفــض «كل فكــرة تدعــو إلى الاقتصــار عــلى العمــل عــلى السياســات المحليــة»، وعــلى 
ــار كل مــن «ســعى، أو ســمح، أو ســاعد عــلى بيــع كل أو جــزء» مــن  رفــض الاســتعمار، واعتب

1  عبــد الوهــاب الكيــالي، (تحريــر)، وثائــق المقاومــة الفلســطينية العربيــة ضــد الاحتــلال البريطــاني والصهيونيــة 1918-1939، مؤسســة 
الدراســات الفلســطينية، بــيروت، 1969، ص 243- 244.

2  عصــام الغريــب، الحــاج محمــد أمــين الحســيني، ودوره في الحركــة الوطنيــة الفلســطينية (1897- 1974)، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر 
ــيروت، 2014، ص 165. ــلامي، ب الإس

3  قــاد المكتــب في المرحلــة الأولى راســم الخالــدي الــذي أصبــح مقربــاً ومرافقــاً للحــاج أمــين الحســيني لاحقــاً، وفي 5 أيلــول (ســبتمبر) 1932 
انتخُــب مكتــب جديــد برئاســة يعقــوب الغصــين (1900- 1947).



34

مسارات | الشباب الفلسطيني من الحركة إلى الحراك

أراضي فلســطين، قــد اقــترف خيانــة عظمــى.1  وهــذه النقــاط، بمجملهــا، لا يوجــد فيهــا خصوصية 
شــبابية.  ولعــل التميــز جــاء في عمــل المؤتمــر أنــه ركــز عــلى حشــد الشــباب وتنظيــم حركــة 
كشــفية منظمــة، وقــد تصــدى المؤتمــر فعــلاً لكثــير مــن النشــاطات والمهــمات، بــدءاً مــن إرســال 
مذكــرات احتجــاج للحكومــة البريطانيــة في فلســطين، ودعــوات ناجحــة إلى الإضراب والتظاهــر، 
ــة الحــدود والســواحل، لمكافحــة تهريــب  ــاً لحماي وبخاصــة العــام 1933، وشــكل المؤتمــر لجان
اليهــود وهجرتهــم للبــلاد، وقــد كان لهــذه اللجــان حضــور ملمــوس، ودخلــت في صدامــات مــع 

المســتوطنات اليهوديــة والســلطات البريطانيــة.2

ــة عامــة، وليســت حكــراً عــلى الشــأن  كانــت نشــاطات المؤتمــر أشــبه بنشــاطات حركــة وطني
ــات الأحــزاب، مــن  ــع بمكون ــر يتمت ــول إنّ المؤتم ــه يصعــب الق الشــبابي، وعــلى الرغــم مــن أنّ
أيديولوجيــا وبرامــج اقتصاديــة ذات نهــج محــدد، ولكــن، وربمــا لعــدم التمييــز بــين مفهومــي 
ــذي  ــاني، ال ــرار في مؤتمــر الشــباب الث ــر، رســمياً، إلى حــزب، بق ــة والحــزب، تحــول المؤتم الحرك
ــار (مايــو) 1935، الــذي جمــع نحــو ألــف شــاب، فيــما صــار يعــرف  عقــد في يافــا يــوم 10 أي
باســم «حــزب مؤتمــر الشــباب العــربي».  وتبنــى برنامجــاً شــبيهاً بمــا كان قــد تبنــاه المؤتمــر، تمثــل 
البعــد الشــبابي فيــه بنقــاط مثــل «تنظيــم الشــباب في مــدن وقــرى فلســطين»، وإقامــة «صندوق 
الشــباب»، و«العنايــة بالحركــة الكشــفية»، فيــما كانــت باقــي النقــاط وطنيــة وعربيــة عامــة.3

انضــم الحــزب لاحقــاً بعــد أضراب العــام 1936، إلى اللجنــة العربيــة العليــا.4  هــذا الانضــمام، 
يعكــس ضمنيــاً معضلــة اســتمرارية العمــل الشــبابي، فالحــراكات الشــبابية، بطبيعتهــا مؤقتــة، 
إمــا أن تســتمر كإطــار متجــدد، بينــما يصعــد أعضاؤهــا الذيــن يكــبرون ســناً إلى أطــر أخــرى، 
أو يتوقــف الحــراك.  ومــن هنــا فالحــراك الشــبابي (إن جــاز التعبــير) الــذي انطلــق العــام 1932 

تحــول إلى حــزب العــام 1935.

عــلى أنّ التشــابه بــين ظــروف نشــأة الحــراكات الشــبابية الفلســطينية في أعــوام مــا بعــد العــام 
ــابه في  ــور متش ــؤدِّ إلى تط ــن، لم ي ــرن العشري ــات الق ــة عشريني ــبابي نهاي ــاط الش 2011 والنش

1  الموسوعة الفلسطينية.
2  المرجع السابق.

https://bit.ly/2Rs0Y7q :3  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، حزب مؤتمر الشباب العربي
4  الموسوعة الفلسطينية.
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طريقــة العمــل، فلــم يتطــور في هــذا القــرن، مثــلاً، مؤتمــر عــام وحــزب للشــباب، وربمــا يكــون 
مــن أســباب ذلــك اختــلاف موقــف القيــادة الســياسي مــن هــذا التحــرك الشــبابي، ولكــن ربمــا 
ــية  ــروف السياس ــياق والظ ــد في الس ــلاف بالتأكي ــاك اخت ــير، وهن ــرق التفك ــاً، ط ــت، أيض اختلف

ككل.

شــهدت العشرينيــات والثلاثينيــات والأربعينيــات نشــوء الكثــير مــن الروابــط الطلابيــة، وروابــط 
الخريجــين، مــن مثــل رابطــة خريجــي الكليــة الإســكتلندية في صفــد (1935)، ورابطــة خريجــي 
مــدارس الزراعــة (1931)، ورابطــة الطــلاب الأدبيــة- رام اللــه (1944)، ورابطــة الطلبــة العــرب 
في القــدس (مطلــع الأربعينيــات)، ورابطــة الطلبــة العــرب في يافــا (1938)، وجمعيــة الطــلاب 
الفلســطينيين في بــيروت (1932)، والنــادي الفلســطيني، في الجامعــة الأميركيــة في بــيروت، ونــادي 
ــي  ــا كان يعن ــة م ــط، وبخاص ــن الرواب ــد م ــا العدي ــه (1929)، وغيره ــة في رام الل ــاد الطلب اتح

مدرســة أو منطقــة واحــدة.1

اســتمر النشــاط الطــلابي والشــبابي في الأربعينيــات، حيــث أنشــئت منظمــة النجادة الفلســطينية، 
التــي هدفــت، بشــكل أســاسي، إلى تدريــب الشــباب تدريبــاً عســكرياً في إطــار التصــدي 
ــكري،  ــاط العس ــة، للنش ــة، واجه ــاطات العام ــة والنش ــذ الرياض ــع أخ ــوني، م ــشروع الصهي للم
ــداب  ــلطات الانت ــن س ــمية م ــة رس ــلى موافق ــة ع ــل المنظم ــك، لم تحص ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع
بالعمــل العلنــي حتــى تاريــخ 2.1945/12/21  وبعــد أن تــم الترخيــص، رســمياً، للمنظمة أنشــأت 
المعســكرات واتخــذت زيــا موحــدا شــبيها بالــزي العســكري، توزعــت مراكــز النجــادة في المــدن 
الفلســطينية: النــاصرة، وحيفــا، ونابلــس، ويافــا، والقــدس، وغــزة.  وكان يــشرف عليهــا جميعــاً 
ــادة، ومجلــس استشــاري، تــم انتخــاب المحامــي  ــة، ومجلــس أعــلى، ومجلــس قي ــادة مركزي قي
محمــد نمــر هــواري قائــداً عامــاً للنجــادة، وأعلــن ولاء النجــادة للمفتــي الحــاج محمــد أمــين 
الحســيني، و«للعروبــة».3  عــلى أن الملاحــظ، هنــا، الحــرص عــلى المؤسســة، وعــلى بنائهــا، قبــل 

الــشروع بالنشــاط.

1  غياظة، الحركة الطلابية، مرجع سبق ذكره، ص. 18- 19.
2  عبــد الفتــاح القلقيــلي، «الشــباب الفلســطيني مــا قبــل منظمــة التحريــر»، مجلــة حــق العــودة، العــدد 49، 2012، اســترجعت بتاريــخ 

https://bit.ly/2H8B6si  :17/4/2018
3  المرجع السابق.
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ــام  ــرب»، الع ــة الع ــاد الطلب ــمّاه «اتح ــاراً، س ــطيني، إط ــيوعي الفلس ــزب الش ــس الح ــد أس وق
ــد في  ــام 1938، ليكــون إطــاراً للتجني ــة العــرب» في الع 1937، وتغــير الاســم إلى «رابطــة الطلب
ــر الطــلابي  ــل المؤتم ــة، مث ــة العالمي ــع الحــركات الطلابي ــاون م ــة، وجســماً للتع ــدارس العربي الم

ــنة 1.1938 ــس س ــد في باري ــذي انعق ــي، ال العالم

ــطين  ــخ فلس ــات تاري ــبابي في بداي ــاط الش ــر، أنّ النش ــابقة الذك ــاطات الس ــذه النش ــس ه تعك
ــة أعــلى، وإمــا هــو  الحديــث، كان دائمــاً جــزءاً مــن أطــر أوســع، فهــو إمــا ضمــن أطــر وطني
ــي، أو  ــل الوطن ــادة العم ــه ق ــشرف علي ــباب، ي ــة الش ــص لفئ ــام مخص ــي ع ــد وطن ــلاً جه أص
ــل  ــم، وكان العم ــتقل دون تنظي ــبابي مس ــاط ش ــلاً نش ــد فع ــن لم يوج ــم.  ولك ــيق معه بالتنس
الشــبابي والطــلابي، في إطــار حشــد الطاقــات لخدمــة القضيــة الوطنيــة، والمصالــح الطلابيــة، في 
إطــار وطنــي أوســع، وليــس بديــلاً عــن الأطــر القائمــة.  لكــن، بشــكل عــام، يلاحــظ أن النشــاط 
الشــبابي، وبخاصــة عندمــا يــأتي في حالــة شــبه فــراغ ســياسي، (كــما حــدث في مطلــع ثلاثينيــات 
القــرن الفائــت مــن حيــث عــدم فعاليــة القيــادة السياســية والانقســام في صفوفهــا)، فــإنّ هــذا 
الحــراك يــأتي كنــوع مــن التعويــض والتفعيــل بانتظــار اســتعادة عافيــة الحركــة السياســية، ومــن 
هنــا يمكــن الاســتنتاج أن الهــدف الأول الممكــن للحــراكات الشــبابية هــو التفعيــل والتعويــض 
لحــين التمكــين، أمــا الشــكل الثــاني، فهــو القيــام بــدور «الــذراع» للأطــر (السياســية) الموجــودة.

2-2    ما بعد النكبة

في مرحلــة مــا بعــد النكبــة، تغــير الوضــع نســبياً، لقــد جــاء العمــل الشــبابي كجــزء مــن محاولــة 
لاســتبدال الأطــر القديمــة مثــل الهيئــة العربيــة العليــا، التــي تشــكلت في العــام 1946 لقيــادة 
العمــل الفلســطيني، وغيرهــا مــن الأطــر والقيــادات الفلســطينية التــي وجــدت في زمــن النكبــة، 
التــي لم تعــد تســتطيع تحريــك الشــارع، ووضــع قــوى جديــدة في موقــع المســؤولية والقيــادة، 

جــاء العمــل الجديــد، طارحــاً تنظيــماً، وفكــراً، وأدواتٍ جديــدة.

ــل في  ــة، ب ــبابية خاص ــة ش ــاط دون صبغ ــة (أراضي 1948)، كان النش ــل الأراضي المحتل في داخ
إطــار العمــل الحــزبي، وكان أبــرز نشــاط هــو للحــزب الشــيوعي، ولم يكــن هنــاك، فعليــاً، حركــة 

1  غياظة، الحركة الطلابية، مرجع سبق ذكره، ص 16.
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طلابيــة تذكــر، بســبب محدوديــة عــدد الطــلاب العــرب بعــد أن تــم تهجــير نحــو 750 ألــف 
فلســطيني، وبقــاء 150 ألــف شــخص، تحــت الحكــم العســكري الإسرائيــلي.  هــذا لا يمنــع أنّ 
ــا شــباب، مثــل حركــة الأرض، التــي تأسســت العــام 1959،  ــام عليه ــا، ق حــركات نشــأت حينه
لتمثــل مشروعــاً قوميــاً عربيــاً، متأثــرة بالمــشروع القومــي النــاصري في مــصر، قــام عليهــا شــباب 
في العشرينيــات مــن أعمارهــم، كان جــزءاً مــن محركهــم رفــض السياســة التــي تبناهــا الحــزب 
ــد  ــل، وق ــام إسرائي ــرة قي ــع فك ــوا م ــن تعايش ــطينيون، الذي ــيوعيون الفلس ــيوعي، أو الش الش
حــاول هــؤلاء الشــباب العــام 1958، تأســيس «الجبهــة العربيــة»، التــي غــيرت اســمها لاحقــاً 
ــالي (1959).  لينشــط هــؤلاء  ــا لم تعمــر وتوقفــت في العــام الت ــة الشــعبية»، ولكنه إلى «الجبه
الشــباب مثــل حبيــب قهوجــي، وصــبري جريــس، وصالــح برانــسي، مــن خــلال حركــة الأرض، 
وفشــلت محاولاتهــم، حتــى نهايــة الســتينيات، في الحصــول عــلى ترخيــص رســمي للحركــة، التــي 

تشــتت مؤسســوها وقادتهــا؛ إمــا في الســجن، وإمــا في المنفــى.1

وفي الأردن (بمــا في ذلــك الضفــة الغربيــة)، أصبــح الفلســطينيون، إلى حــد كبــير، جزءاً مــن الحركة 
السياســية الأردنيــة، بمــا في ذلــك العمــل الشــبابي والطــلابي، ولم تتبلــور أطــر عمــل جماهيريــة 
فلســطينية، إلا مــع منتصــف الســتينيات؛ عقــب تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية، 

ــل الفلســطينية. والفصائ

ــزة،  ــاع غ ــما قط ــيتين، ه ــاحتين أساس ــداه، في س ــذ م ــطيني أخ ــبابي الفلس ــراك الش إلا أنّ الح
وارتباطــاً بذلــك الســاحة المصريــة التــي ذهــب إليهــا كثــير مــن شــباب غــزة للدراســة، وهنــاك 
تشــكلت رابطــة طلبــة فلســطين، العــام 2.1949  والســاحة الثانيــة، هــي بــيروت، حيــث احتضــن 
ــه، وبخاصــة الجامعــة  ــيراً نســبياً مــن اللاجئــين الفلســطينيين، وكانــت جامعات ــان عــدداً كب لبن
الأميركيــة، ميدانــاً لنشــاط وتنظيــم عــدد مــن الطــلاب الفلســطينيين لأنفســهم سياســياً، قبــل أن 
ــة، وبالتــالي الأكــثر  تتأســس جامعــة بــيروت العربيــة (1960)، الأقــل كلفــةً مــن الناحيــة المادي
جاذبيــة للطلبــة الفلســطينيين، وبخاصــة اللاجئــين منهــم.  وكانــت جمعيــة العــروة الوثقــى هــي 
ــة فلســطين تطــورت إلى حركــة  ــا.  ويمكــن القــول إنّ رابطــة طلب الإطــار الأشــهر للعمــل حينه

1  سليمان أبو ارشيد، «صبري جريس: حركة «الأرض» تجربة فلسطينية بعد النكبة»، موقع عرب 48، 11 آب (أغسطس) 2017.
2  لتفاصيــل تأســيس الرابطــة، انظــر معــين الطاهــر، «بــين تأســيس رابطــة طــلاب فلســطين ومقاومــة الإســكان والتوطــين»، مجلــة ســطور، 

ــدد 5. الع
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التحريــر الوطنــي الفلســطيني (فتــح)، أمّــا العــروة الوثقــى، فإنهّــا تطــورت إلى حركــة القوميــين 
العــرب، ثــم الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين.

وإذا كان الفــرق الأســاسي بــين التجربتــين، أنّ التجربــة الغزّية-القاهريــة أخــذت البعــد الوطنــي 
ــودة إلى  ــل الع ــع، (قب ــربي الأوس ــد الع ــذت البع ــة أخ ــة البيروتي ــاص، والتجرب ــطيني الخ الفلس
الإطــار الوطنــي بتشــكيل الجبهــة الشــعبية)، فــإنّ المشــترك أنّ كلتــا «الحركتــين» ســعيتا إلى أن 
ــا تعمــلان في إطــار التفكــير  تقــودا عمليــة إعــادة إنتــاج العمــل الســياسي، وواجهتــه، ولم تكون
بمرحلــة مؤقتــة، أو بالبقــاء في الإطــار الطــلابي والشــبابي.  فمنــذ البدايــة، كانــت أعــين الشــباب 
الــذي شــكّل التجربتــين (الحركتــين) هــو التحــول إلى قيــادة وإطــار للعمــل الوطنــي الفلســطيني 
أو القومــي العــربي العــام.  مــع التنويــه، هنــا، إلى تــردد جــزء مــن الشــباب الــذي شــكل تجربــة 
رابطــة طلبــة فلســطين، في تشــكيل إطــار جديــد مســتقل، بســبب انتمائهــم إلى جماعــة الإخــوان 
ــدءاً مــن العــام 1.1954  وقــد أســس الشــباب الذيــن  ــدأ بالتــلاشي ب ــماء ب المســلمين، وهــو انت
ارتبطــوا بالرابطــة، أو شــباب قريــب منهــم، والذيــن شــكلوا حركــة «فتــح» لاحقــاً، مجموعــات 
ــاً اســماً  ــت أحيان ــع الشــبابي، وحمل ــا الطاب ــب عليه ــزة، غل ــدة للعمــل المســلح، في قطــاع غ ع
شــبابياً.  ومــن ذلــك، عــلى ســبيل المثــال، «كتيبــة الحــق» التــي أسســها خليــل الوزيــر نحــو العــام 
1954/1953، وضمــت عــشرات، أعمارهــم تحــت حــوالي العشريــن.2  وفي الوقــت ذاتــه، تقريبــاً، 
ــا،  ــون، وهــم مــن الأعــمار ذاته ــه أســعد الصفطــاوي وســليم الزعن أســس صــلاح خلــف ومع
مجموعــة «أسرة الفــداء»، التــي صــار اســمها لاحقــا «كتيبــة الثــأر»،3 وبحســب مصــادر أخــرى 
ــرك جماعــة الإخــوان  ــرروا ت ــأر»، وهــذه المجموعــات كانــت مــن شــباب ق باســم «شــباب الث
المســلمين، لأنهــا لم تســتجب لتصورهــم لعمــل نضــالي فلســطيني وطنــي مســلح.4  وكان هنــاك، 
أيضــاً، محــاولات لتكويــن مجموعــات شــبيهة، بتلــك في غــزة، مثــل «جماعــة أبنــاء فلســطين»، 
التــي تشــكلت في دمشــق، وقادهــا أشــخاص مثــل محمــود عبــاس، وعبــد اللــه الدنــان، وهدفهــا 
أيضــاً تنظيــم العمــل الفلســطيني، والتدريــب العســكري، عــبر الكليــات العســكرية الســورية.5  

1  معين الطاهر، «»فتح» البدايات والمنطلق والمعنى»، مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد 28، العدد 110، 2017.
2  يزيــد صايــغ، الكفــاح المســلح والبحــث عــن الدولــة، الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 1949- 1993، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 

ص146. بــيروت، 2002، 
 Jean – Pierre Filiu, Gaza A History (London: Hurst & Company,  2015), p,84  3

4  صايغ، الكفاح المسلح ...، مصدر سبق ذكره، ص 146.
5  عصام عدوان، حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، 1958- 1967، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2010، ص 50.



39

الفصل الثاني  |  بانوراما تاريخية للحركات الشبابية الفلسطينية

وقــد اندمجــت هــذه المجموعــات وأخــرى شــبيهة، في بلــدان عديــدة، لتأســيس حركــة «فتــح» 
ــكيل  ــبيهة لتش ــة ش ــف 40 مجموع ــد تآل ــام 1962 كان ق ــه في الع ــد أنّ ــث يعتق ــاً، بحي لاحق

ــح».1 «فت

ــة «فتــح»، بــل وقبــل «فتــح»  ــار الآخــر (القومــي العــربي)، فهــو كــما في حال ــة التي أمــا في حال
ــاً، بــدأ مــن محــاولات شــبابية، لتأســيس إطــار عمــل جديــد، قــام عليــه الشــباب، ولكــن  زمني
ــذي تأســس في  ــم «كتائــب الفــداء العــربي»، ال ــبر تنظي لم يطــرح نفســه كتحــرك شــبابي.  ويعت
ــاً  ــربي، طريق ــار القومــي الع ــرة للتي ــات المبك ــيروت، هــو مــن التجلي ــارس) 1949، في ب آذار (م
لتحريــر فلســطين، وتشــكل التنظيــم مــن توحيــد ثــلاث مجموعــات مــن الشــباب، الأولى، قادهــا 
الفلســطيني جــورج حـــبش والســوري هـــاني الهنــدي (وكلاهــما مؤسســان في الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر  فلســطين لاحقــاً)، وعنــاصر هــذه المجموعــة هــم طــلاب نشــيطون في جمعيــة «العــروة 
الوثقــى» فـــي الجامعـــة الأميركيـــة في بــيروت، وانضمــت لهــم مجموعــة ســوريا يقودهــا طالــب 
ــا  ــاد ضاحــي، وأغلــب أعضائه ــة الحقــوق في الجامعــة الســورية في دمشــق، يدعــى جه في كلي
مــن طلبــة هــذه الجامعــة.  وكانــت المجموعــة الثالثــة مصريــة، يقودهــا حســين توفيــق،2 الــذي 
كان عمــره حينهــا 24 عامــاً.  وقــد تبنــت هــذه المجموعــات، عــن ســابق إدراك، أنمــاط عمــل 
مجموعــات شــبابية، ألمانيــة وإيطاليــة.3  ولاحقــاً، ونحــو العــام 1951، جــرى حــل هــذه الكتائــب 
لخلافــات حــول أســلوب العمــل، وشــكّل ثمانيــة مــن الطــلاب الفلســطينيين والعــرب، مــن طلبــة 
الجامعــة الأميركيــة في بــيروت، نــواة مــا ســيصبح لاحقــاً حركــة القوميــين العــرب،4 التــي ســينبثق 

عنهــا في 11 كانــون الأول (ديســمبر) 1967، الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين.5

ــة،  ــة في التواجــد فيــما يخــص مدرســة أو منطق ــة الطلابي ــك، اســتمرت الروابــط والأندي إلى ذل
مثــل رابطــة خريجــي المدرســة الرشــيدية، في القــدس (1954)، ورابطــة شــباب الطيبــة الثقافيــة 
(القــدس) (1951)، ورابطــة الشــباب الكاثوليــكي في القــدس (1952)، ورابطــة الطــلاب العــرب 

1  صايغ، الكفاح المسلح ...، مصدر سبق ذكره، ص 150.
2   محمــد جــمال بــاروت، تلخيــص وعــرض لكتــاب حركــة القوميــين العــرب (النشــأة – التطــور- المصائــر)، تأليــف: محمــد جــمال بــاروت، 

ــة، 2007)، ص 6. ــة المركزي ــرة الثقافي ــر فلســطين، الدائ (كــراس صــادر عــن الجبهــة الشــعبية لتحري
3  المصدر السابق، ص 8.
4  المصدر السابق، ص 9.

5  بسام أبو شريف، وعوزي محنايمي، أفضل الأعداء، دار الساقي، بيروت، 2011، ص 76.
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الفلســطينيين في دمشــق (1959)، ورابطــة الكليــة الأهليــة والثقافيــة في رام اللــه (1950)،1 
ــات في غــزة )1951).2 ــة الثانوي واتحــاد طلب

ــاك إلى  ــطينيين هن ــول الفلس ــإن تح ــة، ف ــة الغربي ــة الضف ــه في حال ــة أنّ ــم ملاحظ ــن المه وم
مواطنــين أردنيــين، مــن الناحيــة القانونيــة، حــال دون بنــاء أطــر ذات هويــة فلســطينية عامــة 
شــاملة، لذلــك فــإنّ الأطــر واللجــان ذات الطابــع المحــلي في المناطــق، والمعاهــد العلميــة، كانــت 
هــي النمــط الســائد، وفي حــال ســوريا، فــإنّ التركيــز عــلى التســمية العربيــة أمــر أســاسي لتمريــر 

تأســيس روابــط فلســطينية.

أمــا في الســاحة اللبنانيــة، فــكان المكتــب الثــاني اللبنــاني، (جهــاز الاســتخبارات)، يعيــق أي عمــل 
ســياسي فلســطيني يذكــر.

وفي ســاحة مثــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــإنّ العمــل في الســتينيات، كان بالدرجــة الأولى 
ــى العــام 1963،  ــي كانــت في الخمســينيات وحت ــة العــرب»، الت تحــت مســمى «رابطــة الطلب
تحــت ســيطرة حــزب البعــث، عندمــا فــازت قائمــة برئاســة حركــة «فتــح» يقودهــا نبيــل شــعث، 

الطالــب في جامعــة بنســلفانيا حينهــا، لتصبــح قاطــرة العمــل لأجــل فلســطين.3

ــان  ــرة الكي ــوج فك ــع نض ــوازى م ــينيات يت ــة الخمس ــطينية نهاي ــل الفلس ــيس الفصائ كان تأس
الفلســطيني المســتقل، التــي سينشــأ عنهــا العــام 1964، منظمــة التحريــر الفلســطينية، وفي هــذا 
الســياق، تأســس في 29 تشريــن الثــاني (نوفمــبر) 1959، الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، بحضــور 
وفــود طلابيــة مــن ســوريا ولبنــان إلى القاهــرة، حيــث شــاركت الروابــط الفلســطينية في مــصر 
ــة، وكل ذلــك بتشــجيع الرئيــس المــصري جــمال  أيضــاً، وبحضــور وفــود طلابيــة عربيــة وأجنبي
عبــد النــاصر، وكانــت القضايــا التــي يتولاهــا الطــلاب حينهــا، إلى جانــب مســاعدة الطلبــة ماليــاً 
ــاً،4 تتضمــن، أيضــاً، دعــوات إلى التســليح والتجنيــد الإجبــاري للفلســطينيين، وإنشــاء  واقتصادي
كيــان مســتقل، وتمثيــل الفلســطينيين في المحافــل الدوليــة.5  وقــد وصــل عــدد فــروع الاتحــاد 

1  غياظة، الحركة الطلابية، مرجع سبق ذكره، 27- 28.
2  سليم الزعنون، السيرة والمسيرة، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص 33.

3  نبيل شعث، حياتي من النكبة إلى الثورة، دار الشروق، القاهرة، 2016، ص 165- 170.
4  الزعنون، السيرة والمسيرة، مرجع سبق ذكره، ص 44.
5  غياظة، الحركة الطلابية، مرجع سبق ذكره، ص 32.
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حــول العــالم أكــثر مــن 50 فرعــاً.1

ــين  ــام 1967، إلى قضيت ــة والع ــين النكب ــبابية، ب ــر الش ــركات والأط ــأن الح ــلف بش ــا س ــير م يش
مهمتــين، تشــكلان جــزءاً مــن الإطــار النظــري لهــذا البحــث، ومــن أســئلته لدراســة المرحلــة بعــد 

العــام 2011، وهــما:

ــولي •  ــيس وت ــور لتأس ــن تص ــة ضم ــت النكب ــي أعقب ــنوات الت ــبابي في الس ــل الش  كان العم
أو ذراعــاً  الحركــة السياســية الفلســطينية ككل، وليــس ليكــون هــذا العمــل رديفــاً 
لتنظيــمات وأطــر أخــرى.  أي كانــت هــذه حــركات شــبابية تتحــرك باعتبارهــا بدايــة إنشــاء 

ــل. ــدة بالكام ــية جدي ــة سياس حرك

إنّ طريقــة التشــكيل والتطــور ذات أهميــة في تحديــد البنيــة التنظيميــة السياســية • 
المنبثقــة عــن التحــرك الشــبابي.  ففــي حــين أن حركــة «فتــح» نشــأت مــن ائتــلاف عــشرات 
المجموعــات دون تدقيــق في أفكارهــا وبرامجهــا، مــا دامــت تتبنــى تحريــر فلســطين، وهــذا 
انعكــس في طبيعــة تنظيــم «فتــح» الــذي رفــض فكــرة القيــادة المركزيــة، وبخاصــة فيــما 
يتعلــق بالنشــاط الميــداني، وكانــت المركزيــة غــير الحازمــة، تقتــصر عــلى الموقــف الســياسي 
في القضايــا الرئيســية، فالحركــة أعطــت أعضاءهــا هامشــاً واســعاً مــن تبنــي أيديولوجيــات 
وأنمــاط حيــاة اجتماعيــة بحســب اختيــار الأعضــاء، وســمحت بهامــش واســع مــن المواقــف 
السياســية والعقائديــة داخلهــا، إلا في إطــار تحديــد الموقــف الســياسي الفلســطيني الرســمي 
ــا الــصراع الأســاسي، مثــل الحــل الســلمي، وحــل الدولتــين.  عــلى العكــس مــن  مــن قضاي
هــذا، فــإنّ حركــة القوميــين العــرب، والجبهــة الشــعبية، تبنيــا المركزيــة الديمقراطيــة، التــي 
ــاً فيــه هرياركيــة (تراتبيــة) في صنــع القــرار، ورفــض تبايــن المواقــف  تعنــي تنظيــماً حزبي

السياســية والفكريــة المعلنــة للعلــن.2

1  المرجع السابق، ص 37.
2  أبو شريف ومحنايمي، أفضل الأعداء، مرجع سبق ذكره، ص 51.
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2-3    مرحلة الثورة إلى أوسلو )1994-1967(

بعــد أن تحقــق هــدف تأســيس الكيانــات الأوســع (حركــة فتــح والجبهــة الشــعبية ومــا تفــرع 
عنهــا مــن فصائــل) إضافــة إلى فصائــل أخــرى، وســيطرة هــذه الفصائــل عــلى العمــل الســياسي 
الفلســطيني، عــبر تأســيس وقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، بــات العمــل الطلابي والشــبابي 
ــت  ــة، كان ــة أدبي ــتعارة لغوي ــا اس ــرى، فيه ــمات أخ ــدة.  وبكل ــر الجدي ــن الأط ــزء م ــرد ج مج
ــأت  ــي أنش ــة» الت ــم» أو «الحاضن ــة «الرح ــينيات بمثاب ــنوات الخمس ــبابية في س ــركات الش الح
الحركــة الوطنيــة.  أمــا في نهايــة الســتينيات، فقــد باتــت الأطــر الشــبابية والطلابيــة (والقطاعيــة 
الأخــرى كالمــرأة، والعــمال ...) أذرعــاً للحركــة الوطنيــة وفصائلهــا، مــع اســتثناءات محــدودة.

بعــد العــام 1968، صــار للأطــر الشــبابية أهــداف هــي بالدرجــة الأولى تعبئــة الطاقــات 
ــبر، دون أن يلغــي هــذا أنّ الطــلاب  ــل الأك ــون الفصي ــاصر جــدد يدخل ــد عن ــدة، وتجني الجدي
والشــباب كانــت لهــم برامــج وأجنــدات خاصــة بهــم، تتعلــق بحياتهــم الجامعيــة والشــبابية.

في هــذه المرحلــة، أصبــح الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، ممثــلاً لفلســطين في اتحــاد الطــلاب 
ــة  ــة طلب ــام، رابط ــاد الع ــف الاتح ــث خل ــام 1946، حي ــا الع ــس في أوروب ــذي تأس ــدولي ال ال
ــم  ــام 1962، انض ــام 1958.  وفي الع ــاد الع ــواً في الاتح ــارت عض ــي ص ــرة) الت ــطين (القاه فلس
الاتحــاد إلى اتحــاد آخــر انشــق عــن الأول، العــام 1950، هــو «المؤتمــر الــدولي الطــلابي»، ويضــم 
ــح الفلســطينيون عضــواً في  ــذا، أصب ــة.  وبه ــة غربي ــة وأوروبي ــو أميركي دولاً إســكندنافية وأنجل
الاتحاديــن.  وصــار جــزءاً مهــماً مــن نشــاطه فيهــما، التصــدي للطلبــة الصهاينــة الإسرائيليــين، 

ــة الفلســطينية.1 ــاً للقضي ــد الطــلاب عالمي والحصــولُ عــلى تأيي

اتســمت علاقــة الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين ومنظمــة التحريــر بــين العامــين 1964- 1967، 
ــب  ــؤونه، ولطل ــل في ش ــه، أو التدخ ــر علي ــة التحري ــيطرة منظم ــاد س ــض الاتح ــر، لرف بالتوت
الاتحــاد مــن المنظمــة توفــير تمويــل لــه، ولعــل هــذا التوتــر هــو انعــكاس لحقيقــة أنّ الفصائــل، 
وبخاصــة حركتــي «فتــح» و«القوميــين العــرب»، كانــت تتوجــس مــن قيــادة أحمــد الشــقيري 

للمنظمــة، وعمــل مؤيديــه عــلى الســيطرة عــلى الاتحــاد.2

1  غياظة، الحركة الطلابية، مرجع سبق ذكره، ص 38- 39.
2  المرجع السابق، ص 39- 40.
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في هــذه المرحلــة، أصبحــت الفصائــل الفلســطينية هــي المكــون الأهــم والمهيمــن عــلى العمــل 
ــن  ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــن هن ــطينية.  وم ــر الفلس ــة التحري ــلى منظم ــيطرت ع ــطيني، وس الفلس
ــرب إلى  ــح أق ــاد أصب ــإنّ الاتح ــطين، ف ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــلاً، إلى الاتح ــمام، مث ــادة الانض زي
منظمــة التحريــر الفلســطينية، ومواقفهــا، وخلافاتهــا أيضــاً.  لقــد عقــد الاتحــاد العــام لطلبــة 
ــه،  فلســطين، منــذ تأسيســه وحتــى العــام 1990، عــشرة مؤتمــرات عامــة، تجــددت فيــه قيادت
وكان يحظــى باهتــمام كبــير مــن قــادة الفصائــل والمنظــمات، فعــلى ســبيل المثــال، حــضر جــزء 
مــن مؤتمراتــه، كل مــن قــادة منظمــة التحريــر والفصائــل، مثــل يــاسر عرفــات، وجــورج حبــش، 
ــاء عامــين لفصائــل  ــر، وصــلاح خلــف، وأمن ــاب، وخليــل الوزي ونايــف حواتمــة، وســليمان النجَّ
مختلفــة.1  وقــد تحــول جــزء كبــير مــن الطــلاب الذيــن قــادوا الاتحــاد، إلى جــزء مــن القيــادة 

ــادة فصائلهــم. الفلســطينية، أو قي

كان الطــلاب ممثلــين لفصائلهــم، وصــارت التنظيــمات الطلابيــة للفصائــل هــي نــوع الأذرع في 
الجامعــات وبــين الشــاب، الذيــن انخرطــوا في الفصائــل، دون تمايــز حقيقــي في مواقفهــم عــن 
قيــادة فصائلهــم.  ولعــل أحــد الاســتثناءات هــو إطــار ســمي بالسريــة الطلابيــة، داخــل حركــة 
ــاء العســكري لحركــة  «فتــح»، التــي تأسســت في العــام 1973، وكانــت جــزءاً أساســياً مــن البن
ــدى  ــت ل ــت أن تحول ــا لبث ــة، م ــة يســارية ماويّ ــاً، مســحة فكري ــت، أيض ــا تبن ــح»، ولكنه «فت
جــزء مــن رموزهــا إلى الإســلام الســياسي، بعــد العــام 1978.  وقــد حــاول القائمــون عــلى السريــة 
ــورة».2   ــة للث ــا الخاص ــر «نظريتن ــين الطاه ــا، مع ــيها وقادته ــد مؤسس ــميه أح ــا يس ــن م تكوي
ــيراً في  ــز تغي ــا، ولكــن يحف ــح»، يبقــى عضــواً فيه ــة «فت ــاراً داخــل حرك ــوا تي ــوا أن يكون وحاول
ــتقلالية  ــن الاس ــة م ــياسي «بدرج ــف الس ــم، وفي الموق ــة التنظي ــة، وفي طبيع ــلكية الثوري المس
ــون،  ــون، وتونســيون، ومصري ــم عراقي ــاً فلســطينيين ومعه ــار طلاب ــع التي ــد جم ــز»، وق والتماي
وســوريون، وحتــى إيرانيــون، وأتــراك، ويســاريون غربيــون.3  ولاحقــاً تحولــت هــذه السريــة، أو 
التنظيــم الطــلابي، إلى كتيبــة رســمية، داخــل حركــة «فتــح»، والثــورة الفلســطينية، أخــذت اســم 
كتيبــة الجرمــق «غــير أن التنظيــم الســياسي والخــط الســياسي؛ ســواء في الجامعــات أو في المناطــق 

1  المرجع السابق، ص 56- 61.
2  الياس خوري وميشال نوفل، حوار مع معين الطاهر، الكتيبة الطلابية تأملات في التجربة، ص 33.

3  المرجع السابق، ص 34.
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اللبنانيــة المتعــددة، بقيــا رديفــاً لهــذه الوحــدة».1  والواقــع أنّ هــذه العلاقــة هــي نمــوذج إلى 
ــز غــير  ــات، فالتماي ــل في الســبعينيات والثمانيني ــة الشــباب والطــلاب بالفصائ ــير لعلاق حــد كب
واضــح، وبخاصــة في الشــتات، ويمكــن تســمية هــذه المرحلــة بمرحلــة التســييس العــالي للشــباب 

والطــلاب.

عــلى صعيــد ســوريا، فــإنّ العمــل الســياسي، بشــكل عــام، لم يكــن مفتوحــاً، وكان بالتــالي مرتبطــاً 
بالفصائــل التــي يتركــز نشــاطها في لبنــان.

ــين، الأولى  ــا في الأردن، فمــر الوجــود والعمــل الطــلابي والشــبابي في الأردن بمرحلتــين مختلفت أمّ
ــاح  ــم الكف ــياق دع ــن في س ــح، ولك ــي وواض ــل علن ــاك عم ــث كان هن ــام 1970، حي ــل الع قب
ــاً  ــه تدريجي ــلى أنّ ــام في الأردن.  ع ــع النظ ــياسي م ــصراع الس ــاق ال ــة، وفي نط ــن جه ــلح م المس
أصبــح التواجــد الطــلابي والشــبابي بمثابــة أذرع للفصائــل الفلســطينية، تعمــل في الســاحة 
الأردنيــة، بوجــود برامــج أردنيــة للفصائــل اليســارية، ولا ســيما الجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة 
لتحريــر فلســطين.  وفي مرحلــة الانفتــاح الديمقراطــي في الأردن بعــد العــام 1989، حــدث تحــول 
مهــم، تمثــل في تأســيس الفصائــل الفلســطينية، أحزابــاً أردنيــة تعمــل في الشــأن الســياسي الأردني، 
وتحديــداً حــزب الوحــدة الشــعبية (امتــداداً للجبهــة الشــعبية)، وحــزب الشــعب الديمقراطــي 
(امتــدادا للجبهــة الديمقراطيــة).  أمــا حركــة «فتــح»، فمــرت بمرحلــة مــن التخبــط، وحاولــت 
أجنحــة فيهــا تأســيس جنــاح طــلابي، وحركــة ســمتها «الشــبيبة الطلابيــة – الكرامــة»، وأصــدرت 
ــل رئاســة  ــات مــن قب ــل أن تصــدر توجيه ــام 1990، قب ــة في الع ــام الحرك ــه قي ــن في ــاً تعل بيان

الحركــة، بحــل الحركــة، وعــدم الاشــتغال بالشــأن الأردني الداخــلي.2

كان الوضــع مختلفــاً نســبياً، داخــل فلســطين، وزاد اختلافــه بعــد خــروج كــوادر المقاومــة مــن 
ــبياً،  ــلح نس ــاح المس ــع دور الكف ــة، تراج ــذه المرحل ــي ه ــين 1982 و1983.  فف ــان في العام لبن

لصالــح العمــل عــلى تنظيــم شــعبي مــدني مقــاوم، دون التخــلي عــن الكفــاح المســلح.

هنــاك اتفــاق أن الحــزب الشــيوعي الأردني، (الــذي صــار اســمه لاحقــاً التنظيــم الشــيوعي، ثــم 

1  المرجع السابق، ص 48.
2  مقابلة مع أحد قيادات حركة فتح الطلابية في الجامعات الأردنية في الثمانينيات وحتى العام 1991.
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ــكيل  ــلى تش ــدر ع ــعب)،1 كان الأق ــزب الش ــول إلى ح ــم تح ــطيني، ث ــيوعي الفلس ــزب الش الح
ــاح  ــارس الكف ــام 1967، وهــو لم يم ــد الع ــة بع ــبابية، داخــل فلســطين المحتل ــة وش أطــر طلابي
المســلح تقريبــاً، باســتثناء اجتهــادات فرديــة لبعــض أعضائــه.  وكان لــدى الحــزب إطــار طــلابي 
ــة  ــة الثانويــين.2  وتغــير اســم الكتل ــة الفلســطيني»، بجانــب لجــان الطلب ســمي «اتحــاد الطلب
إلى «كتلــة اتحــاد الطلبــة التقدميــة»، في العــام 3.1982  ولكــن، بشــكل عــام، طغــى الاتجــاه إلى 
العمــل الــسري المســلح عــلى فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، وعــلى الرغــم مــن تأســيس 
الفصائــل كتــلاً طلابيــة خاصــة بهــا، فــكان للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، «اتحــاد الطلبــة 
ــير  ــسري، ولم يتغ ــلح ال ــاح المس ــلى الكف ــي ع ــز بق ــإنّ التركي ــام 4،1967 ف ــد الع ــين»، بع الثانوي
الآمــر إلا نهايــة الســبعينيات، ومطلــع الثمانينيــات، بعــد تأســيس الجامعــات الفلســطينية.5  وفي 
ــا مطلبيــة مثــل الرســوم والمقصــف، إلى جانــب  البدايــة كان النضــال الطــلابي يركــز عــلى قضاي
ــة المــدراس أكــثر نشــاطاً مــن الجامعــات في هــذا  ــا السياســية، وكان طلب التفاعــل مــع القضاي

الصــدد، حتــى منتصــف الســبعينيات.6

شــكل نشــوء الجامعــات الفلســطينية في الداخل (الأراضي المحتلــة العــام 1967)، حاضنة للتنظيم 
ــر الفلســطينية،  ــير، بدعــم مــن منظمــة التحري ــوري، المــدني، إلى حــد كب الشــبابي والطــلابي الث
وهــو مــا بــدأ يتضــح نهايــة الســبعينيات، وهنــا بــدأت الفصائــل بتشــكيل كتــل طلابيــة خاصــة 
بهــا، مــن مثــل تأســيس الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين العــام 1979، «كتلــة الوحــدة 
ــر فلســطين، في الجامعــة  ــة» في جامعــة بيــت لحــم، وتأســيس الجبهــة الشــعبية لتحري الطلابي
ــما  ــاً.7 في ــي عممــت لاحق ــة» الت ــة العمــل الطــلابي التقدمي ــلاد «جبه ــه، مي ــام ذات ــا والع ذاته

ــن إطــار  ــام 1982 أعل ــام 1948، وفي الع ــد الع ــة إلى الحــزب الشــيوعي الأردني بع ــة الغربي 1  انضــم الشــيوعيون الفلســطينيون في الضف
خــاص للشــيوعين الفلســطينيين، تحــت اســم الحــزب الشــيوعي الفلســطيني، وفي العــام 1991، أعيــد تســمية الحــزب إلى حــزب الشــعب 

ــطيني. الفلس
2  غياظة، الحركة الطلابية، مصدر سبق ذكره، ص 81.

3  المرجع السابق، ص 125.
4  أحمــد قطامــش، في التنظيــم الثــوري الــسري، الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين في الوطــن المحتــل أنموذجــاً، حزيــران 1967 – أوســلو 

1993، دار الأمــين، رام اللــه، 2011، ص 310.
5  المرجع السابق، 313.

6  غياظة، الحركة الطلابية، مصدر سبق ذكره، ص 92.
ــم  ــش، في التنظي ــد قطام ــدد 42.  وأحم ــة سياســات، الع ــارة (1987)»، مجل ــة في انتفاضــة الحج ــة الطلابي ــسى، «دور الحرك ــد عي 7  أحم

الثــوري، مصــدر ســبق ذكــره، ص327. 
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شــكلت حركــة «فتــح»، التــي كانــت حتــى نهايــة الســبعينيات الأقــل اهتمامــاً بالعمــل الشــعبي 
النقــابي، بنــاء عــلى اجتــماع بــين ممثلــين مــن طــلاب الحركــة، مــن جامعــات عــدة في فلســطين، 
ــة باســم «الاتجــاه الفتحــاوي»، ثــم ســميت نحــو العــام 1982  ــة عرفــت في البداي ــة طلابي كتل
باســم «الشــبيبة الطلابيــة» كــذراع نقابيــة للحركــة،1 علــماً أن هــذه الأذرع حاولــت أن تكــون 
مرنــة، فــلا تقتــصر عضويتهــا عــلى الأحــزاب والفصائــل التــي تتبــع لهــا.2  وهــذا ينطبــق، وإن 
ــن  ــل الأخــرى م ــما تشــكلت الكت ــة الإســلامية، فبين ــة الكتل ــع حال ــف نســبياً، م بشــكل مختل
ــدأت، أيضــاً، نحــو  ــا ب ــدو أنه ــن، فــإن الكتــل الإســلامية، يب ــل، حاولــت أن تتســع للآخري فصائ
العــام 1979، بكتلــة في جامعــة بيرزيــت حملــت اســم «كتلــة العمــل الطــلابي»، وكانــت تصَــدُر 
بيانــات بأســماء مثــل «الشــباب المســلم، والأيــدي المســلمة، وحركــة الإصــلاح الإســلامية، والكتلــة 
الإســلامية، والحركــة الطلابيــة الإســلامية»، قبــل أن تســتقر عــلى مســمى الكتلــة الإســلامية نحــو 
العــام 3.1983  وعــلى نحــو مماثــل، بــل وســابق، لحركــة الشــبيبة، ولكــن بأثــر أقــل وضوحــاً، 
ــة،  ــبيبة الديمقراطي ــة الش ــي منظم ــاً ه ــطين، ذراع ــر فلس ــة لتحري ــة الديمقراطي ــكلت الجبه ش
التــي تحولــت لاحقــاً إلى «اتحــاد الشــباب الديمقراطــي- أشــد»، وبــدأ تأســيس هــذه المنظمــة 
ــوريا، والأردن،  ــان، وس ــروع في لبن ــا ف ــت له ــات، كان ــة الثمانيني ــع نهاي ــام 1977، وم ــو الع نح
والكويــت، والولايــات المتحــدة الأميركيــة، وألمانيــا الغربيــة، ودول أخــرى.  وإن كان جــزء كبــير 
مــن نشــاطاتها مرتبطــاً بالكفــاح المســلح، وبخاصــة في لبنــان، فيــما كانــت ذراعــاً شــبابيةً أثنــاء 

انتفاضــة العــام 1987 في فلســطين.4

لقــد شــكلت مرحلــة الثمانينيــات مرحلــة حاســمة في تطــور العمــل الطــلابي الشــبابي في الأراضي 
ــيروت،  ــل الفلســطينية في الخــارج، فمــع الخــروج مــن ب ــادات الفصائ ــة، بدعــم مــن قي المحتل
ــال صــارت هــذه  ــة في داخــل فلســطين، وعــلى ســبيل المث ــز عــلى المقاومــة المدني أصبــح التركي
الفصائــل، وبخاصــة حركــة «فتــح» تحــرص عــلى عــودة الطلبــة مــن الخــارج، بعــد تخرجهــم، 
إلى فلســطين للنشــاط هنــاك.  وصــارت فكــرة لجــان الشــبيبة أساســية جــداً في قيــادة المرحلــة.  

1  أحمد عيسى، دور الحركة الطلابية، مصدر سبق ذكره.
2  أحمد قطامش، في التنظيم الثوري السري، مصدر سبق ذكره، ص 329.

3  غياظة، الحركة الطلابية، مصدر سبق ذكره، ص 118- 125
4  يوسف حمد، «34 عاماَ على تأسيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد)»، دنيا الوطن، 29 حزيران (يونيو) 2011.

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/231459.html
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وهــو مــا نتــج عنــه انــدلاع انتفاضــة العــام 1.1987

في الأراضي المحتلــة العــام 1948، كان مــن أبــرز ملامــح العمــل الشــبابي هنــاك، تشــكيل لجــان 
الطلبــة العــرب في الجامعــات، فتأسســت لجنــة لهــم في جامعــة تل أبيــب العــام 1968، وفي حيفا 
أخــذ تشــكيل لجنــة طلابيــة عمــلاً اســتمر بــين العامــين 1970- 1973، وفي معهــد التخنيــون في 
حيفــا العــام 1972، وفي بــار إيــلان في رامــات غــان العــام 1974، وفي بــن غوريــون في بــئر الســبع 
العــام 1975.  وشــكل الطلبــة اتحــادات ولجانــاً عليــا تجمــع هــذه اللجــان.  وقــد تــوزع عمــل 
هــذه اللجــان بــين قضايــا نقابيــة طلابيــة وموضوعــات وطنيــة، مثــل رفــض المشــاركة في حراســة 

الجامعــات خوفــاً مــن العمــل الفــدائي، ومثــل عقــد النــدوات عــن القضيــة الفلســطينية.2

كانــت الحركــة الطلابيــة في الأراضي المحتلــة العــام 1948، مــن حيــث علاقتهــا بالأحــزاب نوعــين؛ 
ــاء  ــة «أبن ــاً، فحرك ــج أحزاب ــاني أنت ــيوعي، والث ــزب الش ــداً بالح ــزاب، وتحدي ــط بالأح الأول مرتب
البلــد» هــي امتــداد للحركــة الطلابيــة أوائــل الســبعينيات، واللافــت، أنـّـه بالتزامــن مــع تأســيس 
ــة  ــدن الأراضي المحتل ــة في جامعــات وم ــة كحــركات منظم ــاً طلابي ــل الفلســطينية أذرع الفصائ
ــة  ــت «جبه ــام 1977، تأسس ــي الع ــابهة، فف ــت في أراضي 1948 أذرع مش ــام 1967، تأسس الع
ــة الحــزب  ــة للســلام والمســاوة (وريث ــداد للجبهــة الديمقراطي الطــلاب العــرب» التــي هــي امت
الشــيوعي)، لتضــم شــيوعيين وغــير شــيوعيين.  أمــا «الحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة»، فكانــت 
ــة في  ــد، وأقيمــت العــام 3.1979  ولكــن بينــما كانــت الأذرع الطلابي ــاء البل ــداداً لحركــة أبن امت
الضفــة وغــزة تتحــول في الثمانينيــات إلى قــوة العمــل الســياسي الأساســية، تراجــع العمــل الطلابي 
ــطينية،  ــية الفلس ــة السياس ــع الحرك ــاً لتراج ــذا انعكاس ــون ه ــا يك ــام 1948، وربم في أراضي الع
ممثلــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية وخروجهــا مــن لبنــان، وبــدء الحديــث عــن حــل الدولتــين 

بشــكل أكــبر، ولعــل مــا يؤكــد هــذه الفرضيــة اســتمرار حالــة الكمــون في التســعينيات.4

عــلى صعيــد الســاحات الخارجيــة، غــير العربيــة، وتحديــداً بريطانيــا والولايــات المتحــدة، فــإنّ 
وصــول الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، ولعبــه دوراً فاعــلاً انتظــر حتــى الســبعينيات عــلى مــا 

1  أحمد جميل عزم، «استعادة «خليل الوزير» في الراهن الفلسطيني»، جريدة الغد، 16 نيسان (أبريل) 2009.
2  محمــد مصطفــى، «الحــراك الطــلابي والنشــاط الطــلابي الفلســطيني في إسرائيــل»، في: الفلســطينيون في إسرائيــل، قــراءات في التاريــخ، 

والسياســة، والمجتمــع، مــدى الكرمــل، حيفــا، 2013، ص 29- 31.
3  المرجع السابق، ص 30- 31.
4  المرجع السابق، ص 32- 33.
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يبــدو.1  وقــد بــدأ الاتجــاه نحــو إطــار طــلابي فلســطيني خــاص ينمــو بالتــوازي مــع الاعــتراف 
الــدولي بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ممثــلا للفلســطينيين، وعضــواً مراقبــاً في الأمــم المتحــدة.  
ــر،  ــالفة الذك ــرب، س ــة الع ــة الطلب ــماد منظم ــاء اعت ــم في إنه ــة، دور مه ــورة الإيراني وكان للث
قاطــرةً للعمــل الفلســطيني، في الولايــات المتحــدة، إذ حــدث خــلاف عــلى خلفيــة التأييــد البعثي 
(الســوري عــلى مــا يبــدو) للثــورة الإيرانيــة، وقــرر الطلبــة الفلســطينيون، الانســحاب، واعتــماد 
الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين إطــاراً للعمــل، فيــما شــكل طلبــة عــرب آخــرون منظمــة الطلبــة 
العــرب التقدميــة (The Arab Democratic Student Association).  أدى هــذا إلى تراجــع البعــد 
العــربي في النضــال الطلابي/الشــبابي، لأجــل فلســطين، وبخاصــة أنّ هــذه المنظمــة تلاشــت لاحقــاً 

. ولم تعمــر طويــلاً

ــع  ــة لجم ــن البوتق ــاً م ــدة، نوع ــات المتح ــرع الولاي ــطين، ف ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــكل الاتح ش
الطــلاب الفلســطينيين، الآتــين للدراســة في الولايــات المتحــدة، فيعتقــد أنــه في منتصــف 
الثمانينيــات، شــكل الطلبــة الفلســطينيون القادمــون مــن الكويــت، المجموعــة الأكــبر في الاتحاد، 
يليهــم الآتــون مــن لبنــان، ثــم مــن الضفــة الغربيــة، وتنافســت فيــه فصائــل منظمــة التحريــر 

ــطينية. الفلس

ــة الولايــات المتحــدة،  ــر آخــر داخــل التجمعــات الشــبابية الفلســطينية، كــما في حال ــرز توت وب
ــورة  ــد الث ــب دوراً بع ــدأ يلع ــد ب ــار ق ــذا التي ــلامي، وإذا كان ه ــار الإس ــود التي ــل في صع تمث
الإيرانيــة العــام 1979، فــإنّ الانتفاضــة الفلســطينية العــام 1987 لعبــت دوراً مهــماً في تعزيــز 

الأطــر الإســلامية.

ربــط الاتحــاد العــام نشــاطه بالغــرب بحــركات التحــرر العالميــة، وانخــرط في النضــال المشــترك، 
مــع قضايــا مثــل الســود في الولايــات المتحــدة، وجنــوب أفريقيــا.  وقــد كان لمجــازر صبرا وشــاتيلا 
دور في تعزيــز دور الشــباب الفلســطيني في الشــتات، وبخاصــة الاتحــاد العــام، وذلــك بالتــوازي 
مــع بــدء العــالم الغــربي بالحصــول عــلى معلومــات مختلفــة، عــن السياســات الإسرائيليــة، إبــان 

حــرب لبنــان العــام 1982 وعقبهــا.

ومثلــما أنّ الخــروج مــن بــيروت، ســاهم في تعزيــز دور الحركــة الشــبابية والطلابيــة في داخــل 
1  هــذا مــا ذكــره فــؤاد شــعث، رئيــس اتحــاد طلبــة فلســطين في بريطانيــا، في لقــاء مــع تلفزيــون TRT، 9 شــباط (فبرايــر) 2016، بشــأن 

ــة. ــاحة البريطاني الس
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فلســطين، وذلــك بعــد أن توقفــت بــيروت عــن لعــب دور أشــبه بعاصمــة النضــال الفلســطيني، 
ــبابية  ــور أذرع ش ــاطاً لظه ــدة، نش ــات المتح ــة الولاي ــربي، وبخاص ــالم الغ ــاحات الع ــهدت س ش
وشــعبية للفصائــل وللاتحــادات المهنيــة والشــعبية الفلســطينية، أخــذت شــكل بنــاء جمعيــات، 
وحتــى مؤسســات عمــل عــام مثــل المكتبــات، وتنظيــم دورات لتعليــم اللغــة العربيــة، والدبكــة، 
ــا.   ــات له ــب كواجه ــل مكات ــت الفصائ ــان، وفتح ــين في لبن ــاعدة اللاجئ ــات لمس ــع التبرع وجم
ــام  ــدة ككل)، في الع ــات المتح ــطين (في الولاي ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــاء الاتح ــدد أعض ــدر ع وق

1987، بنحــو 5800 عضــو، كــما يشــير ناشــطون في العمــل الطــلابي.1

ولكــن، بشــكل عــام، فــإنّ غالبيــة المنتمــين إلى الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين جــاؤوا كطــلاب 
للدراســة، ومهاجريــن جــدد، أمــا الفلســطينيون مــن أبنــاء المهاجريــن، والجيــل الثــاني، فرغــم 
نشــاطهم الفلســطيني، فإنهــم عملــوا بشــكل مســتقل أو ضمــن جمعيــات وأطــر، مثــل اتحــاد 
ــت  ــت.  ولعب ــاء بيرزي ــة أصدق ــه (American Federation of Ramallah)، وجمعي ــاء رام الل أبن
مثــل هــذه المجموعــات دوراً مُهِــماً بــين العامــين 1987- 1989، لتشــجيع بلديــات عــدة في مــدن 
ــؤلاء  ــرص ه ــام 1967، وح ــدود الع ــلى ح ــطينية ع ــة فلس ــام دول ــا لقي ــن تأييده ــة لتعل أميركي
ــدة في  ــات المتح ــاؤوا إلى الولاي ــن ج ــن الذي ــاء المهاجري ــن أبن ــون (م ــطينيون – الأميركي الفلس
الســتينيات ومــا قبــل ذلــك)، عــلى الانخــراط في النشــاطين الســياسي والثقــافي الأميركيــين.  ومثــل 
هــذه التحــركات كانــت بالتــوازي مــع نشــاط الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، لحشــد التأييــد 
الشــعبي للانتفاضــة الفلســطينية حينهــا في الولايــات المتحــدة، بالحديــث مــع الصحافــة والإعلام، 
ــة،  ــات اليهودي ــع الجماع ــر م ــذا انعكــس بتوت ــة.  وه ــم النشــاطات العام والسياســيين، وتنظي
ــط  ــما نش ــه بين ــث، فإنّ ــل الثال ــرد في الفص ــظ، وي ــما يلاح ــبر.  وك ــة أك ــة أميركي ــة أمني وملاحق
الشــباب الفلســطيني في الثمانينــات لترويــج فكــرة الدولــة الفلســطينية كجــزء من حــل الدولتين، 
فــإنّ الحــراكات الفلســطينية الجديــدة، بعــد العــام 2011 عــلى العكــس قــادت احتجاجــات ضــد 
هــذا الحــل، وهنــا ربمــا يلاُحــظ أمــران؛ أن مجموعــات ونشــاطات الثمانينيــات كانــت مرتبطــة 
ــر  ــدة.  والأم ــا، بعكــس الحــراكات الجدي ــالي تبنــت مواقفه ــا، وبالت ــر وفصائله ــة التحري بمنظم
الثــاني، أن فشــل اتفاقيــات أوســلو، وعــدم وجــود حــل لقضايــا اللاجئــين، أوجــد ردة فعــل ضــد 

حــل الدولتــين.

1  أرشيف جامعة سان فرانسيسكو، اطلعت عليه الباحثة لبنى قطامي.
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2-4    مرحلة أوسلو )2000-1993(

ــدء  ــب ب ــباب،1 فعق ــييس»، للش ــة «اللاتس ــا مرحل ــير- بأنه ــد كب ــة -إلى ح ــذه المرحل ــم ه تتس
ــبر مفاوضــات  ــية ع ــة السياس ــدأت العملي ــت، ب ــراق للكوي ــزو الع ــة، وغ ــج الثاني حــرب الخلي
مؤتمــر مدريــد للســلام، ومــن ثــم توقيــع اتفاقيــات أوســلو، العــام 1993، بــين منظمــة التحريــر 
وإسرائيــل، وهــذه عمليــة تمــت إلى حــد كبــير، كعمليــة ديبلوماســية، سريــة، لا تتضمــن فعــلاً 
ــك،  ــةً إلى ذل ــه الشــبابي والطــلابي.  إضاف ــا في ــاً، بم ــد الشــعبي عموم ــا أضعــف الجه شــعبياً، م
فإنــه بينــما كان العــالم يتجــه بعــد الحــرب البــاردة، وســقوط الاتحــاد الســوفييتي، وبــدء مرحلــة 
العولمــة، إلى تقليــل دور الدولــة، وزيــادة الفعــل الفــردي وغــير الرســمي، كان العمل الفلســطيني 
ــر  ــة، وإهــمال مؤسســات الشــتات ومنظمــة التحري ــاء الســلطة والدول في اتجــاه آخــر، هــو بن
الفلســطينية، لصالــح الكيــان الجديــد، وأســهم هــذا في تقليــص دور العمــل الشــعبي والشــبابي 

لصالــح مؤسســات الســلطة الناشــئة والأجهــزة الأمنيــة الرســمية.

ــطين،2  ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــام للاتح ــر ع ــه مؤتم ــد في ــام انعق ــر ع ــو آخ ــام 1990 ه كان الع
ــد  ــين.  وق ــك الح ــذ ذل ــلاشٍ من ــون وت ــماش وكم ــة انك ــه حال ــاد وهيئات ــروع الاتح ــت ف ودخل
انقســمت الحركــة الطلابيــة بشــدة بــين معــارض ومؤيــد لاتفاقيــات أوســلو، وأصبــح الانقســام 
أساســياً في المشــهد،3 وبخاصــة مــع تزايــد قــوة التيــار الإســلامي، بعــد تأســيس حركــة المقاومــة 
ــا  ــام 1987، م ــلمين الع ــوان المس ــة الإخ ــع لجماع ــة تاب ــل مقاوم ــماس)، كفصي ــلامية (ح الإس
عــزز الكتلــة الطلابيــة المرتبطــة بالحركــة.  وبينــما تراجــع دور الجســم الطــلابي التابــع لفصائــل 
ــد  ــادات وكــوادر هــذه الفصائــل إلى فلســطين، تزاي ــر الفلســطينية، بدخــول قي منظمــة التحري
دور العنــاصر الشــبابية لحركــة «حــماس»، التــي تولــت مهمــة التصعيــد للعمــل المســلح عــلى 

الأرض.

لقــد تــلى حــرب الخليــج (حــرب العــراق- الكويــت) العــام 1990- 1991، نــوع مــن الانكــماش 
المفاجــئ والسريــع في العمــل الشــبابي والطــلابي الفلســطيني، وبخاصــة في الشــتات، ومــما أســهم 
في هــذا عوامــل أهمهــا، التركيــز مــن قبــل قيــادة منظمــة التحريــر عــلى المفاوضــات، ثــم بنــاء 

1  طبر والعزة، «المقاومة الشعبية بعد الانتفاضة»، مصدر سبق ذكره، ص 132.
2  غياظة، الحركة الطلابية، مصدر سبق ذكره، ص 68.

3  المرجع السابق، ص 151.



51

الفصل الثاني  |  بانوراما تاريخية للحركات الشبابية الفلسطينية

ــك،  ــعبي، وكذل ــل الش ــاب العم ــلى حس ــام 1993) ع ــد الع ــطين (بع ــلطة في فلس ــة والس الدول
الضربــة التــي وجهــت للتواجــد الطــلابي والشــبابي في الكويــت والعــراق، وكلتاهــما كانتــا ســاحتين 
أساســيتين في هــذا المجــال، والتضييــق مــن قبــل دول الخليــج عــلى العمــل الفلســطيني، والأزمــة 
الماليــة التــي دخلتهــا منظمــة التحريــر بعــد توقــف الدعــم الخليجــي.  وكذلــك تحــول الفصائــل 
اليســارية في الأردن إلى أحــزاب أردنيــة، يضــاف إلى هــذا انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، والمعســكر 
الاشــتراكي، مــا أضعــف القــوى اليســارية بشــكل خــاص، وأدخلهــا أزمــات ماليــة وبنيويــة.  ولعــل 
مــا تقولــه الباحثــة لبنــى قطامــي، عــن واقــع الســاحة الأميركيــة، يجســد واقعــاً انتــشر في أغلــب 

ســاحات العمــل الفلســطيني، فهــي تقــول:

ــن  ــيراً م ــية جــزءاً كب ــاً، أغلقــت الأحــزاب السياس ــا تقريب ــين عشــية وضحاه «ب
ــة،  ــا الثقافي ــا وخدماته ــن مشــاريعها، وألغــت برامجه ــا، ومــما تبقــى م مكاتبه
وتســارع حــل الاتحــادات والروابــط الفلســطينية، وكان الأكــثر فداحــةً حــل أكــثر 

مــن عشريــن فرعــاً للاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين».1

في داخــل فلســطين، أصبــح النشــاط الطــلابي والشــبابي، لــه ســمات مطلبيــة حياتيــة، فمــع تزايــد 
ــاً بــين العامــين  عــدد الجمعيــات والمنظــمات غــير الحكوميــة الشــبابية، التــي تضاعفــت تقريب
1992- 2007، لتصــل إلى 372 مؤسســة، 82.3 بالمئــة في الضفــة الغربيــة، و17.7 بالمئــة في قطــاع 
ــاء  ــطينية، وبن ــلطة الفلس ــة الس ــح في مرحل ــر أصب ــات والأط ــذه الجمعي ــل ه ــإنّ عم ــزة،2 ف غ
الدولــة، موزعــاً بــين ثلاثــة همــوم، أو اهتمامــات، أولهــا، العمــل الوطنــي العــام، بمــا فيــه مــن 
حيــز خــاص بمقاومــة الاحتــلال.  والثــاني، عمليــات بنــاء الدولــة والتنميــة، بمــا في ذلــك، أيضــاً، 
بنــاء مؤسســات الســلطة/الدولة، وكذلــك المعارضــة وحقــوق الإنســان إزاء الســلطة الموجــودة.  
والثالــث، الحصــول عــلى تمويــل حتــى يمكــن تمويــل برامــج العمــل، وتأمــين دخــل للقائمــين عــلى 
هــذه الأطــر والعاملــين فيهــا، وهــو مــا انعكــس بالتــالي، إلى حــد مــا، عــلى الهدفــين الأول والثــاني، 

وصــار جــزءاً مــن تحديــد أجنــدة العمــل مرتبطــاً بتوفــر التمويــل.

1  لبنــى قطامــي هــي الباحثــة الميدانيــة في هــذا الكتــاب فيــما يتعلــق بالولايــات المتحــدة الأميركيــة، وهــي اعتمــدت في تقريرهــا عــلى 
ــة. ــتها الأكاديمي دراس

2  مجــدي المالــكي، وآخــرون، مشــاركة الشــباب في صناعــة القــرار: فلســطين واقــع وآفــاق، مركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، رام اللــه، 2007، 
ص 17.
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ــدا عــن دخــول الأحــزاب والتنظيــمات  ــه ع ــة، بعــد أوســلو، فإنّ ــا الأذرع الشــبابية الفصائلي أم
السياســية الفلســطينية أزمــات تنظيميــة وأيديولوجيــة، تــم نقلهــا بالتتابــع، إلى الجســم الطــلابي، 
وبالتــالي نمــت ظواهــر اللامبــالاة وعــدم الانضبــاط وتعمــق الانقســام والترهــل بــين الطــلاب،1 
فــإنّ وجــود كــوادر قياديــة وحضــور علنــي مؤســسي للفصائــل، وانتقــال التركيــز مــن المواجهــة 
ــمية  ــة رس ــية وسياس ــات ديبلوماس ــلال، إلى ممارس ــع الاحت ــارع م ــعبية في الش ــة الش الميداني
خارجيــة وداخليــة، جعــل الحاجــة إلى الجامعــات والشــباب، أقــل مــن ذي قبــل، وجعــل الحاجــة 
إلى مبــادرات شــبابية مســتقلة، أقــل جاذبيــة، إن لم تعــد موضــع نفــور ورفــض مــن قبــل الأطــر 

الرســمية الفصائليــة، والأجهــزة الأمنيــة الناشــئة.

وفي حــالات مثــل حركــة «حــماس»، فــإنّ أغلــب الرمــوز الشــبابية للحركــة، مثــل يحيــى عيــاش، 
ــوا في  ــم، كان ــل، وغيره ــماد عق ــه، وع ــوض الل ــادل ع ــماد وع ــن ع ــاروري، والأخوي ــح الع وصال

الواقــع مقاتلــين تبنــوا العمــل المســلح، مــع جهــد أقــل وضوحــاً في العمــل الشــبابي المــدني.

ــر إلى درجــة  ــير، ووصــل الأم ــام 1948، إلى حــد كب ــة الع ــم إهــمال الشــتات، والأراضي المحتل ت
مــن الفــراغ، فالفصائــل والاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين تمــر بحالــة انكــماش تدريجــي، وصــار 
نقــل الروايــة الفلســطينية، والنشــاط المرتبــط بفلســطين، وهــو غالبــاً عــلى شــكل نشــاط تــراثي 
فلكلــوري وثقــافي، عــبر روابــط المــدن والقــرى والعائــلات في الشــتات.  فمثــلاً في لبنــان تأســس 
ــادٍ ســمي «النــادي الثقــافي الفلســطيني» العــام 1993 في جامعــة بــيروت  عــلى ســبيل المثــال ن
ــة.   ــة اللبناني ــربي، في الجامع ــافي الفلســطيني الع ــز الثق ــق المرك ــام 1996، أطل ــة، وفي الع العربي
ــراغ والثغــرة للوجــود  ــة ســد الف ــادي عــلى خلفي ــق الن ــادي نفســه بالقــول «انطل ويعــرف الن
ــلابي  ــل الط ــد العم ــلى صعي ــاص، وع ــكل خ ــي بش ــد الجامع ــلى الصعي ــل ع ــطيني الفاع الفلس
ــلابي في كل  ــل الط ــوط في العم ــود والهب ــنوات الرك ــد س ــام، بع ــكل ع ــمات بش ــافي في المخي الثق
مخيــمات لبنــان، وتــلاشي كل الأشــكال التنظيميــة الطلابيــة في المخيــمات والجامعــات، وبخاصــة 
ــل  ــاطات تمي ــان نش ــق النادي ــام 1993».2  وأطل ــلو الع ــة أوس ــد اتفاقي ــام 1990، وبع ــد الع بع
ــات  ــشرا في الجامع ــد انت ــراثي، وق ــطيني ت ــي فلس ــون وطن ــي بمضم ــافي والفن ــب الثق إلى الجان

ــمات. والمخي

1  مجدي المالكي، (محرر)، الحركة الطلابية ومهمات المرحلة، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية – مواطن، رام الله، 2000، ص 14.
www.palculturalclub.org :2  لمعلومات عن الناديين، يمكن مراجعة موقع النادي الثقافي الفلسطيني على الإنترنت
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ــن  ــير- ع ــد كب ــداً -إلى ح ــطيني، بعي ــباب الفلس ــاط الش ــح نش ــاص، أصب ــكل خ ــرب، بش في الغ
الفصائــل، وعــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، التــي أهملــت مؤسســاتها الشــعبية ولم تجددها، 
ونقلــت كوادرهــا إلى داخــل فلســطين، أو عــبر مؤسســات الســلطة الفلســطينية وســفاراتها في 
الخــارج، وبالتــالي، اتجــه الشــباب الفلســطيني (والفلســطينيون عمومــاً) في الغــرب، إلى العمــل 
ــة، أو  ــد العنصري ــرب، وض ــد الح ــط ض ــم، تنش ــق تواجده ــة في مناط ــمات وطني ــن منظ ضم
نظمــت نشــاطات تضامنيــة مــع الفلســطينيين، بــين حــين وآخــر، كــما ســتلي تفاصيلــه لاحقــاً.

مــرت بضــع ســنوات، وتحديــداً نحــو عِقــد مــن الزمــن، قبــل أن تبــدأ حــركات جديــدة بالتبلــور، 
وجــاءت انتفاضــة الأقــصى العــام 2000 لتعطــي دفعــة لهــذه التحــركات، دون أن يتبلــور بالفعــل 

تحــرك جديــد، أو تبعــث الأطــر القديمــة.

2-5    انتفاضة الأقصى

ــد،  ــول (ســبتمبر) 2000، عقــب فشــل قمــة كامــب ديفي اندلعــت انتفاضــة الأقــصى في 28 أيل
ــاق  ــل إلى اتف ــين، في التوص ــطينيين والإسرائيلي ــين الفلس ــام، ب ــك الع ــن ذل ــوز) م ــول (تم في أيل
ــة التــي انتهــت رســمياً العــام 1999، وقــد كانــت شرارة الاحتجاجــات  ــة الانتقالي ينهــي المرحل
ــاً بحراســة  ــذاك، أرئيــل شــارون، مصحوب ــة، آن الفلســطينية، دخــول رئيــس المعارضــة الإسرائيلي
كبــيرة مــن الجيــش إلى الحــرم الشريــف في القــدس.  وإذ بــدا أنّ هــذه هــي المرحلــة التــي يمكــن 
أن تشــهد نهضــة في المقاومــة الشــعبية، ومــن ضمنهــا الشــبابية، فــإنّ عســكرة الانتفاضــة، أدت 

سريعــاً إلى تراجــع احتــمالات وظــروف انطلاقــة شــبابية جديــدة.

الملاحــظ في اســتعراض نشــاطات الشــباب في الشــتات، أنــه كان هنــاك حالــة تملمــل واســتعداد 
لإطــلاق أطــر جديــدة، حتــى قبــل انــدلاع الانتفاضــة، ولكــن مجــيء الانتفاضــة أعطــى لبعــض 

هــذه المحــاولات زخــماً، كــما ســيأتي إيضاحــه لاحقــاً.

ــرق،  ــلى الط ــز ع ــشرت الحواج ــة، وانت ــاء الانتفاض ــات أثن ــت الجامع ــطين، أغُلِقَ ــل فلس في داخ
ومــع النشــاط العســكري العنيــف جــداً للجيــش الإسرائيــلي، وقصــف المدنيــين والأجهــزة 
ــطون  ــبان الناش ــرط الش ــير، وانخ ــدني كب ــاط م ــبرز نش ــرات، لم ي ــطينية بالطائ ــة الفلس الأمني
حينهــا بالتــالي، إلى حــد كبــير، في النشــاطات المســلحة، وســيطرت حالــة الاجتياحــات العســكرية 
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ــرزت  ــن ب ــطينية.  ولك ــعبية الفلس ــة الش ــة المدني ــت المقاوم ــات، وتراجع ــة، والإغلاق الإسرائيلي
ــدة، مرتبطــة بفكــرة النشــاط الفلســطيني في  ــاء هــذه الانتفاضــة ظاهــرة مختلفــة أو جدي أثن
ــراكات  ــذوراً لح ــتضع ب ــي س ــن، الت ــلات التضام ــة بحم ــرب، متمثل ــداً في الغ ــتات، وتحدي الش
 ،(International Solidarity Movement- ISM) لاحقــة، ولعــل أبرزهــا، حركــة التضامــن الــدولي
ــاج الفلســطينيين  ــز في اندم ــه يترك ــلاف المشــار إلي ــاً، والاخت ــا لاحق ــث عنه ــيأتي الحدي ــي س الت
في حمــلات تضامــن، بــدل أن يكونــوا داخــل أطــر فلســطينية خاصــة.  لكــن في داخــل الضفــة 
ــاء جــدار  ــل شــارون، بن ــادة أرئي ــة بقي ــرار الحكومــة الإسرائيلي ــة، بشــكل خــاص، كان ق الغربي
ــة  ــن الأراضي المحتل ــا ع ــة، وليفصله ــة الغربي ــل الضف ــام 2002، في داخ ــصري الع ــل العن للفص
العــام 1948، ســبباً في تأســيس لجــان محليــة في القــرى الفلســطينية التــي يمــر الجــدار فيهــا، 
سرعــان مــا تطــورت هــذه اللجــان إلى أطــر عمــل موقعيــة، ومــع العــام 2004، صــارت هنــاك 
ظاهــرة التظاهــرات الأســبوعية (أيــام الجمعــة)، ضــد الجــدار، وبمشــاركة واســعة مــن الناشــطين 
ــدن  ــا في م ــد م ــالا، وإلى ح ــير نب ــين، وب ــدرس، ونعل ــين، وب ــل بلع ــرى مث ــرزت ق ــب، وب الأجان
بيــت لحــم وقلقيليــة، ولكــن الاحتجاجــات ارتبطــت، بشــكل أســاسي، بجــدار الفصــل، ومــدى 
تقــدم البنــاء فيــه، وأحيانــاً انتهــت الاحتجاجــات بنهايــة إقامــة الجــدار.1 وتوضــح مصــادر حركــة 
ــال، أنّ كــوادر الحركــة انخرطــوا في المقاومــة الشــعبية في  ــة، عــلى ســبيل المث الشــبيبة الفتحاوي
البدايــة، ثــم اتجهــوا إلى النشــاط العســكري «انخــرط جيــل جديــد مــن كادر الشــبيبة الفتحاويــة 
في الــدور الميــداني في بدايــة الانتفاضــة في المســيرات والمظاهــرات عــلى نقــاط التــماس، وبعدهــا 
ــاء الشــبيبة في العمــل العســكري، وقدمــت الشــبيبة جــزءاً مــن  أيضــاً اشــترك العديــد مــن أبن

ــح، مــا بــين العامــين 2000 و2005».2 أفضــل شــبابها بــين شــهيد وأســير وجري

في المقابــل، كانــت تلــك الانتفاضــة، أيضــاً، فرصــة ليعيــد الشــباب الفلســطيني في الشــتات تنظيم 
نفســه، وعــلى ســبيل المثــال، نشــأت في ســوريا مجموعــات عــدة، لدعــم الانتفاضــة، مثــل اللجنــة 
ــل  ــاطات مث ــت بنش ــي قام ــودة، الت ــة الع ــان الأرض، ورابط ــة، ولج ــم الانتفاض ــتقلة لدع المس
ــام  ــمات، والاعتص ــرات في المخي ــات ومظاه ــم اعتصام ــدم، وتنظي ــبرع بال ــات، والت ــع التبرع جم
ــاط  ــذا أول نش ــد أن ه ــام، ويعتق ــن الطع ــق، والإضراب ع ــدة في دمش ــم المتح ــى الأم في مبن

1  للتفاصيل، انظر: طبر والعزة، «المقاومة الشعبية بعد الانتفاضة»، مصدر سبق ذكره، ص 120 – 123.
2  حســن فــرج، منســق «الشــبيبة» في حركــة «فتــح»، عضــو المجلــس الثــوري للحركــة، مقابلــة إلكترونيــة صوتيــة مســجلة عــبر ماســنجر 

«فيســبوك»، 27 حزيــران (يونيــو) 2018.
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ســياسي جماهــيري فلســطيني، منــذ العــام 1983، أو عــلى الأقــل كان نشــاطاً نــادراً مــن نوعــه في 
ســوريا، منــذ أن حــدث الانشــقاق في منظمــة التحريــر الفلســطينية، وحركــة «فتــح».  وإذ تميــز 
الحــراك بمشــاركة شــبابية واســعة، فــإنّ الشــباب في هــذا الحــراك كانــوا مســتقلين دون ارتبــاط 
بالفصائــل، وقــد حــاول الشــباب تطويــر خطابهــم باتجــاه المطالبــة بحــق العــودة، ومعارضــة 
اتفاقيــة أوســلو، إضافــة إلى دعــم الانتفاضــة.  ولكــن هــذه الحــراكات لم تتطــور إلى شيء مســتمر، 

ولم تنــمُ، بــل خبــت مــع تراجــع الانتفاضــة.1

هنــاك اختــلاف نســبي في الأردن، فوجــود انتخابــات طلابيــة في الجامعــات، ووجــود عــدد كبــير 
مــن الطلبــة مــن أصــول فلســطينية، بمــا في ذلــك مــن مخيــمات اللاجئــين، في الجامعــات، ووجــود 
ــة شــبابية (كانــت تســمى في المــاضي مراكــز شــباب)، أدى  ــة في المخيــمات، تشــكل حاضن أندي
ــوازي مــع  إلى المســاعدة عــلى أن تكــون النشــاطات الشــبابية، التــي انطلقــت أو تفعّلــت بالت

انتفاضــة الأقــصى، ذات عمــر أطــول.

عــلى ســبيل المثــال، يوضــح شــاب مــن مخيــم البقعــة، كان يــدرس في جامعــة مؤتــة في الكــرك، 
في جنــوب الأردن، كيــف أســهمت تلــك الانتفاضــة، في تحفيــز المســاعي لتنشــيط العمــل الطــلابي 
ــي، وكانــت النتيجــة الاتصــال مــع حركــة «فتــح»، والاتفــاق مــع بعــض مســؤوليها في  التضامن
القطــاع الشــبابي عــلى إطــلاق كتلــة طلابيــة باســم «الانطلاقــة».  أمــا في جامعــة جــرش، فكــما 
ــون عــن  ــذ أشــهر، ســبقت الانتفاضــة، يبحث ــوا، ومن ــاك، إنهــم كان ــة هن ــوا طلب يقــول مــن كان
ــن دون  ــطينية، ولك ــات فلس ــداد ملصق ــة إع ــطيني، لدرج ــل فلس ــلاق عم ــادة إط ــذة لإع ناف
ــن  ــم م ــلى الرغ ــون ع ــماً، ويقول ــم زخ ــي فكرته ــة لتعط ــة فرص ــاءت الانتفاض ــا، وج طباعته
قــرار الطلبــة، ومــن واقــع امتــداد لخــبرة شــخصية عائليــة (انتــماء أفــراد في العائلــة ســابقاً إلى 
فتــح، والمشــاركة في مخيــمات أطفــال «أشــبال وزهــرات» في الســابق)، والانتــماء لحركــة «فتــح» 
كعنــوان وفكــرة، فــإنّ أول نشــط حقيقــي لهــم كان توزيــع ملصــق «بوســتر» بمناســبة استشــهاد 
القائــد في حركــة «حــماس»، عبــد العزيــز الرنتيــسي، كتأكيــد عــلى الوطنيــة الفلســطينية، العابــرة 
للفصائــل.  وسرعــان مــا أصبــح لهــذه الكتــل مرشــحون في انتخابــات جامعيــة، ونشــاط في أنديــة 
ــع ملصقــات  ــات، يأخــذ شــكل حمــلات التضامــن مــع الانتفاضــة الفلســطينية، وتوزي الانتخاب
ــل باغتيالهــم في الانتفاضــة، وجمــع التبرعــات، وبخاصــة  ــوم إسرائي ــن تق بصــور الشــهداء الذي

1  رجا ديب، «الحراك الشبابي الفلسطيني في سوريا: ربيع أزهاره لم تتفتح بعد»، جريدة حق العودة، العدد 53.
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ــع  ــد تراج ــاطات بع ــذه النش ــتمرت ه ــة في الأردن.  واس ــطين للدراس ــن فلس ــين م ــة الآت للطلب
ــة  ــة، مــن معــارض، واحتفــالات في المناســبات الوطني الانتفاضــة؛ فاســتمرت النشــاطات الثقافي
الفلســطينية؛ مثــل ذكــرى انطلاقــة الثــورة الفلســطينية، وذكــرى النكبــة، ومــا إلى ذلــك، ومثــل 
إضرابــات الأسرى، وســوى ذلــك، مــع شــيوع اســتضافة قــادة مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

والفصائــل في هــذه المناســبات، وأحيانــاً عــبر الهاتــف.1

أدى وجــود حيــاة حزبيــة أردنيــة، وحقيقــة أنّ غالبيــة اللاجئــين والنازحــين الفلســطينيين لــلأردن، 
ــل  ــة مث ــة في حال ــزاب، وبخاص ــذه الأح ــباب في ه ــراط الش ــين، إلى انخ ــين أردني ــوا مواطن بات
الإخــوان المســلمين، فضــلاً عــن الأحــزاب التــي تشــكل امتــداداً للفصائــل الفلســطينية، ســالفة 
الذكــر.2  ومــن هنــا كانــت حركــة «فتــح» اســتثناء، باســتمرار وجــود مكونــات واضحــة للهويــة 
الفلســطينية في نشــاطاتها.  ولكــن، بشــكل عــام، لم يكــن الأردن اســتثناء مــن حيــث التراجــع 
ــة  ــة لحرك ــة التابع ــة الطلابي ــى الكتل ــل عــلى اســتقطاب الشــباب.  وحت ــدرة الفصائ ــير لق الكب
«فتــح» التــي تبنــت تســميات عــدة، أهمهــا «كتلــة الوحــدة الطلابيــة»، والانطلاقــة، والعــودة، 
فقــد اســتمرت في النشــاط لســنوت تلــك الانتفاضــة، ولكــن الملاحــظ أنّ هــذه الكتــل نشــأت 
ــح»  ــة «فت ــع حرك ــاً م ــدوا رباط ــهم أو أوج ــوا أنفس ــباب ربط ــن ش ــادرة م ــير- بمب ــد كب -إلى ح
ــرار ذاتي، بإيجــاد أو  ــا حــدث هــو ق ــة، أنّ م ــك التجربة/الكتل ــد مؤسســو تل ــم.  ويؤك بمبادرته
بعــث إطــار تضامنــي مــع الانتفاضــة الفلســطينية، يقــوم (في البدايــة عــلى الأقــل)، دون ارتبــاط 
تنظيمــي حقيقــي مــع حركــة «فتــح»، ولكــن بالاســتناد إلى إرثهــا التاريخــي، وأفكارهــا، وفي هــذا 
ــدأ إصــدار، وإعــادة إصــدار، مطبوعــات عــن تاريــخ حركــة «فتــح» بجهــد وتمويــل  الصــدد، ب
ــا  ــة، وقيادته ــة والشــباب، ومعارفهــم.  ولم يجــرِ اتصــال حقيقــي مــع الحرك ذاتيــين مــن الطلب
داخــل فلســطين، إلا في وقــت لاحــق بعــد أن أصبــح هــذا الإطــار قــوة شــبابية حقيقيــة، وبخاصة 
في الجامعــات والمؤسســات التعليمــة، ودون أن يكــون هنــاك ارتبــاط عضــوي؛ بمعنــى الخضــوع 

1  تعتمــد المعلومــات عــن الحالــة في الأردن عــلى شــهادة شــخصية لمهنــد الأخــرس، وهــو قيــادي في حركــة الشــبيبة الطلابيــة، وعضــو في 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني، المنعقــد في رام اللــه في نهايــة نيســان (أبريــل) 2018، وقــد تضمنــت عمليــة جمــع المــواد عــن الســاحة 
الأردنيــة، مقابــلات أجــرى مهنــد الأخــرس بعضهــا، بحضــور الباحــث في عــمّان، خــلال شــهر حزيــران (يونيــو) 2018، فضــلاً عــن احتــواء 
المقتنيــات الشــخصية للأخــرس عــلى عــدد مهــم مــن منشــورات وإصــدارات وبيانــات الحركــة الطلابيــة في الأردن بــين العامــين 2000- 

.2018
2  بقــي هنــاك وجــود تنظيمــي للفصائــل اليســارية، وبخاصــة الجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة، ولكــن دون نشــاط جماهــيري وعلنــي 

ــة. ــع الأرض المحتل ــل م ــلى التواص ــب ع ــد ينص ــذا التواج ــا كان ه ــل ربم ــما، ب له
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لتراتبيــة تنظيميــة.1

ــير  ــات غ ــما إنشــاء جمعي ــين، أوله ــار الشــباب في اتجاهــين متوازي في الداخــل الفلســطيني، س
ــي تأسســت العــام 1998،  ــة «حــق» الت ــال لا الحــصر، جمعي ــا، عــلى ســبيل المث ــة، ومنه حزبي
ــا» التــي تأسســت العــام 2000، وعملــت كلتاهــما عــلى إنشــاء حــراك شــبابي  ــة «بلدن وجمعي
تابــع لهــما في المــدن والقــرى الفلســطينية في الداخــل، وذلــك بهــدف تعزيــز الهوية الفلســطينية، 
ــم  ــة، وتنظي ــة المدني ــة الخدم ــك مناهض ــام 1948، وكذل ــة الع ــطينيين في الأراضي المحتل للفلس
نشــاطات لإحيــاء أحــداث ومناســبات مثــل ذكــرى النكبــة، ويــوم الأرض، فضــلاً عــن الــدورات 
التدريبيــة، عــلى مهــارات القيــادة، أو عقــد المؤتمــرات لطلبــة الجامعــات.2  بالتــوازي مــع ذلــك، 
زادت عضويــة الشــباب في الأحــزاب الفلســطينية في الداخــل الفلســطيني، عــلى وقــع انتفاضــة 

الأقــصى، بمــا تطلبتــه مــن نشــاطات تضامنيــة، وتســييس للشــارع.3

ــرى  ــه ج ــة، فإنّ ــدة الأميركي ــات المتح ــية والولاي ــة الرئيس ــدول الأوروبي ــداً ال ــرب، وتحدي في الغ
ــا)،  ــارزاً فيه ــوا دوراً ب سريعــاً تنظيــم حمــلات تضامــن (لا تخــص الشــباب فقــط، ولكنهــم لعب
عــلى وقــع الاجتياحــات الإسرائيليــة، ومشــاهد الاغتيــالات الإسرائيليــة، ولم تقلــل مــن حمــلات 

ــات الاستشــهادية. ــن، مــن لجــوء الفلســطينيين للعملي التضام

إذا كانــت حــرب العــراق 1991، أولى الحــروب في عــصر الفضائيــات التلفزيونيــة، فــإنّ الفضائيات 
ــا، بمــا  ــاح الإسرائيــلي المرافــق له ــة نقلــت الانتفاضــة الفلســطينية العــام 2000، والاجتي العربي
ــة  ــذه الانتفاض ــك، أنّ ه ــن ذل ــثر م ــا، والأك ــبر معه ــلاً أك ــن تفاع ــا أمّ ــاشر، م ــث المب ــبه الب يش
ــع  ــة، ومواق ــة الإلكتروني ــتروني، والصحاف ــد الإلك ــتخدام البري ــاع اس ــور واتس ــع ظه ــت م ترافق
الإنترنــت، التــي ظهــرت قبــل ذلــك بأعــوام (لم تكــن وســائل التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك، 

وتويــتر، وســكايب، قــد ظهــرت).

ســاعدت وســائل التواصــل الإلكــتروني عــلى تعزيــز التواصــل مــع ناشــطين فلســطينيين وغربيــين 
مــن حــول العــالم.  وجــرى البنــاء عــلى العلاقــات مــع النشــطاء الأجانــب، التــي تراكمــت منــذ 

1  المصدر السابق.
http://bit. :2011 (نوفمــبر) ــاني ــن الث ــق المطــروح»، عــرب 48، 15 تشري ــد، «الحــرك الشــبابي في الداخــل الفلســطيني والأف ــع عي 2  ربي

ly/2tYRdDy

3  محمد مصطفى، «الحراك الطلابي والنشاط الطلابي الفلسطيني في إسرائيل»، مصدر سبق ذكره، ص 34.
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الانتفاضــة الأولى، فلعــب، عــلى ســبيل المثــال، مركــز «تقــارب الشــعوب (تقــارب)» الــذي أنشــئ 
في بيــت ســاحور، العــام 1988، دوراً لتكويــن علاقــات مــع ناشــطين فلســطينيين وعالميــين، جــاؤوا 
في الانتفاضــة الأولى للتضامــن مــع الفلســطينيين، وبخاصــة في منطقــة بيــت ســاحور، التــي تميزت 
ــة  ــز في العمــل، ولكــن محدودي ــة.  واســتمر المرك ــير عــلى مســتوى المقاومــة المدني بنشــاط كب
النشــاط الســياسي، في التســعينيات، كــما ســلف ذكــره، جعلــت نشــاط المركــز محــدوداً نســبياً.  
ولكــن مــع بدايــة الانتفاضــة الثانيــة، اكتســب المركــز وفكرتــه زخــماً، وتحديــداً ضمــن فعاليــة 
غــير مخططــة تقريبــاً، في كانــون الأول (ديســمبر) 2000، تعــرف باســم فعاليــة «عــش غــراب» 
ــرف  ــلي، يع ــكر إسرائي ــوا إلى معس ــط فلســطيني ودولي، وتوجه ــو 300 ناش ــع نح ــا اجتم عندم
باســم «شِــجما»، ويعرفــه الفلســطينيون باســم «عــش غــراب» (وهــو اســم المــكان الــذي أقيــم 
ــطيني،  ــم الفلس ــه العل ــوا علي ــكر، ورفع ــطون المعس ــل الناش ــلي)، ودخ ــكر الإسرائي ــه المعس في
ــاً، وكان للحضــور  ــيرة، إعلامي ــار ضجــة كب ــا أث ــه 3 ســاعات، وهــو م واســتمرت ســيطرتهم علي

الأجنبــي دور في تقليــص بطــش الجنــود الإسرائيليــين.1

ســاهم نجــاح فعاليــة «عــش غــراب» في محاولــة توســعة وتكــرار مثــل هــذه الفعاليــة، فوجهــت 
دعــوات عــبر الإنترنــت، وكانــت مفاجــأة أن مــن أرســلت الدعــوات لهــم بــدأوا بالمجــيء، للقيــام 
ــهم،  ــلاب إلى مدارس ــة الط ــة، ومصاحب ــز الإسرائيلي ــدي للحواج ــبر التص ــطينيين ع ــم الفلس بدع
والمزارعــين إلى مزارعهــم، وطــرق شــبيهة أخــرى.2 ولعــل طريقــة هــذه الدعــوة، هــي مقدمــة 
نمــط تنظيــم جديــد، فلــم يعــد مطلوبــاً تجنيــد الناشــطين باتصــال شــخصي مبــاشر تقليــدي، أو 
تنظيمــه أو احتضانــه ضمــن جماعــة منظمــة، كانــت دعــوات الإنترنــت بــدء عــصر الشــبكات 
الفلســطينية المعولمــة، وقــد كان المدعــوون هــم، بالدرجــة الأولى، ناشــطون في حقــوق الإنســان 

ومناهضــة العولمــة في الغــرب، وكذلــك برلمانيــون أوروبيــون.3

International Solidar-) ــة ــات تجــري تحــت مســمى حمــلات التضامــن الدولي ــدأت الفعالي  ب
ــا جامعــة  ity Campaigns)، حتــى اجتمــع عــدد مــن الناشــطين في هــذه الحمــلات، في كافتيري

بيرزيــت، أواســط العــام 2001، وقــرروا تحويــل الحمــلات إلى «حركــة»، وذلــك لأنّ الأمــر أصبــح 
بحاجــة إلى تنظيــم أكــثر؛ ســواء عــلى صعيــد تأطــير الأعضــاء، وإرشــادهم إلى النشــاطات وطــرق 

1  يارا عبد الله، حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2018.
2  المرجع السابق.
3  المرجع السابق.
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ــان  ــم، غس ــون ه ــة.  وكان المجتمع ــة إعلامي ــاد منص ــى إيج ــة، وحت ــاط المطلوب ــد النش وقواع
أنضــوني، مــن بيــت ســاحور، وتحديــداً مــن مركــز «تقــارب»، وأســتاذ الفيزيــاء أيضــاً في جامعــة 
ــات المتحــدة،  ــدت وتربــت في الولاي ــي ول ــراف الناشــطة الفلســطينية الت ــدا ع ــت، وهوي بيرزي
وأرادت دائمــاً العــودة إلى فلســطين، وعــادت قبــل انتفاضــة الأقــصى بأشــهر، وكان معهــما أيضــاً 
ــدا وآدم  ــيتزوج هوي ــه، وس ــلال ودولت ــض للاحت ــيركي الراف ــودي الأم ــي اليه ــابيرو، المحام آدم ش
لاحقــاً، وكان معهــم أيضــاً نيتــا جــولاني، الناشــطة اليهوديــة التــي ولــدت في تــل أبيــب، وتحمــل 
الجنســية الكنديــة، المتزوجــة مــن فلســطيني والمقيمــة في نابلــس، وكذلــك كان معهــم جــورج 
ــل الجماعــي  ــلى العم ــاً ع ــاً تمام ــابيرو موافق ــن ش ــارب أيضــاً.  ولم يك ــز تق ــن مرك رشــماوي، م
المشــترك، وكان يخــشى مــن ســيطرة مجموعــة عــلى العمــل، كــما يقــول أنضــوني،1 وهــذه قضيــة 
ــي، إذ  ــردي أم الجماع ــل الف ــألة العم ــتقبل؛ أي مس ــتفيض في المس ــاش مس ــور نق ــتكون مح س
ســيبرز كــما ســيلي الحديــث لاحقــاً، مــن يدافــع عــن فكــرة العمــل (المقاومــة) الفرديــة، بــدل 

العمــل المنظــم، وهــو مــا ســيكون إحــدى نقــاط الجــدل في التنظيــم الشــبكي.

اتفــق أنضــوني، وعــراف، وجــولاني، ورشــماوي عــلى تأســيس الحركــة، وبــدأت العمــل، وأنشــأت 
مكاتب/بيــوت في مناطــق مختلفــة، وأصبحــت الحركــة تســتقبل عــشرات الطلبــات والمتطوعــين 
ــع  ــادات المجتم ــدان وبع ــين بالمي ــة القادم ــب، وتوعي ــام للتدري ــع نظ ــرى وض ــهر، وج كل ش
الفلســطيني وتقاليــده، ووضــع نظــام تمويــل يعتمــد عــلى عــدم تلقــي مســاعدات، بــل بتكفــل 

الأعضــاء بتكاليــف حياتهــم ومســاهمات لســد نفقــات مثــل إيجــار المكاتــب2. 

ــالم،  ــول الع ــرى ح ــات أخ ــط في فعالي ــبكات تنش ــات وش ــه إلى مجموع ــوات توج ــت الدع كان
ولكنهــا ليســت تنظيــمات بالمعنــى التقليــدي، مــن مثــل إرســال جــولاني دعــوات إلى الحــركات 
المناهضــة للعولمــة، التــي تظاهــرت العــام 1999 في ســياتل ضــد العولمــة.3  وهنــا متغــير آخــر 
ــة  ــة العولم ــضي مناهض ــل مناه ــن قب ــة م ــتخدمت أدوات العولم ــد اس ــف، فق ــة إلى توق بحاج
(الرأســمالية النيوليبراليــة والثقافــة الاســتهلاكية النفعيــة، بحســب وجهــة نظــر هــذه الجماعات)، 

ــون بالتحــرر ضــد المؤسســات القائمــة. وفي التشــبيك بــين أفــراد يؤمن

1  المرجع السابق.

2  المرجع السابق.

3  المرجع السابق.
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ومــن روافــد الحركــة الأخــرى، عــلى ســبيل المثــال، مــن جمعتهــم لويــزا مورغانتينــي، النائــب 
ــة ســيدات في  ــة، وجمعي ــة الســلام الإيطالي الســابق لرئيــس البرلمــان الأوروبي، ومؤســس جمعي
ــأنّ الشــباب  ــه ب ــا يجــدر التنوي الأســود، التــي حشــدت العــشرات للقــدوم إلى فلســطين،1 وهن
ــا تكاملــت مــع العمــل  ــي، ولكنه ــوا هــم في صلــب دعــوات كالتــي وجهتهــا مورغانتين لم يكون

الشــبابي المعــولم حينهــا.

ــة؟ وفي الواقــع  ــة فلســطينية أم دولي : هــل هــذه حرك ــير ملابســات التأســيس هــذه، ســؤالاً تث
قبــل اســتعراض إجابــة الحركــة عــن هــذا الســؤال يجــدر التنويــه بــأنّ انحســار فصائــل العمــل 
الفلســطيني، والمنظــمات الشــعبية الوطنيــة الفلســطينية، مثــل الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، 
ــات  ــر وجمعي ــع أط ــتات، م ــطينيين، في الش ــراط الفلس ــرة انخ ــابقاً، فك ــلف س ــما س ــاع، ك أش
وأحــزاب ترفــع شــعارات تحرريــة، وتدعــو إلى المســاوة، وتناهــض العنصريــة، والاحتــلال، 
ــس، أي  ــن معاك ــبيه، ولك ــو ش ــن، ه ــة التضام ــة حرك ــدث في حال ــا ح ــدو أنّ م ــرب، ويب والح
ــن  ــؤالاً ع ــاً، س ــيثير لاحق ــذا س ــن ه ــطيني، ولك ــاط الفلس ــب بالنش ــطين الأجان ــراط الناش انخ

ــل هــذه الحــركات. ــل، وفي مث ــذا العم ــداف المشــاركين في ه جنســية ومســار وأه

ــأت  ــة نش ــا «حرك ــت بأنه ــلى الإنترن ــا ع ــلى موقعه ــها ع ــن (ISM) نفس ــة التضام ــرف حرك تع
ســنة 2001 ويقودهــا فلســطينيون».  وأنهــا تقــاوم «الاضطهــاد والتشريــد»، وذلــك «باســتخدام 
ــد  ــكل التواج ــة ش ــل الحرك ــذ عم ــد أخ ــة».2  وق ــير عنيف ــاشرة وغ ــل مب ــاليب عم ــادئ وأس مب
مــع الفلســطينيين في جميــع المفاصــل الممكنــة التــي قــد يتعرضــون بهــا لقمــع إسرائيــلي، أثنــاء 
ــير مــن  ــا مســتوطنون، وكث ــي يمــر منه ــزارع، والطــرق الت الذهــاب إلى المــدارس، والعمــل، والم

الأماكــن الأخــرى، فضــلاً عــن نــشر المعلومــات حــول مــا يجــري في فلســطين.

كانــت هــذه الحركــة واســعة مــن حيــث اســتهدافها تأســيس شــبكة «أعضــاء» في كل العــالم، 
ولكــن هدفهــا وأدواتهــا محــدودة، ومحــددة، وتتضمــن تحويــل الناشــطين الدوليــين والأجانــب 
إلى دروع بشريــة، ترابــط في مناطــق بــدءاً مــن ســاحة «المقاطعــة» مقــر القيــادة الفلســطينية 
في رام اللــه، التــي حــوصرت ووجهــت بالدبابــات والطائــرات الإسرائيليــة، وكذلــك العمــل عــلى 

1  المرجع السابق.

2  المرجع السابق.
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فتــح الحواجــز والطــرق المغلقــة، أو مرافقــة الفلســطينيين أثنــاء الوقــوف عــلى هــذه الحواجــز، 
ومخاطبــة الإعــلام العالمــي ونــشر المعلومــات.  كان المتخيــل، أن تنجــح الحملــة في اســتقطاب مــا 
يشــبه «جيشــاً مدنيــاً» بحســب تعابــير هويــدا عــراف، التــي تواصلــت مــع أصدقــاء في الولايــات 
المتحــدة، متوقعــة أن يــأتي الآلاف، دفعــة واحــدة، ثــم خفضــت توقعاتهــا إلى المئــات، ولكــن في 
النهايــة جــاء العــشرات، (نحــو خمســين)، مــن بلــدان أوروبيــة مختلفــة، ولكــن هــؤلاء أصبحــوا 
ــم إعــلام بلدانهــم  ــون الرســالة إلى الخــارج، ويهت ــأتي غيرهــم) فينقل يعــودون إلى بلدانهــم (وي
ــة  ــطاء الحرك ــن أنّ نش ــم م ــلى الرغ ــداءات وأذى.1  وع ــوا لاعت ــة إذا تعرض ــاطهم، وبخاص بنش
وشــهداءها، كــما ســيلي لاحقــاً، كانــوا مــن الشــباب، فإنهّــا لم تكــن موجهــة للشــباب تحديــداً.

بقيــت الحركــة تــدار بعقليــة الحملــة، دون أن تصــل إلى درجــة التنظيــم، فمثــلاً لا يوجــد قائــد 
أو متحــدث رســمي أو لجنــة مركزيــة أو تنفيذيــة، بــل يجتمــع الناشــطون ويتناقشــون ويقــررون 
خطواتهــم، وهــذا الأمــر هــو نمــط العمــل الشــبابي (والحــراكات بشــكل عــام) في مرحلــة عــصر 
ــا، والخــوف مــن التســلط، ومــا إلى  ــادة وتأليهه الشــبكات، ويبــدو أنّ الخــوف مــن فكــرة القي
ذلــك، إضافــة إلى تجنــب الخــلاف حــول مــن هــو القائــد، تــآزرت مــع ســهولة عمليــة التواصــل، 
ــادة  ــدي، ويمكــن الركــون إلى قي ــادة بشــكلها المركــزي التقلي ــه لا داعــي للقي لتعطــي فكــرة أنّ
ــن  ــة م ــذه الطريق ــس ه ــا، تعك ــف عنده ــم التوق ــن المه ــل م ــاك تفاصي ــن هن ــة.  لك مركزي
العمــل، وهــي عقليــة «الحملــة»؛ أي توقــع أنّ تتفاعــل عــلى الأرض لمــدة وجيــزة، ودون تعقيــد 
مؤســسي وفكــري كبيريــن، مــع توقــع إحــداث أثــر متسلســل يــؤدي إلى هــدف، وهــو ربمــا مــا 

صار يعــرف بالـ«حــراك».

ــا كان الســبب  ــه، ربم ــما ســيلي توضيح ــة، وك ــدأ تراجــع هــذه الحرك ــة الانتفاضــة، ب ــع نهاي م
الأســاسي (أو هكــذا يعتقــد بعــض المحيطــين والمطلعــين والمشــاركين في التجربــة)، هــو محاولــة 
المأسســة، أي بكلــمات أخــرى، عندمــا أرادت «الحملــة» أن تتحــول إلى «حركــة» فعــلاً، حــدث 

التراجــع.

كان متوقعــاً أنّ حملــة التضامــن ســتجد في الأطــر العاملــة في الولايــات المتحــدة والغــرب عمومــاً 
ــه هــذه الأطــر،  ــذي لعبت ــل النشــاط ال ــا إلى تقلي ــين أساســيين أدي ــيراً داعــماً.  ولكــن عامل ظه

1  المرجع السابق.



62

مسارات | الشباب الفلسطيني من الحركة إلى الحراك

فمــع مطلــع القــرن، وتراجــع الفصائــل ودعمهــا، وتراجــع عــدد أعضائهــا، وتراجــع دعــم أنظمــة 
مثــل العــراق، لعبــت دوراً في المــاضي في تمويــل النشــاط العــربي في الولايــات المتحــدة، اتجهــت 
ــة  ــح منظــمات غــير حكومي ــة والفلســطينية إلى «الأنجــزة»، أي أن تصب ــة العربي الأطــر الثقافي
ــة،  ــات قانوني ــلى تبرع ــول ع ــي، والحص ــم حكوم ــب دع ــدم بطل ــا التق ــح له ــا يتي (NGOs)، م
وهــذا أدى، بالتــالي، في البدايــة، إلى وضــع قيــود عليهــا، وأن تعلــن عــن نفســها أنهــا لا تشــتغل 
بالسياســة.  والعامــل الثــاني، جــاءت ضربــات 11 أيلــول (ســبتمبر) 2001 الإرهابيــة، لتجعــل أي 
تحــرك ســياسي داعــم للقضايــا العربيــة، مثــل فلســطين والعــراق، أكــثر صعوبــةً ومحاطــاً بالشــك.  
ولكــن، بالتأكيــد، فــإنّ مثــل هــذه الأطــر، وفــر فرصــة للقــاء الشــباب الفلســطيني، أو المهتــم 
بفلســطين، وللربــط بينهــم، والربــط بفلســطين، وإن بطريقــة غــير نظاميــة ورســمية،1 وهــو مــا 

ســيتطور لاحقــاً إلى حــراكات طلابيــة وشــبابية طموحــة في الولايــات المتحــدة.

ــث  ــن حي ــدة، م ــات المتح ــل الفلســطيني، في الولاي ــح في العم ــراغ تنظيمــي واض ــاك ف كان هن
تراجــع دور الفصائــل وغيــاب الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين تقريبــاً، وكانــت هنــاك محــاولات 
لتعويــض الفــراغ، ولكــن دون نجــاح في بنــاء حركــة واســعة مســتمرة ومتماســكة، فمثــلاً عمــل 
ــطيني  ــق الفلس ــلاف الح ــلاق «ائت ــلى إط ــم، ع ــارز بينه ــور ب ــار حض ــطينيون، كان لليس فلس
أصبــح  وقــد   ،(Al-Awda: The Palestine Right to Return Coalition) (العــودة)  للعــودة» 
للائتــلاف دور مهــم في الســنوات الأولى مــن انتفاضــة الأقــصى، وبــات منــبراً ومســاحةً للشــباب، 
ــاً  ــلاف مكان ــح الائت ــطينية.  ويفس ــة الفلس ــع القضي ــن م ــياسي، وللتضام ــي الس ــد الوع ولتولي
خاصــاً للشــباب في تقديمــه لنفســه عــلى موقعــه عــلى الإنترنــت بأنـّـه ائتــلاف «عريــض القاعــدة، 
ليــس حزبيــاً، ديمقراطيــا، ومنظمــة خيريــة تجمــع الناشــطين الشــعبيين، والطــلاب، ملتــزم 
بنــشر الوعــي حــول حــق اللاجئــين الفلســطينيين بالعــودة إلى وطنهــم والأراضي التــي تحــدروا 
منهــا، والاســتعادة التامــة لممتلكاتهــم المصــادرة والمدمــرة، ...».  وســيتم، لاحقــاً، نقــاش نشــاط 
«الائتــلاف» في الفصــل الثالــث، لاســتمراره في العمــل بعــد العــام 2011، ولكــن مــن المعلومــات 
المتوافــرة يتضــح أنّ التبايــن الفكــري والســياسي، وربمــا أســباب أخــرى كالشــخصانية، أحدثــت 
عــدداً مــن الانشــقاقات عــن الائتــلاف في مناطــق عــدة، لكــن غالبيــة هــذه الأطــر التــي انشــقت 
ــة انتفاضــة الأقــصى، فيــما اســتمر الائتــلاف،  ــاً مــع نهاي أو اســتقلت، تراجعــت وانتهــت تقريب

1  تعتمد المعلومات في الساحة الأميركية، بالدرجة الأولى، على الباحثة لبنى قطامي، ومتابعاتها الشخصية في تلك الساحة.
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محققــاً حضــوراً واضحــاً، ولكــن دون أن يعنــي هــذا، التحــول إلى حركــة جامعــة، عــلى الرغــم 
مــن طمــوح هــذه الحركــة البــادي لذلــك، فهــي تســعى إلى إنشــاء فــروع لهــا، لا في الولايــات 
ــالم، وتطــرح  ــون حــول الع ــا لاجئ ــي يتواجــد فيه ــدان الت ــل أيضــاً في البل المتحــدة وحســب، ب
أفــكاراً تصلــح لتكــون برنامجــاً سياســياً، مــن مثــل أن مــن حــق أي فلســطيني أن يعيــش في أي 

مــكان يريــده في فلســطين.

ــذاب  ــطيني، واجت ــل الفلس ــار للعم ــم إط ــرى لتقدي ــاولات أخ ــلاف مح ــذا الائت ــع ه ــوازت م ت
ــة  ــا الجمعي ــب دور، ومنه ــت لع ــمات حاول ــرزت منظ ــلامي، ب ــد الإس ــلى الصعي ــباب.  وع الش
ومنظمــة   ،(The Islamic Association for Palestine- IAP) فلســطين  أجــل  مــن  الإســلامية 
  .(American Muslims for Jerusalem – AMJ) القــدس»  أجــل  مــن  مســلمون  «أميركيــون 
ــح حركــة  ــا بالنشــاط لصال ــين، وقــد أوقفــت الأولى بعــد اتهامه ولم يطــل عمــر هاتــين المنظمت
ــام 1993،  ــد الع ــت بع ــا تفعل ــنة 1981، ولكنه ــأت س ــة نش ــم أن المنظم ــع العل ــماس»، م «ح
وكان أحــد القائمــين عليهــا رئيــس المكتــب الســياسي الســابق لحركــة «حــماس» (التــي تأسســت 
العــام 1987) مــوسى أبــو مــرزوق، وقــد اســتقطبت المنظمتــان مجموعــات مــن الشــبان للعمــل 
فيهــما، وبخاصــة مــع حالــة الفــراغ الســياسي الفصائــلي، وغيــاب الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين 

ــه. أو عــدم فعاليت

كانــت هنــاك تجربــة أخــرى حاولــت مــلء الفــراغ، بــدأت العــام 1999، بتشــكيل طــلاب مــن 
 Students for) «ــة في فلســطين ــا- بــيركلي، منظمــة «طــلاب مــن أجــل العدال جامعــة كاليفورني
Justice in Palestine- SJP).  وتقــوم فكــرة هــذه المنظمــة، عــلى دمــج نضــال فلســطينيين وغــير 

فلســطينيين، في إطــار النضــال العالمــي للعدالــة.  وأخــذت التجربــة دفعــة قويــة مــن انتفاضــة 
ــة  ــت المنظم ــة (ISM)، وأصبح ــن الدولي ــة التضام ــع حمل ــزة م ــة ممي ــورت علاق ــصى، وط الأق
ــام 2005،  ــد الع ــيكون بع ــة، س ــي للمنظم ــو الحقيق ــن النم ــا، ولك ــة كاليفورني ــة في ولاي فاعل
وبخاصــة مــع تراجــع الاتحــاد العــام، وأطــر أخــرى (وربمــا تلقــى الطلبــة دفعــة مــن تأســيس 

حركــة المقاطعــة لإسرائيــل).

مــا حــدث في الولايــات المتحــدة يتشــابه، مــن زاويــة مــا، مــع مــا حــدث في لبنــان، فالمجتمــع 
ــار  ــباته في إط ــه ومكتس ــلى حقوق ــاظ ع ــماً بالحف ــار مهت ــدة ص ــات لمتح ــطيني في الولاي الفلس
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السياســية الأميركيــة، وباعتبــاره قــد اندمــج في الحيــاة الأميركيــة، مــع الحفــاظ عــلى خصوصيــة 
ــن  ــان م ــمات، والحرم ــاع المخي ــوء أوض ــق بس ــاً، تتعل ــة تمام ــباب مختلف ــان، ولأس ــا.  وفي لبن م
الكثــير مــن الحقــوق المدنيــة والإنســانية، صــار هنــاك اهتــمام بتطويــر أطــر منظــمات اجتماعية 

غــير حكوميــة تقلــل مــن المعانــاة.

ــن أنّ  ــم م ــلى الرغ ــدة، فع ــات المتح ــن الولاي ــير، ع ــد كب ــا، إلى ح ــع في بريطاني ــف الوض اختل
بريطانيــا، ككل، شــهدت فعاليــات تضامنيــة متميــزة مــع انتفاضــة الأقــصى، والكثــير مــن 
المظاهــرات المناهضــة للسياســات الإسرائيليــة، فــإنّ هنــاك القليــل جــداً مــن الفعاليــات التــي 
نظمــت تنظيــماً ذاتيــاً مــن قبــل الفلســطينيين وأطرهــم، واختــار الفلســطينيون، إلى حــد كبــير، 
 Palestine Solidarity) العمــل ضمــن أطــر بريطانيــة، بــدءاً مــن «حملــة التضامــن مــع فلســطين
ــس، وبخاصــة خــارج  ــة، وبعــض الكنائ ــة والاشــتراكية البريطاني Campaign)، والأحــزاب العمالي

إنجلــترا، وجمعيــات صداقــة فلســطينية – بريطانيــة مثــل «المنتــدى الفلســطيني الاســكتلندي» 
في اســكتلندا.  ولم يكــن الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين غائبــاً تمامــاً، فقــد كان مــا زال يحتفــظ 
بعــدد مــن الفــروع، عــلى الرغــم مــن محدوديــة عــدد الطــلاب فيهــا، وكانــت العضويــة تــأتي، 
بالدرجــة الأولى، مــن الآتــين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد اشــتركت فــروع الاتحــاد 
ــاك  ــة الانتفاضــة، وكذلــك كان هن في تنظيــم بعــض النشــاطات والمحــاضرات، وبخاصــة في بداي
حضــور للأطــر الإســلامية الفلســطينية في بريطانيــا، مثــل «مركــز العــودة الفلســطيني»، الــذي 
ــر  ــز في الأط ــي يترك ــد الحقيق ــي الجه ــام، بق ــكل ع ــن، بش ــام 1996، ولك ــدن الع ــس في لن تأس

ــة، التــي اجتذبــت الفلســطينيين أيضــاً.1 ــة البريطاني التضامني

2-6    ما بعد الصدمة )2011-2005(

ــدة، ويمكــن القــول  ــة جدي ــدأت مرحل ــا رســمياً العــام 2005، ب مــع تراجــع الانتفاضــة ونهايته
إنّ ســنوات الانتفاضــة الثانيــة (2000- 2005)، كانــت ســنوات صدمــات، فبدايــةً، عســكرة 
ــار  ــطينية، وحص ــدن الفلس ــاح الم ــهادية، واجتي ــات الاستش ــرة العملي ــاع ظاه ــة، واتس الانتفاض

1  لمزيد من المعلومات عن هذه الأطر، انظر:
Ehud Rosen, Mapping the Organizational Sources of the Global Delegitimization Campaign against Israel in the UK, 
(Jerusalem: Jerusalem Centre for Public Affairs, 2010). pp240 39.
Islamic Human Rights Commission, Al Quds 2018, 7 June 2018: https://bit.ly/2yI6trv
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ــداء 11 أيلــول (ســبتمبر) ومــا تلاهــا، وحــرب  ــآزرت مــع صدمــة اعت ــه، ت يــاسر عرفــات ورحيل
ــدء ظاهــرة وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــة، وبِ ــا تلاهــا، فضــلا عــن تعمــق العولم العــراق وم
ــن الآن؟ ــؤال إلى أي ــطيني بالس ــباب الفلس ــع الش ــذا دف ــواهما)، كل ه ــتر، وس ــبوك، وتوي (فيس

في الداخــل، في الأراضي المحتلــة العــام 1967، كانــت هنــاك، أولاً، تداعيــات للانتفاضــة، وظاهــرة 
التســلح لــدى الشــباب الفلســطيني، ودخــول الفصيلــين الأساســيين، «فتــح» و«حــماس» حالــة 
تنافــس، تلــت حالــة الالتقــاء الميــداني العســكري، مــع مــا في هــذا اللقــاء مــن اتفــاق وتنافــس، 
في الانتفاضــة، فبينــما حافظــت بعــض الجامعــات عــلى تعدديــة وتعايــش بــين القــوى الطلابيــة، 
ــال،  ــبيل المث ــة، وعــلى س ــكل الطلب ــة ل ــد ممثل ــة بمجالســها لم تع ــة ممثل ــة الطلابي ــإنّ الحرك ف
فــإنّ الكتلــة الطلابيــة التابعــة لحركــة فتــح المســيطرة في جامعتــي الأزهــر والأقــصى في قطــاع 
ــع أي  ــة، وتمن ــة الطلابي ــطة الجامع ــكل أنش ــة ل ــررة والحاكم ــدة والمق ــي القائ ــت ه ــزة، بات غ
أنشــطة أخــرى لأحــزاب أخــرى.  وقامــت الكتلــة الطلابيــة التابعــة لحركــة المقاومــة الإســلامية 
ــات  ــهدت الجامع ــج أن ش ــن النتائ ــلامية، وكان م ــة الإس ــه في الجامع ــشيء ذات ــماس» بال «ح
(الأزهــر والإســلامية) مواجهــات بــين شــبابها، وصلــت حــد اســتخدام الأســلحة الناريــة، العــام 
1،2006 وهــو مــا حــدث، تقريبــاً، في النجــاح في نابلــس، وغيرهــا مــن الجامعــات، في الســنوات 

ذاتهــا، مــا يعكــس تحــول التوتــر إلى الداخــل الفلســطيني، بــدل المواجهــة مــع الاحتــلال.

هــذا الوضــع قــاد بــدوره إلى مبــادرات تهــدف إلى الحــد مــن ظواهــر الصــدام الداخــلي، وهــو 
أمــر عــلى إيجابيتــه، يعكــس حالــة الانقســام الداخــلي والاضطــرار إلى توجيــه طاقــات لتحقيــق 
ــال، مــع ظاهــرة فــوضى الســلاح والميليشــيات المســلحة  التماســك الداخــلي.  وعــلى ســبيل المث
وازديــاد اســتخدام الســلاح لأغــراض مصلحيــة وشــخصية، تكونــت بعــض الحــراكات الشــبابية؛ 
مثــل حملــة «لا لفــوضى الســلاح» التــي قــام بهــا مجموعــة مــن الشــباب، وبرعاية من «مؤسســة 
شــارك» الشــبابية، غــير الحكوميــة، التــي جابــت كل قطــاع غــزة في حمــلات توعويــة مــن خــلال 
ورش العمــل وزيــارات ميدانيــة، تــم مــن خلالهــا وضــع الملصقــات في الأســواق والمنــازل وعــلى 

زجــاج الســيارات، ضــد فــوضى الســلاح.2

1  رئيــس مجلــس اتحــاد طلبــة جامعــة الأزهــر «محمــد حلــس» يكشــف الحجــاب عــن خفايــا أحــداث الأزهــر والإســلامية، المجموعــة 
https://bit.ly/2Jrshfl نيســان (أبريــل) 2006:  للإعــلام،  الفلســطينية 

https://bit.ly/2HiLIci 2005 :2  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
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وفي غــزة، أيضــاً، ظهــرت حــراكات شــبابية تريــد إنهــاء الانقســام مــن هــذه الحــراكات، كانــت 
«الحملــة الشــبابية لدعــم الوفــاق الوطنــي»، التــي رفعــت شــعار «فلســطين أكــبر منــا جميعــاً»، 
وبــدأت فعاليــات بانطــلاق ماراثــون ريــاضي مــن أمــام المجلــس التشريعــي بقطــاع غــزة، وانتهت 
بمؤتمــر صحــافي تــم إلقــاء بيــان فيــه لدعــم الوفــاق الوطنــي، إضافــة إلى العديــد مــن الوقفــات 

الســلمية للمنــاداة بالوحــدة.1

ونشــطت في ذلــك الوقــت (كانــون الأول العــام 2006)، مجموعــة شــبابية أخــرى تحــت اســم 
ــن مؤسســات نســوية،  ــاً) م ــين ســن 20-35 عام ــا ب ــا ناشــطات نســويات (م ــة»، قادته «حماي
إضافــة إلى العديــد مــن الشــباب والشــابات، الذيــن تحركــوا دون أن يكونــوا أعضــاء في تنظيــمات 
سياســية، أو، عــلى الأقــل، دون أن يقدمــوا أنفســهم كأعضــاء في التنظيــمات السياســية.  وتركــزت 
أنشــطة «حمايــة» في مدينــة غــزة، وتســعى إلى مواجهــة تدهــور الانقســام الســياسي إلى عنــف 
في الميــدان، إذ جــاءت انطلاقتهــا إثــر اغتيــال أطفــال الضابــط في أجهــزة الأمــن الفلســطينية بهــاء 

بعلوشــة الثلاثــة، مــا يعتقــد أنــه جــاء في ســياق الــصراع بــين حركتــي «فتــح» و«حــماس».2

ــوم واحــد،  ــران 2007 بي ــذي حــدث في حزي ــل الانقســام المســلح ال أيضــاً، خرجــت مســيرة قب
حشــد لهــا الشــباب، وقادهــا مجموعــة نشــطاء شــباب، بــدأت مــن حــي الشــجاعية في غــزة، 
وضمــت عائــلات ومخاتــير ووجهــاء، ونــادوا بالرجــوع عــن الاقتتــال الداخــلي، وناشــدوا شــباب 

الأحــزاب بعــدم الانجــرار إلى إراقــة الدمــاء أكــثر.

ــصراع،  ــف ال ــاول وق ــن ح ــين م ــصراع، وب ــاركين في ال ــين مش ــطيني، ب ــباب الفلس ــم الش انقس
ــا مســيرة شــعبية  ــال، حينه ــك، فقــد خرجــت، عــلى ســبيل المث ــاً باهظــاً لذل ــالي دفــع ثمن وبالت
ســلمية شــارك فيهــا مجموعــات مــن الشــباب ضــد ظاهــرة الفلتــان الأمنــي، وراح ضحيتهــا ثلاثــة 
ناشــطين شــباب، هــم: تغريــد العيلــة ناشــطة في مركــز النشــاط النســائي بالــدرج، شــادي العجلــة 
المتطــوع في منتــدى شــارك الشــبابي بمدينــة غــزة، محمــد عــدس طفــل بعمــر السادســة عــشرة 

 https://bit.ly/2JwcHz6 :2006 (يوليو) 1  الحملة الشبابية لدعم الوفاق الوطني تنظم ماراثون «الوحدة والصمود»، وكالة وفا، تموز
2  إبراهيــم الشــطلي، «الحــراك الشــبابي الفلســطيني: الواقــع وآفــاق المســتقبل»، في: جميــل هــلال، (محــرر)، رؤيــة اســتشرافية: الحــراكات 
ــه  ــيرة، 2013. ومــما يذكــر أن الشــبابية الفلســطينية، المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية - مســارات، الب
جــرى إطــلاق نــار عــلى الأطفــال في ســيارة كانــت تقلهــم إلى المــدارس صبيحــة يــوم 11 كانــون الأول (ديســمبر) 2006، وقــد عــم إضراب 

تجــاري قطــاع غــزة رفضــاً للحــادث، الــذي اعتــبر جــزءاً مــن تداعيــات الانقســام بــين حركتــي «فتــح» و«حــماس».
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مــن حــي الشــجاعية شرق مدينــة غــزة.1  وبطبيعــة الحــال، فــإن فئــة ثالثــة رفضــت الدخــول في 
الــصراع، كــما لم تبــذل جهــداً لوقفــه.

بــدأت ظاهــرة اقتحــام الأجهــزة الأمنيــة للجامعــات في قطــاع غــزة، مــع ســيطرة حركــة «حماس» 
هنــاك، كحادثــة اقتحــام جامعــة الأزهــر، مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للحركــة، يــوم 7 
تمــوز (يوليــو) 2007، ومصــادرة مــواد مــن المختــبرات، عــلى الرغــم مــن تأكيــد إدارة الجامعــة 

أنّ هــذه مــواد تعليميــة.2

تــم توظيــف الشــباب المنتمــين لحركــة حــماس لإدارة الحكــم في القطــاع في المؤسســات الحكومية 
كافــة، إضافــة إلى المؤسســات الأمنيــة، مــا خلــق حالــة شــبيهة بمــا قامــت بــه حركــة «فتــح» مــن 
اســتيعاب شــبابها في المؤسســات الحكوميــة والأمنيــة عقــب تأســيس الســلطة الفلســطينية العــام 
1994، وهكــذا صــار جــزء كبــير ومهــم مــن شــباب الحركتــين، الفلســطينيتين الأكــبر، موظفــين 

ضمــن مؤسســات ســلطوية.

بــدأت تتشــكل مجموعــات شــبابية تســتهدف التصــدي لثقافــة الانقســام، منهــا، عــلى ســبيل 
ــن  ــيٌر م ــزءٌ كب ــام 2009، وكان ج ــر الع ــكل أواخ ــدأت بالتش ــي ب ــى»، الت ــة «اصح ــال، حرك المث
نشــاطاتها مضــاداً لسياســات حركــة «حــماس» التــي تقيــد الحريــات الشــخصية في قطــاع غــزة، 
ففــي بيــان تأســيسي لهــا جــاء «آثرنــا كمجموعــة شــبابية فلســطينية، أثقلــت بتفاصيــل الواقــع، 
ألا نقــف مكتــوفي الأيــدي، وذلــك بــأن نســجل رأينــا الحــر تجــاه مــا طــرأ مــن تطــورات مهمــة 
ــات  ــة ممارس ــددت الحرك ــطيني».  وع ــع الفلس ــابقة في المجتم ــكل س ــزة، تش ــة، في غ ومفصلي
لحركــة «حــماس» مثــل موضــوع محاولــة التدخــل في الــزي والملابــس التــي يرتديهــا المواطنــون، 
ــي  ــركات، الت ــذه الح ــل ه ــأن مث ــة بش ــات مهم ــدة ملاحظ ــاك ع ــات.3  وهن ــة المواطن وبخاص
ســتتكرر في الســنوات اللاحقــة، وفي تجمعــات فلســطينية مختلفــة، أولاهــا أنهــا سريعــة الظهــور 
ــت  ــا تبن ــا أنهّ ــام 2010، وثانيته ــد الع ــة نشــاط بع ــذه الحرك ــدو أن له ــلاً لا يب ــاء، فمث والاختف

1  المصدر السابق.
ــق  ــادرة الفلســطينية لتعمي ــد ميليشــيا «حــماس»»، صــادر عــن المب ــاكات حقــوق الإنســان الفلســطيني عــلى ي ــوان «انته ــر بعن 2  تقري

الحــوار العالمــي والديمقراطيــة (مفتــاح)، 21 تمــوز (يوليــو) 2007.
3  عريضــة للدفــاع عــن الحريــات الشــخصية والاجتماعيــة في قطــاع غــزة، حركــة «اصحــى» مــن أجــل التنويــر والتغيــير، موقــع الحــوار 
المتمــدن، 2 أيلــول (ســبتمبر) 2009، وانظــر: ســما الإخباريــة – «تجمــع اصحــى الشــبابي ينــدد بممارســات لبعــض أفــراد أمــن حكومــة 

https://bit.ly/2F5rW3x :2010 (يونيــو) غــزة»- حزيــران
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ــل بهــدف معــين.   ــة، ب ــة عام ــق بخطــة وطني ــاً محــدوداً، لا يتعل أســماء قصــيرة تعكــس هدف
وســاهم في شــيوع هــذه الظاهــرة في قطــاع غــزة انســحاب القــوات الإسرائيليــة مــن القطــاع، 

منــذ العــام 2005.

لكن في هذه المرحلة، ظهر في الضفة الغربية ثلاثة أطر أساسية مهمة، هي:

. حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها أولاً
.(The Boycott, Divestment, Sanctions Movement - BDS)       

ثانياً. لجان مناهضة الجدار الاستيطان.
.(ISM) ثالثاً. السعي إلى مأسسة حركة التضامن الدولية

ــة  ــان أصــدره 170 منظمــة وهيئ ــو) 2005، عــبر بي لقــد جــاء إطــلاق (BDS)، في 9 تمــوز (يولي
واتحــاداً ولجنــة وحملــة فلســطينية، في داخــل فلســطين بشــقيها المحتــل العــام 1948، والمحتــل 
العــام 1967، والشــتات، تدعــو إلى «مقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات»، عــلى 
إسرائيــل، وإلى تحقيــق «الحريــة، والعدالــة، والمســاواة»، وداعيــة إلى المقاومــة اللاعنفيــة لتحقيق 
ــطينيين في الأراضي  ــاواة للفلس ــام 1967، والمس ــلال أراضي الع ــاء احت ــي إنه ــداف، ه ــة أه ثلاث

المحتلــة العــام 1948، وحــق اللاجئــين الفلســطينيين بالعــودة وفقــاً للقــرار 1.194

ــاً عــلى تأسيســها، باتــت تضــم «اتحــادات،  ــا بعــد 11 عام ــا، إنهّ ــة، عــلى موقعه وتقــول الحرك
وجمعيــات أكاديميــة، وكنائــس، وحــركات شــعبية، حــول العــالم».  وعــلى الرغــم مــن أنّ 
ــا بعــد انتفاضــة الأقــصى،  ــة مــن أهــم أشــكال العمــل الفلســطيني في ســنوات م هــذه الحرك
ــير، يمكــن أن تشــكل قــوام مــشروع وطنــي  ــة واضحــة إلى حــد كب ــاً وطني وهــي تتبنــى أهداف
ــه لا يمكــن  ــمام هــذا البحــث، لأن ــا لا تدخــل في صلــب اهت ــة التحــرر الفلســطيني، فإنهّ لحرك
ــم،  ــا.  ولكــن مــن المه ــبابية، بغــض النظــر عــن دور الشــباب الفاعــل فيه ــة ش ــا حرك اعتباره
هنــا، ملاحظــة أمــور عــدة، تشــكل بعــض ســمات العمــل الفلســطيني الجديــد.  أولهــا، التركيــز 
عــلى شيء محــدد ســلفاً، فهــذه الحركــة، مثــلاً، تركــز عــلى أدواتهــا، وهــي المقاطعــة بأشــكالها، 
ــن أن  ــم م ــة، عــلى الرغ ــاني، أنّ هــذه الحرك ــر الث ــة، .  والأم ــة، والأكاديمي ــة، والثقافي الاقتصادي

www.bdsmovement.net   :1  لهذه المعلومات عن الحركة، يمكن مراجعة موقعها على الإنترنت
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قيادتهــا فلســطينية، فإنهّــا تضــم في صفوفهــا قــوى عالميــة مختلفــة، مــا يعكــس حالــة التداخــل 
بــين حركــة التحــرر الفلســطينية، وحركــة التضامــن الدوليــة، إلى الحــد الــذي يصعــب التمييــز 
بــين المكونــين.  وهــو أمــر موجــود في الإطاريــن الآخريــن الســابق الإشــارة إليهــما كأهــم تجليــات 
العمــل الفلســطيني بعــد انتفاضــة الأقــصى.  وهــي تعــرف نفســها عــلى أنهــا «حركــة عالميــة»، 
ولا يدخــل في اســمها اســم فلســطين، ولكنهــا في تعريفهــا لنفســها تقــول إنهّــا «حركــة قيادتهــا 

ــة، والمســاواة». ــة، والعدال فلســطينية للحري

أمــا مناهضــة الجــدار والاســتيطان، فقــد تشــكلت حمــلات شــعبية عــدة، ولجــان لهــذا الغــرض، 
ــة تضــم لجــان  ــة الجــدار والاســتيطان»، وهــي لجن ــا لمقاوم ــة التنســيقية العلي أبرزهــا «اللجن
قــرى عــدة، وهــي عمومــاً أقــرب إلى حركــة «فتــح»، عــلى ســبيل المثــال، تعتــبر الوجــوه البــارزة 
في اللجنــة، مثــل رئيســها منــذر عمــيرة، ومنســقها عبــد اللــه أبــو رحمــة، عضويــن في الحركــة، 
وشــاركا في مؤتمرهــا العــام في العــام 2016.  وهــي تنســق، بشــكل وثيــق، مــع «هيئــة مقاومــة 
ــاً  ــا لا تشــكل جــزءاً فعلي ــر الفلســطينية، ولكنه الجــدار والاســتيطان»، التابعــة لمنظمــة التحري
مــن حركــة «فتــح».  بجانــب هــذه اللجنــة يــبرز إطــار آخــر هــو «الحملــة الشــعبية لمقاومــة 
الجــدار والاســتيطان»، وهــذه الحملــة تضــم ناشــطين أقــرب إلى الفصائــل اليســارية، ويلاحــظ 
عــلى كل مــن اللجنــة والحملــة، اهتمامهــما الكبــير بالحضــور الأجنبــي، وتتفــوق نســبة المــواد 
المنشــورة بالإنجليزيــة في موقــع الحملــة الشــعبية عــلى اللغــة العربيــة، ويشــارك، عــادة، 
وبانتظــام، نشــطاء أجانــب في نشــاطات الإطاريــن.  وتضــم هــذه الهيئــات عــدداً مــن اللجــان 
والمواقــع في مناطــق مختلفــة مــن الريــف الفلســطيني، ولكنهــا تســعى، أيضــاً، بشــكل حثيــث، 
إلى مخاطبــة الــرأي العــام العالمــي.  ولــن يتــم التوســع في نشــاطهما، لأنهــما، أيضــاً، لا يشــكلان 

أطــراً شــبابية صرفــة، عــلى الرغــم مــن اعتمادهــما عــلى العنــاصر الشــابة.

ــدة، مــن حيــث  ــة فري ــل، ربمــا حال ــة الخلي يشــكل تجمــع «شــباب ضــد الاســتيطان» في مدين
إشــارته، بشــكل خــاص، إلى الشــباب كقوام لنضالــه، وقد تأســس التجمع، العــام 2007، والملاحظ، 
أيضــاً، أنّ العنــصر الأجنبــي يشــكل مكونــاً أساســياً للغايــة في تصــور التجمــع لنشــاطه، فمثــلاً، 
لا يوجــد موقــع باللغــة العربيــة للتجمــع، ولكــن لديــه موقــع بالإنجليزيــة، ويعتمــد التجمــع في 
عملــه، عــلى مــا يســمى الفعــل المبــاشر (direct action)، أي التواجــد في الميــدان مبــاشرة، فمثــلاً 
قــام التجمــع بالدخــول لبيــت اســتولى عليــه المســتوطنون، في منطقــة تــل الرميــدة، في الخليــل، 
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ــه الفلســطيني،  ــع مالك ــوا م ــد أن اتفق ــدة، بع ــتيطانية ع ــؤر اس ــا ب ــة فيه ــة أثري ــي منطق وه
ووقعــوا عقــود إيجــار، واحتاطــوا قانونيــاً، ويقومــون بتوفــير الحمايــة للأهــالي، بالتواجــد معهــم، 
وبالتصويــر المســتمر لاعتــداءات المســتوطنين، وحراســة أشــجار الزيتــون، فضــلاً عــن التظاهــر، 
وبخاصــة بتنظيــم مســيرة ســنوية دوليــة لفتــح شــارع الشــهداء، المغلــق في الخليــل مــن قبــل 
ــود  ــل، واســتقبال وف ــة الاســتيطان والخلي ــود حــول العــالم، لــشرح قضي ــلال، وإرســال وف الاحت

للغــرض ذاتــه، وتأمــين مــأوى لناشــطين دوليــين يأتــون للعمــل مــع التجمــع.

ــم محــاضرات  ــام بتقدي ــاً، والقي ــيرة عــلى التشــبيك عالمي ــدرة كب الملاحــظ أن التجمــع حقــق ق
ومعلومــات في هيئــات الأمــم المتحــدة، وحــول العــالم، ولكــن دون التوســع ليكــون حركــة وطنيــة 
شــاملة، أو حتــى حركــة مناهضــة للاســتيطان لهــا فــروع خــارج الخليــل، عــلى الرغــم مــن أنّ 
هــذا كان ضمــن أهــداف التجمــع في البدايــة.  ويقــول منســق التجمــع، عيــسى عمــرو: «حاولنــا 
أكــثر مــن مــرة أن نعمــل حــراكاً أكــبر، لكننــا واجهنــا صعوبــات، منهــا تدخــل الأمــن الفلســطيني 
ــد،  مبــاشرة، حيــث لا يريــد أن تتعــزز وتكــبر هــذه الأجســام الصغــيرة.  التضامــن العالمــي جي
والــذي يؤثــر عليــه ســلباً غيــاب منظمــة التحريــر كحاضنــة للفعاليــات حــول العــالم وتوجيههــا 
بشــكل مؤثــر ضــد الاحتــلال.  لا توجــد مؤسســة فلســطينية جامعــة لتوجــه هــذه الفعاليــات».1  
وهكــذا يشــير عمــرو إلى أن الحاضنــة الخارجيــة كانــت أكــثر ترحيبــاً مــن الداخليــة، ولكــن هــذا 

يعنــي، أيضــاً، أن التجمــع نجــح خارجيــاً أكــثر مــما نجــح داخليــاً.

ــو  ــة ه ــتخدم بالإنجليزي ــما يس ــه، ف ــع صفت ــم التجم ــين اس ــدم تضم ــد ع ــف عن ــدر التوق يج
(Youth Against Settlements)، دون صفــة أيضــاً، وعندمــا عــرف التجمــع نفســه عــلى موقعــه، 

وصــف نفســه بأنّــه «جماعــة» (group).  ولعــل وصــف جماعــة، أو تجمــع، تــشي أيضــاً بنــوع 
مــن التنظيــم الفضفــاض، دون هرميــة أو تراتبيــة.  ويحــرص التجمــع عــلى أن يعلــن عــن نفســه 
ــه  ــدني» في دعوات ــان الم ــتوى «العصي ــل إلى مس ــن أن يص ــه يمك ــة»، ولكن ــير عنفي ــة «غ كحرك
ــه أنّ الأصــل في الحــركات  ــه.  ويدافــع عيــسى عمــرو، عــن هــذا النمــط بالقــول، وبرأي وخطاب
الشــعبية أن تكــون متناثــرة حيــث يصعــب اســتهدافها مــن الاحتــلال «يجــب ألا نجلــد المجموعة 
الصغــيرة المكونــة مــن 4-5 مؤسســات تعمــل ضــد الاســتيطان والاحتــلال.  كل مجموعــة اختــارت 
منطقــة، وتعمــل بكامــل قدرتهــا».  ولكنــه لا ينكــر أنّ هــذا التنظيــم يعكــس حالــة فراغ ســياسي، 

1  يارا عبد الله، (رسالة ماجستير)، اعتماداً على مقابلة مع عيسى عمرو.
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ويقــول «الحــراك والتأثــير الكبــيران يمكــن أن يأتيــا بوجــود مظلــة كمنظمــة التحريــر، أو المجلــس 
الوطنــي، ولا أحــد لديــه برنامــج عــلى الأرض باســتثناء بعــض الحــركات».1

ــة،  ــن الدولي ــة التضام ــروراً بحرك ــن (BDS)، م ــدءاً م ــابقة، ب ــر الس ــذه الأط ــظ في كل ه الملاح
ولجــان مناهضــة الجــدار، وصــولاً إلى شــباب ضــد الاســتيطان، أنّ التركيــز مــن ناحيــة الهــدف 
ــل  ــورة عم ــلى بل ــدرة ع ــود، دون الق ــم الصم ــض، ودع ــاج والرف ــة والاحتج ــلى المناهض ــو ع ه
منظــم يتبنــى مشــاريع مضــادة أو هيــكل عمــل مســتمر، لــه مؤسســاته.  وقــد حــاول بعــض 
هــذه الهيئــات، مثــل تجمــع شــباب ضــد الاســتيطان، والحملــة الشــعبية، في مناســبات عــدة، 
ــم  ــل معه ــتيطان، بالعم ــددة بالاس ــوت المه ــالي البي ــم أه ــاريع دع ــة بمش ــذه النقط ــاوز ه تج

ــداءات المســتوطنين. ــا ضــد اعت ــى تحصينه ــم، وحت ــم بيوته لترمي

بشــكل عــام، فضّــل القائمــون عــلى هــذه الأطــر الحــرص عــلى إعــلان أنهــم «لا عنفيــين»، وأنهــم 
ليســوا تنظيــماً حزبيــاً أو شــعبياً بالمعنــى التقليــدي، الــذي يتضمــن برامــج سياســية، ومبــادئ 

عقائديــة، وتنظيــم يقــوم عــلى خلايــا ومجموعــات.

وطبعــاً لم يــدّعِ أيٌّ منهــم أنــه يحمــل مشروعــاً لــكل القضايــا الفلســطينية، بــل يركــز عــلى جانــب 
معــين، في ســياق الــصراع اليومي.

كــما ســلف ذكــره، حاولــت حركــة التضامــن الدوليــة، (ISM)، أن تنتقــل في هــذه المرحلــة (بعــد 
ــبنَّ  ــا لم تت ــا.  ولكنه ــة، عــبر وجــود مقــرات وقواعــد عمــل وتمويــل له 2005) للمأسســة الفعلي
برنامجــاً سياســياً واضحــاً، أو تفــترض نمطــاً مــن العضويــة الدائمــة، التــي يكــرس الإنســان فيهــا 
حياتــه للمنظمــة وأهدافهــا (كــما في الأحــزاب والفصائــل).  وبقيــت «تجمعــاً» أكــثر منهــا حركــة.  
ويلعــب موقــع الحركــة عــلى الإنترنــت دوراً مهــماً في توضيــح كيفيــة الانضــمام لــه، فالمطلــوب 
ــه أن  ــد عــلى أســبوعين، في فلســطين، وعلي ــد لا يزي ــا ق مــن الراغــب في الانضــمام، التواجــد لم
يتصــل بإحــدى مجموعــات التضامــن في فلســطين، لينســق وصولــه إليهــا، وقيامهــا بتدريبــه عــلى 
قواعــد النشــاط في فلســطين، وكيفيــة تعاملــه مــع المجتمــع المحــلي ومــا قــد يواجهــه، ونصائــح 
بشــأن الملابــس والنظافــة الشــخصية ومــا شــابه، وهــو تدريــب قــد يمتــد عــادة لمــدة يومــين.2

1  المصدر السابق.
2  يارا عبد الله، حركة التضامن الدولية.
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ويــكاد الناشــطون الفلســطينيون أصحــاب العلاقــة مــع حملــة التضامــن، ومــن واكبــوا بدايتهــا، 
أن يتفقــوا عــلى أنــه بعــد العــام 2005، صــار المشــاركون في الحركــة أصغر ســناً، وأقــرب للحركات 

الفوضويــة، وتراجــع دور وحضــور الأكاديميــين والبرلمانيــين، والمثقفين.1

اعتمــدت الحركــة في آليــة اتخّــاذ القــرار عــلى الســعي إلى الوصــول إلى الإجــماع، بــين أعضائهــا، 
ــم  ــالٍ لحس ــام ولي ــات لأي ــاً، نقاش ــي، أحيان ــذا كان يعن ــة، وه ــة قيادي ــات مركزي أي دون حلق
موضــوع معــين، ولكــن مــا كان يقلــل مــن حجــم العنــاء في هــذه الآليــة، كــما يقــول مشــاركون 

فيهــا، إنــه، في العــادة، يكــون هنــاك التــزام كبــير بمــا يتــم الاتفــاق عليــه.2

ــة، وبخاصــة أنضــوني  ــن أســهموا في تأســيس الحرك ــدى الفلســطينيين الذي ــاك تصــور ل كان هن
ــة،  ــة معولم ــن حرك ــم م ــع دع ــطينيون، م ــا الفلس ــة يقوده ــتتطور إلى حرك ــا س ــراّف، أنه وع
ــاً  ــة تراجــع تدريجي ــادة الحرك ــدور الفلســطيني في قي ــم آخــرون أنّ ال ــون ومعه ــم يتفق ولكنه

ــة. ــوا الحرك ــين ترك ــة المؤسس ــظ أنّ غالبي ــي.  والملاح ــود الأجنب ــح الوج لصال

تحــدد يــارا عبــد اللــه، في دراســتها حــول حركــة التضامــن، عــدداً مــن الأســباب لتراجــع هــذه 
الحركــة (وربمــا يوضــح جــزء مــن هــذه الأســباب لمــاذا تــرك غالبيــة المؤسســين الحركــة)، هــي: 
ــين  ــين المتضامن ــاً ب ــافي أحيان ــن الثق ــاً، التباي ــة الشــعبية الفلســطينية.  ثاني أولاً، تراجــع المقاوم
ــأن  ــر بش ــات النظ ــبب وجه ــا بس ــخصية بعضه ــات ش ــروز خلاف ــاً، ب ــلي.  ثالث ــع المح والمجتم
إدارة العمــل، وبعضهــا لأجنــدات شــخصية، وبخاصــة عندمــا تحولــت اللجــان المحليــة إلى أطــر 
ــاة لبعــض الناشــطين الفلســطينيين.  رابعــاً، مــدى تقبــل المجتمــع المحــلي لأجنبــي  عمــل وحي
ليــأتي ويناضــل معــه، ويحــدد أحيانــاً اتجــاه نضالــه، والخــوف مــن أن يكــون اختراقــاً إسرائيليــاً.  
ــدود  ــشروط والمح ــول الم ــذاتي والقب ــل ال ــلى التموي ــة ع ــع إصرار الحرك ــل، فم ــاً، التموي خامس
ــرة المتفرغــين بأجــر في  ــذا رفــض فك ــط به ــة محــدودة، وارتب ــت المصــادر المالي ــات، كان للتبرع
الحركــة، والاعتــماد عــلى التطــوع، وهــذا كان يعنــي أن العمــل ســيكون في وقــت الفــراغ، وأنّ 
ــة، يضطــرون إلى  ــة والحياتي أشــخاصاً كــثراً، مــع تقدمهــم في الســن وتزايــد مســؤوليتهم الأسري
تقليــص جهودهــم أو الابتعــاد عــن الحركــة، حتــى لــو كانــوا يرغبــون في اســتمرار العلاقــة، وهــذا 

1  المرجع السابق.

2  المرجع السابق.
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مــا حــدث تقريبــاً مــع عــراف، وشــابيرو، وجــولاني وغيرهــم.  سادســاً، الانشــقاقات التــي أخــذت 
ــم،  ــم ومدنه ــة في قراه ــات محلي ــيس مجموع ــطينيين، بتأس ــطين فلس ــام ناش ــا قي ــزء منه في ج
مســتقلة عــن حركــة التضامــن، وإن عملــت بأســاليبها، ومــدت بخيــوط علاقاتهــا إلى الخــارج، 
ويدافــع بعــض الناشــطين عــن هــذا، كــما في حديــث عيــسى عمــرو، ســالف الذكــر، الــذي يــرى 
التعدديــة، والمناطقيــة، وســيلة تســاعد عــلى حمايــة الناشــطين مــن ضربــات أمنيــة قــد توجــه 

بشــكل جماعــي لحركــة، لــو كانــت موجــودة بشــكل موحــد.

كــما جــرت محــاولات للمأسســة داخــل فلســطين، جــرى الأمــر في الشــتات، ففــي الأردن، اســتمر، 
ــو  ــي ترتبــط ول ــة والشــبابية، في المخيــمات والجامعــات، الت ــل الطلابي ــل واتســع، عمــل الكت ب
بشــكل غــير عضــوي، بأفــكار وإرث، مــع حركــة «فتــح»، عــلى الرغــم مــن انتقــال بعــض قيــادات 
هــذه الكتــل لتصبــح عضــواً في المؤتمــر العــام لحركــة «فتــح»، وفي المجلــس الوطني الفلســطيني.1  
ولكــن الملاحــظ أنّ نشــاطات هــذه الكتــل اســتمر، عــدا المشــاركة في الانتخابــات الطلابيــة، عــلى 
أســاس تقديــم مســاعدة ماديــة ومعنويــة للطلبــة الفلســطينيين، وبخاصــة الآتــين مــن فلســطين، 
وإحيــاء المناســبات الوطنيــة، والتضامــن مــع الأحــداث في فلســطين، ونــشر المعلومــات، وتوثيــق 
التاريــخ الفلســطيني المعــاصر بــين الأجيــال الجديــدة، دون وضــع تصــور لتغيــير مجمــل الوضــع 

لفلسطيني. ا

عــدا ذلــك، نشــطت في الأردن مجموعــات شــبابية للتضامــن مــع الشــأن الفلســطيني، ولكنهــا 
ــة تنتمــي إلى أحــزاب أو  ــأتي كحــركات وحــراكات أردني ــو ضمــت فلســطينيين، فهــي ت ــى ل حت
مجموعــات أردنيــة متفاعلــة مــع الحــدث الفلســطيني، مثــل إضرابــات الأسرى، أو الحــرب عــلى 

قطــاع غــزة العــام 2008.

مقابــل هــذا الوضــع في الأردن، فــإنّ الشــباب الفلســطيني، في لبنــان، حــرص عــلى إعــلان عــدم 
ــة التــي  ــة والأدبي ــة والفلكلوري ــز عــلى البعــد الثقــافي (النشــاطات الفني ــه، بــل والتركي فصائليت
تمــس الشــأن الفلســطيني) في نشــاطاته، شــكلت مجموعــات شــبابية، في مخيــمات شــمال لبنــان 
(البــارد والبــداوي) وبــيروت (شــاتيلا وبــرج البراجنــة) وصيــدا (عــين الحلــوة) وصــور (الرشــيدية 
وبــرج الشــمالي والبــص).  وعــدا عــن الحــرص عــلى إعــلان صفــة «المســتقلة»، فقــد أعلنــت هــذه 

1  مقابلة مع مجموعة من ناشطي الكتل (ممن أنهوا دراستهم الجامعية بالفعل)، مخيم البقعة، 24 تموز (يوليو) 2018.
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ــه «التيــار الفلســطيني العــام»، أي غالبيــة النــاس، ولعــل  الأنديــة عــن انتمائهــا لمــا تصفــه بأنّ
هــذه التســمية تعكــس شــعوراً بــأنّ الفصائــل لا تعــبر عــن التيــار العــام.1

ــة، ســعى الشــباب إلى تأطــير عملهــم،  ــوازي مــع الســعي إلى عمــل شــبكة للأطــر الثقافي وبالت
ــمات  ــر شــبابية مــن المخي ــع أط ــان»، تجم ــبكة الشــبابية الفلســطينية في لبن ــأت «الش فنش
ــارد، العــام 2007، عندمــا دمــر المخيــم في حــرب بــين  المختلفــة، وقــد كانــت أحــداث نهــر الب
ــزاً أساســياً ليفكــر  ــاني، حاف ــا غــير فلســطيني، والجيــش اللبن ــة، جــزء منه قــوى ســلفية جهادي
ــل  ــل عم ــلى تفعي ــرص ع ــد ح ــا يوج ــدر م ــه بق ــدو أنّ ــن يب ــم،2 ولك ــل دوره ــباب بتفعي الش
شــبابي، هنــاك حــرص عــلى إعــلان الــبراءة مــن قــوى واتجاهــات سياســية معينــة، بإعــلان عــدم 
ــة، مــع ابتعــاد  ــة والثقافي ــة اليومي ــز عــلى الشــؤون الحياتي ــة، وهــذا وصــل إلى التركي الفصائلي

ــام. ــة الفصــل الت ــلي)، مــع صعوب نســبي عــن الســياسي (وبخاصــة الفصائ

هــذا الحــرص عــلى البعــد الثقــافي، وعــلى الاســتقلالية، يمكــن ربطــه بعــدد مــن الظواهــر، منهــا 
ــركات  ــذه الح ــه ه ــا جرت ــطينية، وم ــير الفلس ــلفية غ ــة الس ــركات الأصولي ــرة الح ــار ظاه انتش
ــت  ــطيني، فكان ــأن الفلس ــا بالش ــة له ــة، لا علاق ــا إقليمي ــورط في قضاي ــف وللت ــبنٍّ للعن ــن ت م
ــين  ــم ب ــور التعلي ــإن تده ــك، ف ــن ذل ــلا ع ــاداً.  فض ــراً مض ــدم فك ــة لتق ــة الثقافي ــذه الأندي ه
الفلســطينيين في لبنــان، نتيجــة ســوء الوضــع الاقتصــادي، وعــدم وجــود فــرص عمــل تحفــز عــلى 
الدراســة، فــإن العمــل الثقــافي اكتســب أهميــة خاصــة.  أمــا وجــود تنافــس أكــبر بــين الفصائــل، 
ــول  ــان، ودخ ــمات لبن ــلاحها في مخي ــت بس ــي احتفظ ــطينية الت ــل الفلس ــبر للفصائ ــدد أك وع
جماعــات مســلحة إســلامية للمخيــمات، فــأدى إلى ردة فعــل تحــرص عــلى إعــلان «الاســتقلال» 

وعــدم التبعيــة لهــذه الفصائــل.

في ســوريا، حيــث القبضــة الأمنيــة شــديدة ضــد النشــاط الســياسي غــير المتصــل بالدولــة، لا يبــدو 
ــرة،  ــاً.  وبحســب المعلومــات المتوف ــان كانــت متاحــة حق أنّ ســيناريوهات الأردن أو حتــى لبن
ــدو أن  ــدودة.  ويب ــوريا، مح ــطيني في س ــع الفلس ــبابية في المجتم ــادرات الش ــت المب ــد كان فق
النشــاط الثقــافي والســياسي كان مرتبطــاً بفئــات أكــبر ســناً، وغالبــاً بوجــود راعٍ ســياسي قريــب 

1  أنيــس محســن، «الحــراكات الشــبابية الفلســطينية في لبنــان بــين «العــودة» و«تحســين مســتوى المعيشــة»»، صحيفــة الأنبــاء، 27 آذار 
(مــارس) 2017.
2  المصدر السابق.
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مــن النظــام.  فعــلى الرغــم مــن أنّ الفلســطينيين في ســوريا، لم يعيشــوا في معــازل خاصــة، ولم 
تتعــرض مخيماتهــم لقبضــة أمنيــة جماعيــة كــما في لبنــان، بــل تســاوى الفلســطيني والســوري في 
مواجهــة القيــود الأمنيــة، فــإن تقييــد حريــة التعبــير الســياسي المســتقل في ســوريا كان أكــثر مــن 
لبنــان، حيــث يوجــد هامــش للعمــل في داخــل المخيــمات والجامعــات، وحيــث المنــاخ الســياسي 

عمومــاً تعــددي، بعكــس الحالــة الســورية.1

ــه  ــلامي (بتنويعات ــل الإس ــول العام ــن دخ ــزل ع ــة، بمع ــة والأميركي ــاحات البريطاني ــن الس لم تك
ــر، والســلفي، والســلفي الجهــادي)  ــة: الإخــوان المســلمون، و«حــماس»، وحــزب التحري الحركي
ــة الســبعينيات،  ــذ نهاي ــرز من للمشــهد الشــبابي الفلســطيني، وهــو أمــر، كــما ســلف ذكــره، ب
ولكــن بدايــة القــرن، وبالتزامــن مــع انتفاضــة الأقــصى، حدثــت اعتــداءات 11 أيلــول (ســبتمبر) 
التــي أوجــدت ظاهــرة «الإرهــاب» المرتبــط بإســلاميين، والخــوف منــه.  ولكــن في دول الغــرب، 
كان هنــاك تبايــن في النظــرة إلى الجماعــات الإســلامية، وقــد صــدرت سياســات ودراســات تــوصي 
بالتمييــز بــين أنــواع مــن الإســلاميين، وتــوصي بإعطــاء بعــض التيــارات هامشــاً للعمــل.2  وهــذا لا 
يعنــي بالمطلــق أن الأطــر الإســلامية التــي تعمــل في هــذه البلــدان مرتبطــة بالسياســات الرســمية 

لهــذه الــدول بالــضرورة.

ــون مــن أجــل  ــات المتحــدة، منظمــة ســميت «مســلمون أميركي ــام 2006 في الولاي نشــأ في الع
ــى  ــة، وحت ــنوات التالي ــح في الس ــطين» (American Muslims for Palestine- AMP)، لتصب فلس
ــل  ــاً بالعم ــين أيض ــلامية المهتم ــول الإس ــباب ذوي المي ــع الش ــاراً يجم ــث، إط ــذا البح ــة ه كتاب

ــاً مــن غــير الراضــين عــن أداء الســلطة الفلســطينية. لفلســطين، وغالب

يمكــن رؤيــة هــذه الأعــوام، بعــد نهايــة انتفاضــة الأقــصى، مرحلــة الاســتمرار في محاولــة تنظيــم 
العمــل الفلســطيني، واللافــت أنّ الســعي كان دائمــاً إلى إطــار يجمــع أطــراً أخــرى، أو لا يتطلــب 
عضويــة حصريــة أو رئيســية لهــذا الإطــار.  فمثــلا، بعد العــام 2006، أيضــاً وبمبادرة من يســاريين 

1  انظر نبيل السهلي، «فلسطينيو سوريا وتحولات المشهد السوري»، شؤون فلسطينية، العدد 259، ربيع 2015.
2  مــن هــذه الدراســات، التــي أعدتهــا شــارل بينــارد، ضمــن مركــز رانــد الأمــيركي القريــب مــن دوائــر صنــع القــرار، وقــد لاقــت هــذه 
ــة إيجــاد  ــد عــن تصنيــف الإســلاميين، ومحاول ــدو المشــهد في المملكــة المتحــدة غــير بعي الدراســة اهتمامــاً واســعاً عنــد صدورهــا، ويب

ــر: ــم، انظ ــة بينه ــر المعتدل ــع الدوائ ــم م ــش والتفاه ــاحة للتعاي مس
Benard, Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies, (Santa Monica, CA; Arlington, VA; Pitts- Cheryl
burgh, PA: RAND Corporation, 2003).

https://www.rand.org/pubs/authors/b/benard_cheryl.html
https://www.rand.org/pubs/authors/b/benard_cheryl.html
https://www.rand.org/pubs/authors/b/benard_cheryl.html
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ومســتقلين، بعــد سلســلة لقــاءات تحضيريــة، واجتماعــات، تأسســت شــبكة الجاليــة الفلســطينية 
ــات المتحــدة (US Palestinian Communities Network- USPCN)، وعقــدت مؤتمرهــا  في الولاي
الأول العــام 2008، واســتطاعت اجتــذاب ألــف مشــارك.  وفي مؤتمــر العــام 2010، أعلنــت 
 Palestinian) عــن تأســيس «لجنــة الطــلاب»، وعــن إقامــة «مؤتمــر حركــة الطــلاب الفلســطينيين
ــة في الجامعــات،  ــذه الحرك ــروع له ــاك ف ــح هن Students Movement Assembly)، بحيــث تصب

  .(USPCN) وتنتخــب ممثلــين لهــا، يتصلــون وينســقون ويحــضرون في اجتماعــات الشــبكة
ولكــن هــذه الشــبكة، تعرضــت لهــزات عــدة، ســببها الملاحقــة الأميركيــة الأمنيــة، فقبــل مؤتمــر 
العــام 2010، تــم اعتقــال ومتابعــة عــدد مــن القياديــين في الشــبكة، بتهمــة الانتــماء للجبهــة 
ــال  ــرى اعتق ــير، ج ــي كب ــمام إعلام ــط اهت ــام 2012، ووس ــطين، وفي الع ــر فلس ــعبية لتحري الش
وإبعــاد المناضلــة رســمية عــودة (العــام 2014)، وهــي إحــدى العضــوات المركزيــات الفاعــلات في 
الشــبكة، وهــي أســيرة محــررة اعتقلــت بعــد مشــاركتها في عمليــة قامــت بهــا الجبهــة الشــعبية 
العــام 1969.  وســاهمت هــذه الأحــداث، في تقليــص حجــم الانتشــار والامتــداد الــذي كانــت 
الشــبكة تســعى إليــه.  ولا شــك أنهــا، إلى جانــب ردعهــا ربمــا لشرائــح مــن الانضــمام للشــبكة 
خوفــاً مــن الملاحقــة الأمنيــة، فإنهــا أعطتهــا، ربمــا، صبغــة فصائليــة، بــدل الفلســطينية العامــة.

الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة
ــة في  ــة مــن التجرب ــات المتحــدة، بعــد العــام 2000، قريب ــة الاتحــاد العــام في الولاي ــدو قصّ تب
الأردن، مــن حيــث مبــادرة شــباب لمــلء الفــراغ بربــط أنفســهم بهيــاكل العمــل التــي كانــت 

موجــودة قبــل اتفاقيــة أوســلو، والعمــل عــلى بعثهــا.

ــة فلســطين فروعهــا في المــدن  فكــما ســلف ذكــره، أغلقــت أغلــب فــروع الاتحــاد العــام لطلب
الأميركيــة، عقــب اتفاقيــات أوســلو، وكان أحــد الاســتثناءات فــرع جامعــة ولايــة ســان 
ــات،  ــات والأقلي ــوق الإثني ــح حق ــلابي لصال ــا الط ــة بنضاله ــة عريق ــي جامع ــكو، وه فرانسيس
وبخاصــة إضرابهــا الشــهير العــام 1968، الــذي دعــا إلى افتتــاح أقســام دراســات تتعلــق بحقــوق 
الأقليــات والإثنيــات، ولكــن هــذا الفــرع أصبــح يعمــل تقريبــاً دون رابــط مــع فصائــل منظمــة 
التحريــر أو المنظمــة ذاتهــا.  ومــع العــام 2002، كان الاتحــاد في هــذا الفــرع، هــو عــماد العمــل 
ــذا أدى إلى  ــتان.  وه ــراق وأفغانس ــلى الع ــرب ع ــد الح ــلي، وض ــل الإسرائي ــد القت ــعبي ض الش
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دخــول الاتحــاد في توتــر مــع الحركــة الصهيونيــة، ثــم معركــة إعلاميــة مــع إدارة الجامعــة، أدت 
إلى طــرد عــدد مــن الطــلاب مــن الجامعــة، وإقفــال الاتحــاد لنحــو عــام.

ــدة مــن الطــلاب، ركــزوا عملهــم عــلى الشــأن  ــا جــاءت مجموعــة جدي في العــام 2003، عندم
ــدو أنّ الشــأن الثقــافي ينفصــل عــن الســياسي.  ففــي العــام 2006، عمــل  الثقــافي، ولكــن لا يب
الطــلاب عــلى تكريــم الأكاديمــي والمفكــر الفلســطيني إدوارد ســعيد، برســم جداريــة لــه، فــوق 
مخــرن الكتــب، في اتحــاد الطلبــة المســمى اتحــاد ســيزار تشــافيز (1927- 1993)؛ عامــل الفلاحة 

الأمــيركي الــذي نشــط في حركــة الحقــوق المدنيــة الأميركيــة.

ــاني  ــز عــلى مع ــع تركي ــة، م ــة الصهيوني ــا الحرك ــة، حركته ــة عالمي ــة إعلامي ــر إلى حمل وأدى الأم
رســم حنظلــة (الطفــل الــذي يظهــر في رســومات ناجــي العــلي، وضــد مفتــاح العــودة)، وهــو 
ــين  ــزة، وب ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــلال في الضف ــد احت ــال ض ــين نض ــرق ب ــة الف ــح للطلب ــا أوض م
النضــال ضــد المــشروع الاســتعماري ككل، الــذي كان هــو في صلــب نضــال منظمــة التحريــر قبــل 
العــام 2003.  وقــد اســتمر التوتــر أو الخــلاف بــين الطلبــة الفلســطينيين ومؤيديهــم مــن جهــة، 
واللــوبي الإسرائيــلي في هــذه الجامعــة، مــن جهــة أخــرى، منــذ ذلــك الوقــت، كــما سيشــار إليــه 

في الفصــل الرابــع.1

حــاول الاتحــاد العــام، في العــام 2003، بالتعــاون مــع فــروع عــدة لحركــة «طــلاب مــن أجــل 
العدالــة في فلســطين»، في جامعــات كاليفورنيــا التســع، ومعهــم مــدارس خاصــة وكليــات جامعية 
ــاد الاتحــاد  ــن إطــار للعمــل الطــلابي العــربي.  وبالفعــل، ق ــات مجتمــع)، تكوي متوســطة (كلي
المحاولــة، وعقــد مؤتمــر حــضره المئــات مــن الطلبــة العــرب في جامعــة ولايــة ســان فرانسيســكو، 
وحــدث خــلاف حــول اقــتراح إدراج بنــود ضــد الصهيونيــة، وضــد التطبيــع، في ميثــاق الائتــلاف 
المنشــود (Arab Student Coalition of California- ASC)، وحــدث انقســام في المؤتمــر، ولم يتــم 
ــائكة  ــع ش ــول في مواضي ــاً أنّ الدخ ــن تقريب ــف المؤتمري ــث رأى نص ــة، حي ــواد المقترح إدراج الم
في السياســة الدوليــة ســيقلل فــرص نجــاح العمــل الــذي تحتاجــه الجاليــة العربيــة.  واجتمــع 
ــع،  ــة والتطبي ــة للصهيوني ــود المناهض ــاولات لإدراج البن ــددت المح ــام 2004، وتج ــلاف الع الائت

لتفاصيل هذا الخلاف في جامعة سان فرانسيسكو، انظر موقع الجامعة والمصادر التالية:  1
Students Present Palestinian Mural,  SF State News: https://bit.ly/2SwkVLy 

وانظر:  
Kayla Wold, Why is San Francisco State University Celebrating Edward Said?, Algemeiner, 21 Jan 2014.
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ونجحــت المحاولــة، لكــن حجــم الائتــلاف تراجــع كثــيراً، وعندمــا تجــدد الاجتــماع العــام 2005، 
لوضــع برنامــج عمــل توجيهــي للســنوات التاليــة، تضمنــت القــرارات إقامــة أســبوع التوعيــة 
ــد).  وقــد اجتمــع الائتــلاف العــام 2006، ولكــن  ــة (الأبارتهاي ــة الإسرائيلي بالسياســات العنصري

كان عــدد كبــير مــن المؤسســين والفاعلــين قــد تخــرّج، ولم يجتمــع الائتــلاف بعــد ذلــك.

بالتــوازي مــع محاولــة إقامــة ائتــلاف عــربي طــلابي في كاليفورنيــا، حــاول الاتحــاد العــام لطلبــة 
ــاء الاتحــاد وتأســيس  فلســطين، أو بكلــمات أدق، الطلبــة الذيــن قــرروا العمــل في إطــاره، إحي
فــروع جديــدة في الولايــات المتحــدة، ولكــن ذلــك اصطــدم بأمــور منهــا، رفــض شرائــح طلابيــة 
ــل  ــة عم ــت ورش ــما تمكن ــلو.  وبين ــد أوس ــا بع ــج م ــين، أو برنام ــل الدولت ــج ح ــزام ببرنام الالت
طلابيــة العــام 2008 -جــرت ضمــن مؤتمــر شــبكة الجاليــة الفلســطينية، ســابقة الذكــر، وأوصــت 
بإعــادة إطــلاق الاتحــاد العــام- مــن إنشــاء ثلاثــة فــروع جديــدة، في نيــو أورلينــز، وشــيكاغو، 
ونيويــورك، فــإن هــذه المحاولــة تعــثرت، ومــع العــام 2011، كانــت هــذه الفــروع قــد أغلقــت.  
بينــما يعــاني فــرع الاتحــاد في جامعــة ســان فرانسيســكو، مــن حمــلات متواصلــة مــن الحركــة 

الصهيونيــة، تســتهلك طاقتــه.

يشــكل الاتحــاد العــام، الشــكل الوطنــي التقليــدي للعمــل الفلســطيني ربمــا، ولكــن مــع تعــثر 
عمليــات إعــادة إطلاقــه، وإذ مــا زالــت فــروع لــه تســتمر في العمــل، دون رابــط حقيقــي مــع 
ــة في  ــن أجــل العدال ــة «طــلاب م ــإنّ حرك ــر، ف ــة التحري ــع لمنظم ــم التاب ــام القدي ــاد الع الاتح

فلســطين» أخــذت زخــماً واضحــاً.

ــك  ــإنّ ذل ــطين، ف ــا في فلس ــيق معه ــة للتنس ــة أو جه ــد مرجعي ــام أن يج ــاد الع إذا أراد الاتح
ســيكون عــلى الأغلــب منظمــة التحريــر الفلســطينية، والســلطة الفلســطينية، والفصائــل، ولكــن 
جهــات مثــل حركــة التضامــن الدوليــة، وحملــة المقاطعــة وســحب الاســتثمار وفــرض العقوبــات، 
بــدت أكــثر جاذبيــة وحضــوراً في الوســط الشــبابي الفلســطيني الأمــيركي، مــا فتــح مجــالاً أوســع 

لحركــة مثــل «طــلاب مــن أجــل العدالــة في فســطين»، للتفاعــل.

ــطين»، في  ــة في فلس ــل العدال ــن أج ــلاب م ــم «ط ــت اس ــلاب تح ــن الط ــير م ــدد كب ــع ع اجتم
 ،(BDS) أوهايــو، العــام 2005 مــن أجــل نقــاش كيفيــة التجــاوب مــع إعــلان حملــة المقاطعــة
وكنتيجــة، صــار هنــاك اتصــال مبــاشر مــع (BNC).  وفي العــام 2007، اجتمعــت مجموعــات هــي 
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الاتحــاد العــام، فــرع ســان فرانسيســكو، و«مــن أجــل العدالــة» فــرع جامعــة كاليفورنيــا بــيركلي، 
ومجموعــة تدعــى «مواجهــة الأبارتهايــد في إسرائيــل» في ســتانفورد، وجــرى في الاجتــماع الــذي 
عقــد في جامعــة ســتانفورد، بحــث كيفيــة إجــراء دراســة بشــأن اســتثمارات إدارات الجامعــات 
في شركات تحقــق أرباحــاً مــن الاحتــلال الإسرائيــلي.  وبعــد سلســلة مــن ورش العمــل، ودورات 
التدريــب، والمؤتمــرات، نتــج في العــام 2010، أول مبــادرة رئيســية لســحب الاســتثمارات، أعلنــت 
في جامعــة كاليفورنيــا بــيركلي، بهــدف ســحب الاســتثمارات المتعلقــة بــشركات تخــدم الاحتــلال 
ــيركلي  ــا ب ــة كاليفورني ــإنّ حمل ــام، ف ــك الع ــاح في ذل ــدم النج ــن ع ــم م ــلى الرغ ــلي، وع الإسرائي
أســهمت في توســع حركــة «طــلاب مــن أجــل العدالــة»، وصــار لهــا فــروع في أكــثر مــن عشريــن 
ــة في  ــة لطــلاب مــن أجــل العدال ــه، الحركــة الوطني ــالي، تأسســت، في العــام ذات جامعــة.  وبالت
فلســطين (National Students for Justice in Palestine- NSJP)، لتكون إطاراً تنســيقياً للنشاطات 
المشــتركة، أو المتنقلــة بــين الجامعــات، مثــل تنســيق جــولات محــاضرات لطــلاب مــن فلســطين، 
ولتنظيــم مؤتمــرات وطنيــة عامــة فيهــا تعليــم للطــلاب عــن فلســطين، وكذلــك تأســيس فــروع 
جديــدة، وكان القائمــون عــلى هــذه «اللجنــة» الوطنيــة حريصــين في القــول إنهّــا ليســت هيئــة 

قياديــة مركزيــة لاتخــاذ القــرارات، في تأكيــد عــلى عــدم المركزيــة.

ــة  ــراغ واضح ــة ف ــبابية، حال ــة الش ــطينية، وبخاص ــاحة الفلس ــت الس ــدة، عان ــة المتح في المملك
ــة  ــت الانتفاض ــي تل ــنوات الت ــك في الس ــقة، وذل ــة ومنس ــات جامع ــود هيئ ــد وج ــلى صعي ع
ــام 2007،  ــي، الع ــة فلســطين أن يختف ــام لطلب ــاد الع ــال، كاد الاتح ــبيل المث ــة.  فعــلى س الثاني
ــاً في  ــات، تنشــط تقريب ــة في الجامع ــماد لجــان موقعي ــل هــو اعت ــاً.1  وكان البدي ــق تقريب وأغل
كل جامعــة تحــت اســم «الجمعيــة الفلســطينية»، أو «أصدقــاء فلســطين»، وتضــم فلســطينيين 
ــيق  ــياسي، ودون تنس ــاط س ــلاب دون ارتب ــن الط ــة م ــادرة ذاتي ــاً بمب ــطينيين، وغالب ــير فلس وغ
بينهــا، ومــع الــدور الفاعــل للطبــة الآتــين مــن فلســطين للدراســة، وكانــت عمليــات التنســيق 

.(PSM) «ــة التضامــن مــع فلســطين ــم عــبر «حمل تت

في محاولــة لســد الفــراغ، قامــت مجموعــات مــن الطلبــة الفلســطينيين مــن مناطــق بريطانيــة 
مختلفــة بالعمــل عــلى تأســيس عمــل مشــترك، وذلــك بتأســيس شــبكة ســميت «العمــل 
الفلســطيني» (Action Palestine).  وقامــت هــذه الشــبكة بالعمــل عــلى تنســيق اللجــان 

.TRT 1  هذا ما أكده فؤاد شعث رئيس الاتحاد في لقاء تلفزيوني مع تلفزيون
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والجمعيــات الموقعيــة في أجنــدات مشــتركة، وفي محاولــة لخلــق خطــاب جديــد بشــأن مــن هــو 
الفلســطيني، ومــا معنــى تحريــر فلســطين، بعيــداً عــن قبــول العمليــة السياســية التــي أنتجتهــا 
اتفاقيــات أوســلو، بالتركيــز عــلى الطابــع الاســتعماري لإسرائيــل، وأنهــا جــزء مــن مــشروع أكــبر.  
وقــد لعبــت هــذه الشــبكة دوراً في تحريــك نشــاطات ضــد الحــرب الإسرائيليــة في غــزة خــلال 
العامــين 2008 و2009، وأســهمت هــذه النشــاطات في الربــط بــين الحركــة الطلابيــة في بريطانيــا 
ــة  ــم موج ــرف باس ــا ع ــوام، م ــك الأع ــت في تل ــاط اللاف ــة (BDS).  وكان النش ــة المقاطع وحرك
«احتــلال الجامعــات»، عندمــا تــم بــين 9 كانــون الثــاني (ينايــر) و6 آذار (مــارس) 2009، قيــام 
ــية،  ــة، رئيس ــة بريطاني ــن 27 جامع ــل ع ــا لا يق ــن في م ــات وأماك ــلى قاع ــيطرة ع ــلاب بالس ط
ــا تمحــورت  ــب، تباينــت مــن جامعــة إلى أخــرى، ولكنه ــق مطال ــى تحقي ــا حت وإعــلان احتلاله
حــول مقاطعــة الــشركات الداعمــة للاحتــلال، مــن مثــل ســحب اســتثمار الجامعــات مــن شركات 
ــة، أو إعــلان إدارات الجامعــات  أســلحة تتعامــل مــع إسرائيــل، أو مقاطعــة البضائــع الإسرائيلي
بيانــات تأييــد للفلســطينيين، أو ضــد الاحتــلال، أو تقديــم منــح طلابيــة لأهــالي قطــاع غــزة، أو 

حتــى لإسرائيليــين يرفضــون الخدمــة العســكرية، ومــا إلى ذلــك.1

بطبيعــة الحــال، لم تكــن حركــة الاحتــلال مــن قبــل الطــلاب الفلســطينيين وحدهــم، بــل هــي 
ــن، ولكــن اللافــت أنّ شــبكة (Action Palestine)، لم تســتطع  نضــال مشــترك مــع طــلاب آخري

الاســتمرار والتطــور، فمــع تخــرج أعضائهــا تراجعــت الشــبكة، وتلاشــت.

هنــاك نشــاطات أخــرى، مثــل «أســبوع الأبارتهايــد الإسرائيــلي»، الــذي انطلــق في كنــدا العــام 
2005، عــبر طــلاب فلســطينيين، وانطلــق لبلــدان عديــدة، منهــا المملكــة المتحــدة، في العــام ذاته، 
فعــلى الرغــم مــن وجــود لجنــة مركزيــة، تضــم فلســطينيين وغــير فلســطينيين، ترعــى الأســبوع 
حــول العــالم، الــذي يتضمــن محــاضرات وفعاليــات ضــد السياســات العنصريــة الإسرائيليــة، فــإنّ 
هــذه الرعايــة أشــبه بتقديــم النصــح والتوجيهــات والمســاعدة في توفــير المعلومــات والربــط بــين 
الناشــطين؛ أي أنهــا نــوع آخــر مــن الشــبكات، ولكــن الفاعلــة في نــشر حمــلات متكــررة ســنوياً، 
ويبــدو حــظ هــذا الأســبوع، كــما ســيتضح في الفصــل المقبــل، أفضــل مــن غــيره باســتمراره في 

الجامعــات، عــلى الرغــم مــن مــرور الوقــت عليــه.

1 Admin, ‘University occupations over Gaza’, Right to Education Campaign, Birzeit University 4 May 2009.  http://rightv-
2edu.birzeit.edu/university-occupations-over-gaza/ See also, Alexandra Topping, ‘Students angered by Gaza revive sit-
ins’, The Guardian, 14 February 2009.

http://right2edu.birzeit.edu/university-occupations-over-gaza/
http://right2edu.birzeit.edu/university-occupations-over-gaza/
http://right2edu.birzeit.edu/university-occupations-over-gaza/
https://www.theguardian.com/world/2009/feb/14/gaza-student-protests
https://www.theguardian.com/world/2009/feb/14/gaza-student-protests
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الحراكات والمجموعات الشبابية )2018-2011(

لعــل العــام 2011 في الســياق الفلســطيني يرتبــط بمحــاولات الشــباب الفلســطيني استنســاخ 
ــدت في  ــي ب ــة الاحتجاجــات الشــعبية في مــصر الت ــداً تجرب نجاحــات الشــباب العــربي، وتحدي
البدايــة، كأنهــا عــلى وشــك إحــداث تغيــير ســياسي كبــير، وقادهــا، بالدرجــة الأولى، مجموعــات 

شــبابية، اســتطاعت إســقاط الحكــم في مــصر.

ــة  ــما بقي ــدث، في ــور الح ــم مح ــوا ه ــطينيون أن يكون ــاد الفلس ــة، اعت ــنوات طويل ــوال س ط
ــورات  ــنوات ث ــن الآن (في س ــم، لك ــض معه ــن البع ــا يتضام ــاهدهم، وربم ــربي يش ــط الع المحي
الربيــع العــربي) الوضــع مختلــف، هــم مــن يقــف في صــف المشــاهدين، وحاولــوا أن يقفــوا في 

ــم فلســطينياً. ــن تجربته ــم أن يســتفيدوا م ــربي، ث ــع الشــباب الع ــين، م موقــف المتضامن

بقــراءة لاحقــة لمــا حــدث فلســطينياً، يمكــن الإشــارة إلى طاقــة شــبابية ظهــرت إلى الســطح، لم 
ــر، وذلــك لأســباب عــدة، منهــا التــسرع في العمــل، وعــدم وجــود رؤيــة  تتطــور إلى فعــل مؤث
ــة  ــة الغربي ــة (في الضف ــلطات القائم ــباب والس ــين الش ــن، ب ــلى صعيدي ــام ع ــة، والانقس واضح
ــدول  ــادة في ال ــورات المض ــاح الث ــم نج ــهم، ث ــباب أنفس ــين الش ــام ب ــزة)، والانقس ــاع غ وقط
ــدم  ــة، أو ع ــدم الرغب ــراك»، وع ــة «الح ــادرة عقلي ــدم مغ ــم، ع ــن الأه ــرى.  لك ــة الأخ العربي
ــدو أن  ــاً، يب ــيتضح لاحق ــما س ــه، وك ــع أن ــم.  والواق ــة»، أو تنظي ــول إلى «حرك ــاح في التح النج
ــل  ــم.  ولع ــة لحراكاته ــعبية المتوقع ــتجابة الش ــم، وللاس ــم لقدراته ــوا في توقعاته ــباب بالغ الش
هــذا مــا أســهم في نشــوء ظاهــرة جديــدة إلى حــد كبــير، يمكــن تصنيفهــا في مرتبــة وســط بــين 
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الحــراك والحركــة، وبــدأت في الظهــور بشــكل جــلي نحــو العامــين 2013 و2014، حيــث تنشــط 
مجموعــات شــبابية، لا كــرد فعــل عــلى حــدث مــا، أو لهــدف محــدود زمنيــاً، بــل تحاول تشــكيل 
شيء مســتمر، ويــؤدي إلى تغيــير في البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة لأهــداف سياســية، ومــن الأمثلة 
عــلى هــذه المجموعــات، التــي تركــزت داخــل فلســطين، بشــكل خــاص، مجموعــات مثــل الأمــل 

(Hope)، وملتقــى نبــض الشــبابي، ومجموعــات أخــرى ســيدرس الفصــل حالتهــا.

تمثلــت أهــم تجليــات الحــراك الشــبابي الفلســطيني العــام 2011، في مناســبتين، أولاهــما الحملــة 
ضــد الانقســام الســياسي الفلســطيني، وظهــر هــذا التحــرك، بشــكل أســاسي، في آذار (مــارس)، 
تلتهــا العــام 2012، مســيرات رفعــت شــعارات مثــل مواجهــة السياســات الاقتصاديــة والفســاد 
ــيرة إلى الحــدود مــن دول الطــوق،  ــة تســيير مســيرات عــودة كب فلســطينيا.  وثانيتهــما، محاول
في أيــار (مايــو) 2011، والمطالبــة بانتخابــات للمجلــس الوطنــي الفلســطيني.  لم تتطــور هــذه 
ــت  ــبابي بات ــراك الش ــرة الح ــن فك ــر، ولك ــة تذك ــات هيكلي ــا تداعي ــأ عنه ــراكات، أو تنش الح
واضحــة للعيــان، ونمــت حالــة لمحاولــة إحــداث حــراكات شــبابية، بشــكل أكــبر، وهــو مــا حفــز 
ــلات  ــام بحم ــها، وإلى القي ــم نفس ــاولات لتنظي ــالم إلى مح ــول الع ــطينية، ح ــات فلس مجموع
وحــراكات مختلفــة، وبعــض الحــراكات العالميــة كان نوعــاً مــن التضامــن مــع الحــراكات داخــل 
ــارج  ــطينية خ ــراكات الفلس ــارة إلى أنّ الح ــة الإش ــع أهمي ــاً، م ــيتضح لاحق ــما س ــطين، ك فلس
ــقَ الاهتــمام الإعلامــي أو الســياسي، ربمــا لأنّ الإعــلام، وبخاصــة الإعــلام العــربي،  فلســطين لم تل
باتــت لــه أوليــات أخــرى ســوى القضيــة الفلســطينية، أو لأنّ جــزءاً كبــيراً مــن هــذه الحــركات 
ــلي،  ــد الإسرائي ــة الأبارتهاي ــطين، ومناهض ــطينيين في فلس ــع الفلس ــن م ــة للتضام ــى الأولوي أعط

أكــثر مــن العمــل عــلى تكويــن حركــة عامــة للفلســطينيين.

سيســتخدم هــذا الفصــل التقســيم الجغــرافي في اســتعراض الحــراكات والمجموعــات الفلســطينية 
الشــبابية الأساســية بــين العامــين (2011- 2018)، أي، بحســب مــكان حدوثهــا.
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3-1    الضفة الغربية وقطاع غزة - حراكات ومجموعات

كــما ســلف ذكــره يجــدر التمييــز بــين نوعــين مــن أطــر العمــل الشــبابي بــرزت منــذ الأعــوام 
ــات. ــة المجموع ــراكات، والثاني الأولى هــي الح

3-1 - أ   الحركات الشبابية في الضفة الغربية (2014-2011)

حراكات الربيع العربي (إنهاء الانقسام)
ــخ الأشــهر في الحــراك الشــبابي الفلســطيني،  ــارس) 2011، هــو التاري ــخ 15 آذار (م ــبر تاري يعت
ــام، وكان  ــك الع ــن ذل ــر) م ــباط (فبراي ــاً في ش ــدأ فعلي ــبابي ب ــراك الش ــة أن الح ــن الحقيق ولك
متوقعــاً أن يصــل ذروتــه أو أن يدخــل مرحلــة جديــدة مميــزة في 15 آذار، إلا أن ذلــك لم يحصــل.  
لقــد شــهدت تلــك الأشــهر بدايــة تحــرك شــبابي نوعــي، تحــت مســمى «الشــعب يريــد إنهــاء 
الانقســام»، بــدأ مــن رام اللــه، ثــم انتــشر في جهــات أخــرى، وكان متوقعــاً أو مأمــولاً أن يغــير 

مــن الخريطــة السياســية.

إثــر الثــورة في تونــس، بــدأت محــاولات للتعبــير عــن التأييــد والتفاعــل مــع الحــدث، وهنــا بــرز 
مــا ســيعرف لاحقــاً باســم «مجموعــة 15 آذار».

توضــح مجموعــة مــن مؤســسي هــذا الحــراك، نقطــة يعتبرونهــا البدايــة الفعليــة للحــراك، أو 
ــوم 25  جــذور الحــراك، وتتمثــل في مســيرة جمعــت حــوالي 50 شــخصاً ســعت إلى المشــاركة ي
أيلــول (ســبتمبر) 2010، وبمناســبة يــوم الســلام العالمــي، في مســيرة في قريــة النبــي صالــح، شــمال 
غــرب رام اللــه، والمحاطــة والمســتهدفة بالاســتيطان، ويومهــا، وبســبب إغــلاق الطريــق مــن قبــل 
جيــش الاحتــلال، حــوصر الشــباب في الأحــراش المحيطــة بالقريــة، وبــدأ الجيــش باســتهدافهم، 
ثــم قــام أهــالي القريــة بمســيرة مــن نحــو 100 شــخص، شــتتت الانتبــاه وفكــت الحصــار عــن 
المجموعــة.  وأوجــدت هــذه المناســبة فعليــاً نــواة مــن عــشرات الشــباب والشــابات، جــزء كبــير 
ــم  ــباب لبعضه ــة الش ــن معرف ــدا ع ــة (NGOs)، وع ــير حكومي ــمات غ ــل في منظ ــم يعم منه
بشــكل أفضــل بســبب مســيرة النبــي صالــح، فإنهــم بــدأوا يفكــرون في نشــاط مشــترك، وتطويــر 
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عملهــم، وبخاصــة بعــد أن شــعروا بمــا اعتقــدوا أنّــه احتضــان شــعبي.1

يقــول بعــض هــؤلاء الشــبان إنهــم كانــوا يفكــرون بثلاثــة اتجاهــات أساســية؛ هــي: أولاً، حملــة 
ــة  ــد قراب ــلو، بع ــات أوس ــات واتفاقي ــلبية للمفاوض ــج الس ــاح النتائ ــلى إيض ــز ع ــة ترك تثقيفي
عشريــن عامــاً عــلى انطلاقهــا.  ثانيــاً، تنظيــم فعاليــات جماهيريــة تعتمــد عــلى طلبــة الجامعات، 
وبشــكل منفصــل عــن الفصائــل. ثالثــاً، تكثيــف المواجهــة مــع الاحتــلال عــلى نقــاط التــماس، 

مثــل قــرى النبــي صالــح، ونعلــين، وبلعــين، وغيرهــا.2

هنــاك ملاحظتــان أساســيتان هنــا، أولاهــما أنّ هــذه المجموعــة لم تكــن توجــد لديهــا الوســائل 
والأدوات والخطــط للوصــول إلى الشــباب لحشــدهم وتحريكهــم بغــض النظــر عــن مضمــون 
مــا يطرحونــه.3  وثانيتهــما أن محــور هــذه النقــاط المطروحــة لا تتضمــن خطــة عمــل وطنيــة 
ــاط تصــورات لرفــض  ــه هــذه النق ــا تتضمن ــي، وكل م ــى تصــوراً لتطــور تنظيم ــاملة، أو حت ش
الواقــع، وتحديــداً العمليــة التفاوضيــة، والاحتــلال، ولكــن ضمــن فعاليــات احتجاجيــة أكــثر منهــا 
ضمــن تصــور وطنــي عــام، ناهيــك عــن أن البنــود المقترحــة ليســت جديــدة، فهنــاك بالفعــل 
حــراك معــارض لأوســلو، ولطالمــا تحــرك شــباب الجامعــات، وكانــت مظاهــرات ولجــان مناهضــة 
الجــدار موجــودة منــذ ســنوات، وليــس واضحــاً لمــاذا اعتقــد هــؤلاء الشــباب أنهــم يمكــن أن 

يقومــوا بــدور قيــادي مختلــف في هــذه المجــالات.

جــاءت الثــورة التونســية في نهايــة العــام 2010، فرصــة لهــذه النــواة، أو محفــزاً لهــا للحــراك، 
ــاحة  ــداً في الس ــا كان جدي ــا م ــذا ربم ــسي، وه ــعب التون ــع الش ــة م ــات تضامني ــدأت فعالي فب

ــر. ــة» ســالفة الذك ــه، بعكــس «الخطــة الثلاثي ــادر إلي الفلســطينية، وينتظــر مــن يب

ــطيني أو  ــمي الفلس ــتوى الرس ــلى المس ــواء ع ــكل، س ــأة لل ــسي مفاج ــدث التون ــد كان الح لق
الشــعبي.  وأدت الفعاليــات التضامنيــة مــن هــذه المجموعــات الشــبابية إلى حماســة قطاعــات 
شــعبية، ولكــن، أيضــاً، إلى تخــوف رســمي فلســطيني.  ويوضــح اثنــان من الذيــن قامــوا بالحراك، 
أنّ الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية قابلــت التحــركات التــي تلــت خــروج زيــن العابديــن بــن عــلي 
1  طــارق خميــس، في الإجابــة عــن ســؤال مــا الــذي حــدث للربيــع العــربي؟ الحــراك الشــبابي الفلســطيني في الضفــة الغربيــة، في: جميــل 

ــتشرافية، 2013، ص 80. ــة اس ــة نقدي ــطينية، رؤي ــبابية الفلس ــراكات الش ــرر)، الح ــلال، (مح ه
2  المصدر السابق.
3  المصدر السابق. 
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بـ«القمــع والتحقيــق مــع بعــض المنظمــين»،1 فــردت فعاليــات شــعبية ومُنظَّــمات مجتمــع مــدني 
ــيرة،  ــت المس ــد انطلق ــر) 2011، وق ــباط (فبراي ــوم 5 ش ــتقطبت الآلاف ي ــرة اس ــم مظاه بتنظي
دون شــعارات أو مطالــب محــددة، ســوى إبــداء التعاطــف مــع الشــعبين التونــسي والمــصري، 
ولكــن تبــيّن أثنــاء الهتافــات أنّ المطلــب والشــعار الأكــثر أهميــة، وجاذبيــة، هــو «الشــعب يريــد 
ــد مــن الصفحــات عــلى  ــك العدي ــر بعــد ذل ــه، وظه ــرر «الشــباب» تبني ــاء الانقســام»، فق إنه
«فيســبوك»، واجتمــع عــدد مــن أصحابهــا في رام اللــه، ونسّــقوا مــع مجموعــة في غــزة كانــت 
ــار الخامــس عــشر مــن آذار تاريخــاً  ــاء الانقســام»، وعــلى اختي ــع شــعار «إنه مــصرةّ عــلى رف
للتحــرك».2  وقــد أضــاف الشــباب المحــرك للتظاهــرات، أو ممــن التحــق بهــم لاحقــاً، هدفــاً آخــر 

هــو إجــراء انتخابــات للمجلــس الوطنــي.3

تعكــس مســيرة 5 شــباط، ومــا نجــم عنهــا مــن شــعارات، بعــض معــالم ديناميــات فكــرة «حــراك 
ــير، لكــن  ــح بــضرورة التغي ــع العــربي، مــن حيــث وجــود شــعور مُلِ ــة الربي الشــارع» في مرحل
مــع وجــود افتقــار لتصــور واضــح متسلســل لمــا هــو مطلــوب ولخطــة عمــل، وهــذا يــؤدي إلى 
ظاهــرة تطــور وتغــير المطالــب في الشــارع، وأثنــاء أيــام الحــراك.  والديناميــة الثانيــة، أن الشــارع 
قــد يفاجــئ مــن ينــزل إليــه، إيجابيــاً بتجاوبــه، وهــو مــا يرتــب عــلى الشــباب أعبــاءً ومهــامَّ قــد 
لا يكــون مســتعداً لهــا، كــما قــد يفاجئــه ســلبياً بعــدم التجــاوب فيجعــل النشــاط الشــبابي أشــبه 
بالفقاعــة التــي تنتهــي سريعــاً، وهنــاك ديناميــات أخــرى، ســتبرز لاحقــاً، يمكــن الإشــارة إليهــا 

تبِاعــاً.

مــع منتصــف شــهر شــباط (فبرايــر) 2011، أمكــن رصــد مــا لا يقــل عــن 118 صفحــة فلســطينية 
عــلى فيســبوك، منهــا 112 صفحــة تحمــل عنوانــاً صريحــاً هــو «الشــعب يريــد إنهــاء الانقســام»، 
والأخــرى بالمعنــى ذاتــه، فضــلاً عــن مواقــع أخــرى تحمــل هــذا الشــعار بكلــمات أخــرى.  وبلــغ 
عــدد المســجلين في الصفحــات الـــ112، حينهــا، 34791 شــخصاً.  مــع ملاحظــة أن أكــثر الصفحات 

1  حــازم أبــو هــلال وزيــد الشــعيبي، «تجربــة الحــراك الشــبابي في الضفــة الغربيــة»، في: وقائــع ورشــة «الشــباب يتحدثــون»، (مــشروع 
التواصــل الشــبابي الفلســطيني)، المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية - مســارات، البــيرة، 2011، ص31.
2  أكــد هــذه التفاصيــل مشــاركون في نــدوة عمــل نظمهــا مركــز «مســارات» ممــن بــدأوا ذلــك الحــراك، ووثقهــا أيضــاً الباحــث طــارق 

ــؤال، ص 82- 83. ــن س ــة ع ــس، في الإجاب ــارق خمي ــراك: ط ــباب الح ــن ش ــلاً ع ــس نق خمي
3  حازم أبو هلال وزيد الشعيبي، «تجربة الحراك الشبابي»، مصدر سبق ذكره، ص 31.
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ــا  ــر المتداعــي المنتــشر لم ــا شــخص واحــد.1  وهــذ ا يعكــس الأث ســجّلت 4070 شــخصاً، وأقلهّ
حــدث عــلى دوار المنــارة (وســط رام اللــه)، إذ قــام «فيســبوك» بــدور مكــبر الصــوت الــذي نقــل 

الرسالة.

في الواقــع أنّ كــثرة عــدد تلــك الصفحــات، بقــدر مــا كانــت تعكــس شــعبية الشــعار والالتفــاف 
ــس  ــا يعك ــرك، م ــلى التح ــين ع ــين القائم ــام ب ــاً، الانقس ــس، أيض ــت تعك ــا كان ــدر م ــه، بق حول
ديناميــة أخــرى لحــراك مجتمــع الشــبكات، وهــو أن الكــثرة قــد لا تعنــي زخــماً وتوحــداً، بقــدر 
ــه إلى مجــال  ــكار والمطالــب في «فيســبوك»، تحول ــي انقســاماً، فســهولة استنســاخ الأف ــا تعن م

ــاً. للتنافــس والجــدل، غــير الجديــين والعبثيــين، أحيان

لم يحــدث تحــرك ضخــم كــما كان متوقعــاً يــوم 15 آذار لأســباب منهــا ضعــف ماكينــة الحشــد 
ــل،  ــداً الفصائ ــادرة للفعــل، وتحدي ــوى المب ــوى أخــرى «متــضررة» مــن تغــير ق الشــبابي، وأنّ ق
دخلــت إلى المشــهد، ولعبــت دوراً في إدارة دفــة الأحــداث، وبالتــالي اســتطاعت التحكــم في زخــم 
واتجاهــات الحــدث.2  وهــذا يعكــس ديناميــة ثالثــة لحركــة الشــارع، فضــلاً عــما ذكــر أعــلاه، هو 
أنّ أحــد طــرق احتــواء حركــة الشــارع هــي المشــاركة فيهــا وتبنيهــا، ثــم التحكــم بإيقاعهــا، فضــلاً 
عــن أنّ الشــعارات الفضفاضــة غــير المحــددة لا تســتقطب حركــة دائبــة جماهيريــاً.  فشــتان بــين 
مطلــب «إســقاط النظــام» الواضــح في مــصر، و«إنهــاء الانقســام» الفضفــاض فلســطينياً، الــذي 

تتبنــاه كل القــوى، بمــا فيهــا المنقســمون أنفســهم، ولكــن دون جديــة.

ــا كان تحركهــم غــير مخطــط وغــير مــدروس، بالتجــاوب  ــاً، عندم لقــد فوجــئ الشــباب إيجابي
الشــعبي معهــم، ولكــن فوجئــوا ســلبياً، عندمــا انتقلــوا إلى التخطيــط وإلى التبلــور تحــت اســم 
محــدد، بأنـّـه جــرى التصــدي لهــم، وإفــراع حراكهــم مــن محتــواه، بتنفــير الشــارع مــن حراكهــم، 

أو تقديــم بدائــل لــه.

اســتمرت فعاليــات مختلفــة لمــا صــار يعــرف بالحــراك الشــبابي، بمــا في ذلــك بنــاء خيــام والبقــاء 

ــع أن بعــض هــذه  ــر) 2011.  والواق ــاء الانقســام»، الغــد، 16 شــباط (فبراي ــد إنه ــل عــزم، «118 صفحــة «فيســبوك» تري 1  أحمــد جمي
الصفحــات مــا زال متاحــاً عــلى موقــع فيســبوك، حتــى تمــوز (يوليــو) 2018، عــلى الأقــل، وبلــغ عــدد المســجلين عــلى إحداهــا قرابــة 
العشريــن ألــف مشــترك، ويتضــح أنّ القائمــين عليهــا يفعّلونهــا مــن حــين إلى آخــر لقضايــا مثــل التفاعــل مــع الأسرى، أو الاحتجــاج عــلى 

ــزة، (وقــف الرواتــب). إجــراءات الســلطة الفلســطينية في قطــاع غ
2  حازم أبو هلال وزيد الشعيبي، «تجربة الحراك الشبابي»، مصدر سبق ذكره، ص 32.
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فيهــا في مياديــن المــدن الأساســية كنــوع مــن الاعتصــام المســتمر، الــذي كان ربمــا يتوقــع أن يديم 
ــام إلى جــزء جانبــي مــن  ــا حــدث فعــلاً هــو تحــول الخي حركــة الشــارع، ويوســعها، ولكــن م
مشــهد الحيــاة شــبه العاديــة في الشــارع.  وجــاءت مســيرة العــودة في 15 أيــار (مايــو) مــن ذلــك 
العــام.  وهنــا بــرزت ديناميــة رابعــة، هــي أنّ قضيــة وهدفــاً آخــر يبــدو مكمــلاً ومتكامــلاً مــع 
هــدف آخــر للشــارع، قــد يــؤدي عمليــاً إلى ارتبــاك وعــدم تحديــد الهــدف.  فمســيرات العــودة 
في ذلــك العــام كانــت حدثــاً تاريخيــاً فارقــاً، كــما ســيلي إيضاحــه، ولكنهــا لعبــت دوراً مهــماً في 
تنويــع القــوى التــي تقــود الشــارع، والشــعور بعــدم تحديــد الهــدف، وتشــتته.  وهــذا اتضــح، 
بشــكل أكــبر، في حــراك ذكــرى النكســة، (حزيــران 2011)، فهنــا تــم تــرك الحــدث للفصائــل التــي 

«وَعــدَت»، كــما يقــول بعــض محــركي حــراك 15 آذار، بالحشــد ولم تفعــل.1  

وهنــا بــدت مســيرات الضفــة الغربيــة (وغــزة) هزيلــة مقارنــة بمســيرات الشــتات، كــما ســيتضح 
ــةً، أو  ــبرُز صدف ــد ت ــة ق ــة نبيل ــف أنّ قضي ــف كي ــرى تكش ــة أخ ــاك حادث ــل هن ــاً.  ولع لاحق
بتخطيــط، أو باســتثمار قــوة لهــا، لإفــراغ حــراك مــن محتــواه.  وهــذا مــا حــدث في 19 كانــون 
الثــاني (ينايــر) 2011، عندمــا كان الشــبان يســتعدون للتوســع في فعاليــات التضامــن مــع الثــورة 
التونســية، واتصــل مســؤولون أمنيــون بالشــباب، يشــيرون إلى خطــورة فعالياتهــم، مــن حيــث 
أنهــا أولاً تتعــارض مــع أن زيــن العابديــن كان صديقــاً للفلســطينيين، وأنّ تونــس اســتضافت في 
عهــده منظمــة التحريــر الفلســطينية، بعــد الخــروج مــن بــيروت، ثــم إنّ هــذا يعــد تدخــلاً في 
شــؤون دول عربيــة أخــرى، وقــد يــؤدي إلى نتائــج وخيمــة كــما حــدث في حالــة حــرب الكويــت 
1991/1990.  ولم يقتنــع الشــبان، ولكــن ســبق يــوم الفعاليــة التضامنيــة مــع الثــورة التونســية 
بيــوم، حــدث آخــر؛ هــو خــروج عائلــة الأســير هيثــم صالحيــة، المعتقــل في ســجون الاحتــلال، 
وهنــا اشــترك بعــض شــباب الحــراك في المســيرة التــي ســارت باتجــاه مقــر القيــادة الفلســطينية 

(المقاطعــة)، وهنــاك تصــدى لهــا الأمــن.  

ــون، هــم وأسرة  ــة المســيرات، فوجــئ «شــباب الحــراك»، كــما يقول ــع لإقام ــد ومن وبعــد تهدي
ــة، بموافقــة الســلطة عــلى خــروج مســيرة تدعــم الأســير، شريطــة أن تكــون عــلى دوار  صالحي
المنــارة، وحــددت ســاعة لهــا، هــي ذات ســاعة فعاليــة التضامــن المحــددة مــع تونــس.  وقــرر 
الشــبان تجميــد فعاليتهــم لصالــح قضيــة الأســير، ولكــن في ســاعة الحــدث، فوجئــوا أن الســلطة 

1  المرجع السابق، ص 33.



88

مسارات | الشباب الفلسطيني من الحركة إلى الحراك

ــات  ــد الهتاف ــث توح ــوت)، بحي ــبرات ص ــرة (مك ــات للمظاه ــرت إمكاني ــح»، وف ــة «فت وحرك
ــة  ــزة الأمني ــاصر الأجه ــه عن ــس، أوقفت ــم تون ــع عل ــا حــاول شــاب رف ــة، وعندم ــح صالحي لصال
ــفارة  ــام الس ــات أم ــم اعتصام ــاولات لتنظي ــد مح ــود.1  وبع ــتيت الجه ــوه بتش ــوة، واتهم بالق
المصريــة، ضغطــت الأجهــزة الأمنيــة، لوقفهــا، وتواصلــت عنــاصر في الحكومــة وحركــة «فتــح» 
مــع الشــبان في محاولــة لتهدئــة الأمــور.  وقــد حاولــت عنــاصر قياديــة في حركــة «فتــح» تنظيــم 
اجتماعــات بــين الشــباب وقــادة في الأجهــزة الأمنيــة، تجســيداً لقناعتهــم أنـّـه يمكــن التوفيــق بــين 
ــا ربمــا كانــت قــدرة الأجهــزة الأمنيــة  ــر، وهن حركــة «الشــباب» والمســتوى الســياسي، دون توت

عــلى التعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي كانــت حينهــا مــا زالــت محــدودة.

تظُهــر حادثــة الأســير صالحيــة هشاشــة أن يكــون «الحــراك» يــدور حــول حــدث معــين، فتتوجــه 
كل الطاقــات لــه، بــدل أن يكــون هنــاك تنظيــم لديــه برنامــج متكامــل، لا تقــوم ديناميــة عملــه 

عــلى الحشــد لحــدث بعينــه.

مــع فشــل حــراك 15 آذار بتحريــك جماهــير كثــيرة، لجــأ الشــباب إلى إضرابــات عــن الطعــام، 
وكان ذلــك جــزءاً مــن بدايــة بــروز فكــرة النضــال الفــردي.2  اســتمر أحــد الإضرابــات 6 أيــام، ثــم 
14 يومــاً، واعتصامــات اســتمرت في رام اللــه 51 يومــاً، مــع توجيــه رســائل إلى إســماعيل هنيــة 
رئيــس حكومــة حــماس» في غــزة، والرئيــس الفلســطيني لإنهــاء الانقســام.3  وإذ شــعر الشــبان 
بتضامــن بعــض المحيطــين بالاعتصــام، مــن مثــل محــلات تجاريــة أرســلت لهــم معجنــات ومــاء، 
وشــعروا بتشــجيع ربمــا مــن بعــض المــارة، فــإنّ لجــوء مكتــب الرئيــس محمــود عبــاس إلى إرســال 
وجبــات طعــام للمعتصمــين، أثــار خلافــاً بينهــم، بشــأن الموقــف المطلــوب مــن هــذه الخطــوة، 
فبينــما رفضهــا بعضهــم، لم يكــن ممكنــاً إجبــار الــكل عــلى موقــف موحــد، بمــا في ذلــك مــن يــرى 
الشــبان والشــابات، أنهّــم أفــراد أجهــزة أمنيــة انتــشروا بينهــم وباتــوا معهــم، بملابــس مدنيــة، 
عــلى أنهــم منهــم.4  وهــو شــاهد آخــر عــلى صعوبــة بلــورة حــراك جماهــيري موحــد ومنســق 
ــلا  ــة ب ــة الاخــتراق لحــراكات جماهيري ــه شــاهد، عــلى أنّ إمكاني ــة.  كــما أنّ ــادة مركزي دون قي

1  طارق خميس، «في الإجابة عن سؤال»، مصدر سبق ذكره، ص 81.
ــلطة  ــن الس ــل وم ــن الفصائ ــات م ــة التوقع ــاء محدودي ــع بق ــراكات»، وم ــة «الح ــن نجاع ــات م ــار التوقع ــد انحس ــه بع ــع أنّ 2  في الواق
الرســمية، ظهــرت موجــة مــن النضــالات الفرديــة، وبخاصــة إضرابــات الأسرى عــن الطعــام، التــي أطلقهــا الشــيخ خــضر عدنــان، وتــلاه 

ــة. ــلحة ناري ــكاكين أو أس ــتخدام الس ــواء باس ــة؛ س ــة فردي ــات فدائي ــة عملي ــاً، موج ــشر، أيض ــل أن تنت ــثر، قب ــرون ك أسرى آخ
3  المصدر السابق، ص 82.

4  المصدر السابق.
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عضويــة أو هيكليــة واضحــة، أمــرٌ ممكــن وأســهل مــن عمليــة اخــتراق تنظيــم واضــح المعــالم، 
لا بــد لمــن يخترقــه أن يصبــح عضــواً فيــه، بــل عضــو قيــادي، حتــى يصبــح جــزءاً مــن صناعــة 

القــرار واتخّــاذه، بعكــس الحــراك.

التقــى الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس المجموعــة أكــثر مــن مــرة، فيــما كان مبــادرة مــن 
ــق، بــل يمكــن أن تكــون  ــح، لا تــرى في الحــراك ظاهــرة تســتدعي القل ــادات مــن حركــة فت قي
لصالــح المــشروع الوطنــي.1  ولكــن، في المقابــل، واجــه حــراك 15 آذار اتهامــات وصعوبــات مــن 
جهــات مناهضــة، وتحديــداً قريبــة مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية.  وتقــول إحــدى المنُظِمات 
للحــراك للإعــلام «لقــد هتفــوا ضدنــا قائلــين «سي آي إيــه بــراّ بــراّ» في محاولــة لاتهامنــا بتلقــي 
ــاً، وهــذا ليــس صحيحــاً.2 دعــم خارجــي، وأنّ حراكنــا بدعــم مــن «أن جــي أوز» ويُمــول خارجيّ

إذا كان حــراك 15 آذار مَثّــلَ مُحاولــة تشــكيل ائتــلاف مــن قــوى غــير مؤدلجــة، وغــير حزبيــة، 
فــإنّ مجموعــة أخــرى ظهــرت أثنــاء الحــراك، أو حتــى قبلــه بقليــل، شــكلت ظاهــرة محاولــة 
ــدور شــبيه، أو اســتخدام أطــر وســبل شــبيهة، مــن  ــام ب ــل والأحــزاب أو شــبابهم، القي الفصائ
حيــث تقديــم أهــداف جزئيــة آنيــة، ودون مركزيــة تنظيميــة، مــع ادّعــاء اســتقلالية، قــد تكــون 
ــارة  ــران (إش ــة ســمَّت نفســها 5 حزي ــداً عــلى مجموع ــق تحدي ــذا ينطب صحيحــة نســبياً.  وه
ــسَ أن  ــةً النف ــداً ســيأتي بعــد أشــهر، ممني ــام 1967)، أي وضعــت لنفســها موع إلى نكســة الع
ــعبية  ــة الش ــرب إلى الجبه ــارية، أق ــة يس ــذه المجموع ــة.  وه ــة فاصل ــوم إلى نقط ــول الي يتح
لتحريــر فلســطين، أعــادت تســمية نفســها لاحقــاً بأنهــا «الحــراك الشــبابي المســتقل».  وتدعــو 
ــة  ــة فصائلي ــول بني ــراك ح ــاء ح ــأنّ بِن ــباب ب ــعور الش ــدى ش ــه إلى م ــمية إلى التنب ــذه التس ه
ــالي تتبنــى صفــة الاســتقلالية.  وتــصر المجموعــة  ــاً، وبالت أمــر صعــب، وغــير جــذّاب جماهيري
عــلى أنّــه لا طابــع حــزبي للمجموعــة، ولكــن لا ينكــرون عضويــة جــزء مهــم منهــم في الجبهــة 
ــات لاســتمرارهم،3 ورفعــت  ــم مقوم ــم أدت إلى امتلاكه ــة برأيه ــم الحزبي الشــعبية، وأن خبرته
هــذه المجموعــة أهدافــاً ثلاثــة رئيســية، هــي إنهــاء الانقســام، والأسرى، وموضوعــات التطبيــع 

1  هذا ما قاله صبري صيدم، نائب رئيس المجلس الثوري في حركة «فتح»، آنذاك، للباحث.
2  طــارق خميــس والحــارث ريــان، «القصــة الكاملــة للحــراكات الشــبابية»، الجــزء الأول، عــرب 48، نقــلا عــن «زمــن بــرس»، 3 نيســان 

(أبريــل) 2012.
3  المصدر السابق.
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والتمويــل الأجنبــي.1  وهــذه الأهــداف لا يمكــن، أيضــاً، أن تشــكل بحــد ذاتهــا برنامجــاً وطنيــاً 
ــا  ــع حوله ــة تجم ــن قضي ــث ع ــا، والبح ــج م ــورة برنام ــة بل ــس محاول ــا تعك ــلاً، ولكنه متكام

ــراً. جمهــوراً مؤث

حاولــت مجموعتــا 15 آذار و5 حزيــران الالتقــاء والتنســيق، ويكشــف فــادي قرعــان أحــد أبــرز 
وجــوه حــراك آذار، أنّــه كان في خيمــة الاعتصــام أشــخاص يعتقــد أنهــم مــن الأجهــزة الأمنيــة، 
دأبــوا عــلى تحريضهــم ضــد شــباب حزيــران، عــلى اعتبــار أنهــم مــن الجبهــة الشــعبية ويريــدون 
القيــام بانقــلاب، وعــلى الرغــم مــن أن شــباب آذار لم يأخــذوا هــذا الحديــث عــلى محمــل الجــد، 
فإنـّـه تولــدت لديهــم قناعــة بــأنّ مرجعيــة الشــباب في الجبهــة الشــعبية كانــت صحيحــة، وأنهّــم 
كانــوا يغــيرون مواقفهــم ومــا اتفقــوا عليــه بعــد مشــاورة القياديــة البــارزة في الجبهــة خالــدة 

جــرار.2

حدثــت خلافــات بــين المجموعتــين سريعــاً، وتــرى 15 آذار أنّ 5 حزيــران أخــذت اســم «الحــرك 
الشــبابي المســتقل»، ورفعــت شــعارات 15 آذار، كأنهــا الحــراك ذاتــه، وأنّ الأمــر كان لا يــزال في 

طــور التشــاور للاندمــاج، بينــما يؤكــد شــباب 5 حزيــران أن الاتفــاق كان قــد تــم.3

كان هــدف «إنهــاء الانقســام» يبــدو كأنــه ســيكون الإنجــاز، أو العتبــة، التــي ســيغير تجاوزهــا، 
ــير النظــام في  ــوازٍ لهــدف تغي ــائي، وهــو هــدف م المشــهد الســياسي، وليــس هــو الهــدف النه
ــد.  ومــع تراجــع هــذا  ــه مقدمــة لواقــع جدي ــذي يفــترض أنّ ــة والتونســية، ال الحــالات المصري
ــتقل  ــبابي المس ــراك الش ــة الح ــز مجموع ــل تركي ــر، مث ــدف آخ ــن ه ــث ع ــدأ الحدي ــدف ب اله
ــارت  ــلاه.  وص ــة أع ــداف الثلاث ــلى الأه ــز ع ــل التركي ــم انتق ــي.  ث ــس الوطن ــودة المجل ــلى ع ع
المجموعــات تركــز عــلى محاربــة أي حفــل أو مؤتمــر أو نشــاط فيــه تطبيــع.  ومــن ذلــك، مثــلاً، 
ــان  ــه فن ــة العــام 2011، يشــارك في ــائي، (حفــل رأس الســنة) في نهاي الضغــط لإلغــاء حفــل غن
عــربي، مــن الأراضي المحتلــة العــام 1948، ولكنــه مشــهور بالاشــتراك في حفــلات إسرائيليــة، بمــا في 
ذلــك حفــلات للجيــش والجنــود الإسرائيليــين.  وقــد ألغــي الحفــل، ويعتقــد أنّ مجموعــات مثــل 
الحــراك المســتقل، ومجموعــة أخــرى تســمى «شــباب بنحــب البلــد»، لعبــت دوراً في التصــدي 

1  طارق خميس، «في الإجابة عن سؤال»، مصدر سبق ذكره، ص 83
2  خميس وريان، «القصة الكاملة للحراكات الشبابية»، مصدر سبق ذكره.

3  المرجع السابق.
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لهــذه المجموعــة، وفي الســطور التاليــة متابعــة لمــا آلــت إليــه هــذه المجموعــات.  ولكــن مــن 
المهــم رؤيــة كيــف تراجــع الهــدف مــن تغيــير المشــهد الســياسي، إلى مقاومــة مظاهــر معينــة 
ــدا  ــاء الانقســام، ومناهضــة النشــاط التطبيعــي)، ب ــين (إنه ــه في الحالت ــع أنّ في الشــارع، والواق
ــع  ــلاً في المجتم ــصراً فاع ــوا عن ــه، ليصبح ــدون خلف ــدف يحتش ــن ه ــث ع ــن يبح ــباب كم الش
ــع  ــذا المجتم ــة بشــأن ه ــة مســبقة متكامل ــن رؤي ــم م ــن انطلاقه ــثر م والمشــهد الســياسي، أك

والمشــهد الســياسي، بــدوا كمــن يبحثــون عــن هــدف في الشــارع.

فلسطينيون من أجل الكرامة
هنــاك مناســبة أخــرى بــرز فيهــا العمــل الشــبابي، في العامــين 2012 و2013، كــما لــو كان لا يــزال 
قــادراً عــلى التعبــير عــن نفســه، وإثبــات وجــوده، ولكــن أيضــاً، في هــذه المناســبة، بــدا الأمــر 
كــرد فعــل لحــدث يصــادف أو يواجــه الشــباب، فقــد كانــت زيــارة كانــت مقــررة لنائــب رئيــس 
الــوزراء الإسرائيــلي إلى رام اللــه، شــاؤول موفــاز، في شــهر تمــوز (يوليــو) 2012، ســبباً لــبروز مــا 
ــه «الحــراك الشــبابي» مــرة أخــرى، وإن أخــذ هــذه المــرة اســم «فلســطينيون مــن  وصــف بأنّ
أجــل الكرامــة»، وقــد تعــرض عــشرات مــن الشــبان والشــابات للــضرب مــن الأجهــزة الأمنيــة، 
أثنــاء مظاهــرات ترفــض الزيــارة في رام اللــه، بعــد أن كان قــد تــم إعــلان إلغائهــا فعــلاً، مــا أثــار 
ضجــة إعلاميــة، وأعلــن وزيــر الداخليــة الفلســطيني، حينهــا، ســعيد أبــو عــلي، فتــح تحقيــق 
فيــما جــرى، مشــيراً إلى «شــجار» بــين أفــرد الشرطــة والمتظاهريــن أدى إلى إصابــات في الجهتــين، 

كــما خرجــت مســيرات تحتــج عــلى القمــع.4

ــبابية  ــراكات الش ــن الح ــات م ــا مجموع ــوت في إطاره ــي انض ــة الت ــذه المجموع ــتمرت ه واس
الســابقة، وشــباب جــدد، وتحركــت تحــت الاســم ذاتــه بمناســبات أخــرى، مثــل مســيرة برفــع 
الأحذيــة اعتراضــاً عــلى زيــارة الرئيــس الأمــيركي، آنــذاك، بــاراك أوبامــا، في آذار (مــارس) 5.2013

ــة، منهــا مــا جــرى في آب (أغســطس) 2013، ضــد  أعقبــت هــذا الحــراك مظاهــرات احتجاجي
ــاً  ــرز شــباب وشــابات عــدة في ســياق المظاهــرات، وغطيــت إعلامي نهــج المفاوضــات ككل، وب

4  دنيــا الوطــن، «فلســطينيون مــن أجــل الكرامــة يطالبــون بإقالــة مســؤولي شرطــة رام اللــه عــلى خلفيــة أحــداث عنــف»، 2 تمــوز (يوليــو) 
https://bit.ly/2Q6oINX   :2012

https://bit.ly/2DeEAez :2013 (مارس) 5  شبكة قدس الإخبارية، «متظاهرون برام الله: أحذيتنا ستكون في استقبال أوباما»، 19 آذار
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ــات، بشــكل خــاص،  ــير، وأكــدت الفتي بشــكل واســع، وأكــد الشــباب أنهــم تعرضــوا لقمــع كب
تعرضهــم لتشــويه وتحرشــات جنســية أثنــاء المســيرة، وتشــهير بعــد المســيرة، مقابــل اتهامــات 
ــة.   ــزة الأمني ــة، للأجه ــات بالخيان ــه شــتائم واتهام ــم بالتعــدي عــلى الشرطــة، وتوجي ــن وله له
أحــد هــؤلاء هــو باســل الأعــرج، الــذي جــرح أثنــاء المظاهــرة، وتعكــس حلقــة تلفزيونيــة عــلى 
تلفزيــون الفلســطينية، بمشــاركة لــواء مــن الأجهــزة الأمنيــة، هــو عدنــان الضمــيري، الــذي اعتــبر 
الادّعــاءات بشــأن التحــرش، والإصابــات والجــرح المصــاب بــه الأعــرج «كذبــاً»، وتحــدى المذيــع 
ماهــر شــلبي، الأعــرج بــأن «يلعــن أبــوه الــلي ماســكم تضربــو قنابــل و(صواريــخ) أربجيهــات 
عــلى المســتوطنات»، وهــو مــا ســينفذه الأعــرج لاحقــاً، كــما ســيلي توضيحــه، واتهّــم الشــبان 
والشــابات بأنهــم يتحركــون في ســياق يخــدم إضعــاف الســلطة، ودعــوة «حــماس» قلــب نظــام 

الحكــم.1

ــاً بــدون اســم، وبالاعتــماد عــلى الدعــوة  وكان الشــباب يتحركــون في مناســبات مختلفــة، أحيان
عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــن هــذه المناســبات، عــلى ســبيل المثــال، الاحتجــاج عــلى 
ــين الفلســطينيين، في ســوريا، وبخاصــة  ــات الأحــداث إزاء اللاجئ السياســة الرســمية مــن مجري

مخيــم اليرمــوك.2

شباب بنحب البلد والتحول نحو المجموعات
ــة وخاتمــة لســنة  ــة فارق ــا علام ــام 2011)، كأنه ــة الع ــة (نهاي ــة رأس الســنة الميلادي ــت ليل كان
الحــراك الشــبابي، فعندمــا تصــدى الشــباب لحفلــة المطــرب العــربي، المعــروف باســم «شريــف»، 
ــد  ــان يري ــه «فن ــه جــسر بــين الطرفــين (الإسرائيــلي والفلســطيني)، وأن ويقــدم نفســه عــلى أنّ
ــيقاه  ــد إحضــار موس ــياً.  ويري ــه «رجــل ســلام، وليــس سياس ــام كل الجماهــير»، وأنّ ــاء أم الغن

1  «برنامج حكي عَ المكشوف»، تلفزيون الفلسطينية، 31 آب (أغسطس) 2013.
2  مــن ضمــن فعاليــات الاحتجــاج حينهــا مظاهــرات أمــام مقــر منظمــة التحريــر الفلســطينية في رام اللــه، ولقــاء صاخــب وغاضــب مــع 
عضــو اللجنــة التنفيذيــة في المنظمــة أحمــد مجــدلاني، في جامعــة بيرزيــت، راجــت فيديوهــات اللقــاء، بشــكل كبــير، عــبر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي. عــلى ســبيل المثــال:
مهاجمة الوزير مجدلاني في جامعة بيرزيت بسبب مخيم اليرموك، وكالة سما الإخبارية، 22 كانون الثاني (يناير) 2014.

2N2CJyb/ly.bit//:http
اعتصام يطالب منظمة التحرير بالتدخل لإنقاذ اللاجئين في مخيم اليرموك، راديو بيت لحم، 4 كانون الثاني (يناير) 2014.

http://bit.ly/2PYujpV

http://bit.ly/2N2CJyb
http://bit.ly/2N2CJyb
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لــكل المعجبــين»،1 قــرر الشــباب تنظيــم حفــل بديــل «ملتــزم»، وتبنــت الفكــرة مجموعــة ســمَّت 
نفســها «شــباب بنحــب البلــد».  والواقــع أنّ المجموعــة ولــدت بعــد أنّ رأى أفــراد ملصقــات 
الترويــج للحفــل عــلى الجــدران بجانــب صــور الشــهداء والأسرى.  ويقــول عــلي عبيــدات، وهــو 
شــاب صحــافي مقــدسي، ومنســق ومؤســس للمجموعــة «تجمعنــا بشــكل تلقــائي عندمــا رأينــا 
صــور المغنــي شريــف الــدرزي علقــت في شــوارع رام اللــه فــوق صــور الشــهداء، وذلــك لإحيــاء 
ليلــة رأس الســنة، هــذا الأمــر اســتفز مجموعــة مــن الشــباب الواعــي مــن مختلــف الفئــات، 
ليضــع كل جهــده للحــد مــن الترويــج لمثــل هــذا التطبيــع»، وقــال «نحــن لم نــروج ضــد شريــف 
ــة  ــه المعادي ــين وبســبب مواقف ــود الإسرائيلي ــى للجن ــه غن ــل لأن ــه درزي الأصــل، ب ــدرزي لأن ال

لنــا».2

ــه  ــة التحــرك مــن حــدث في الشــارع، فتنشــط حول ــأتي بداي ــال آخــر كيــف ت هــذا التحــرك مث
ــرة. ــا ســتكون مؤث ــدو كأنه مجموعــات مــن الشــباب، ويب

ــرة  ــلاه، ولكــن فك ــة كــما جــرى توضيحــه أع ــادت تحــركات الشــباب (آذار) بأســماء مختلف ع
التحــرك المســتمر اختفــت، ولعــل حركــة «شــباب بنحــب البلــد»، تعكــس مرحلــة انتقاليــة في 

العمــل الشــبابي.

ــاسي، في مــدن مختلفــة،  ــة وانتشــاراً في زمــن قي ــة إعلامي لاقــت «شــباب بنحــب البلــد»، تغطي
ولعــل مــما ســاهم في ذلــك ردة الفعــل الإسرائيليــة الحــادة عــلى نجــاح جهــود إلغــاء الحفــل 
الــذي اتهّــم بالتطبيــع، وتنظيــم حفــل بديــل، في وســط رام اللــه، غنــى للحيــاة والكفــاح المســلح.  
ــة، وعــدة لقــاءات  ــا جــرى مــن مقاطعــة لهــذه الحفل ــون أن م فقــد قــال مســؤولون إسرائيلي
للحــوار الإسرائيــلي الفلســطيني، كانــت مقــرة في القــدس، هــي جــزء مــن نشــاط هدفــه «نــزع 

شرعيــة» إسرائيــل، وإلغــاء حقهــا في الوجــود.3

بــدت المجموعــة، أو صــوّرت، كأنهــا حــراك وطنــي كبــير، فعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، نــشر 
موقــع شــبكة رايــة الإعلاميــة، وهــي شــبكة مــن ضمنهــا إذاعــة ذات حضــور قــوي في فلســطين، 
1  Associated Press, Palestinians Block New Year’s Eve Show by Druze Israeli Singer, Haaretz, 4 Jan 2012.

2  رزان النجــار، «مجموعــة شــباب (بنحــب البلــد): نســعى لتوجيــه الشــباب الفلســطيني في مقاومــة الاحتــلال»، موقــع الفجــر، 10 كانــون 
ــر) 2012. ــاني (يناي الث

3  Associated Press, 4 Jan 2012.
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تقريــراً عــن المجموعــة جــاء فيــه «مــن أم الــرشراش جنوبــاً، إلى رأس الناقــورة في أقــصى الشــمال، 
تجمعــوا مــن فلســطين التاريخيــة، واختــاروا لأنفســهم اســماً يباهــي بعشــقها، وصــاروا يــذودون 

عَنهــا بالقَلــم والريشــة والأغنيــة، ويوقعــون بـــ «شــباب بنحــب البلــد».

بطبيعــة الحــال، لا يمكــن أن يكــون التصــدي لحفــل أساســاً لمجموعــة مســتمرة، ومــن هنــا حــدد 
عــلي عبيــدات هــدف المجموعــة بالقــول «الهــدف الأســاسي لـــ «شــباب بنحــب البلــد»، هــو رفع 
ســقف المطالــب الفلســطينية، وترميــم الحــس الوطنــي الفلســطيني، وإعــادة الــروح للشــارع 
ــة  ــدات إنّ المجموع ــال عبي ــن التدجــين».1  وق ــة م ــا ســنوات طويل ــي أنهكته الفلســطيني، الت
ــإنّ هــذه الشــعارات عــلى  تســعى لتكــون منتــشرة في مخيــمات الشــتات.  بطبيعــة الحــال، ف

أهميتهــا لا ترقــى إلى أن تكــون برنامجــاً واضحــاً.

ــبر  ــي، ع ــائي التطبيع ــل الغن ــد الحف ــة، ض ــك الحمل ــة الأولي، وكذل ــور المجموع ــد كان حض لق
«فيســبوك» وقــد أوضــح الناطــق الرســمي باســم الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، أن هــذه الحملة 

والتوتــر الــذي صحبهــا أدى إلى قــرار إلغــاء الحفــل.2

ــة  ــألة العضوي ــما أنّ مس ــه، ك ــت تتوقع ــذي كان ــم ال ــتمرار في الزخ ــة الاس ــتطع المجموع لم تس
ــة،  ــادات المجموع ــد قي ــات، أح ــود حريب ــول محم ــن.  إذ يق ــلاح ذو حدي ــي س ــة، ه الفضفاض
ضاربــاً مثــالاً عــلى طريقــة عملهــم، «لقــد اتصّــل علينــا أحــد شــباب الحركــة الطلاّبيــة في جامعــة 
خضــوري يشــكو مــن تقصيرنــا في دعــم حراكهــم داخــل خضــوري (طولكــرم)، فقلنــا لــه أنــت 
ــه أنْ  ــا ندعــو إلي ــق إلى م ــد».  وأضــاف «بإمــكان أي أحــد إذا اتفّ ــل «شــباب بنحــب البل ممثّ
ينضــمّ ويعمــل معنــا وباســمنا».3  وهــذه حالــة أخــرى كالتــي شــكا منهــا شــباب 15 آذار مــن 
دخــول مــن شــاء بينهــم في الاعتصامــات، ليصبــح بالتــالي جــزءاً مــن المجموعــة، ومــن عمليــة 

صناعــة القــرار.

قامــت مجموعــات تحمــل اســم «شــباب بنحــب البلــد» العــام 2013، في مدينة طولكرم، بنشــاط 
رمضــاني يتمثــل في توزيــع وجبــات طعــام عــلى الصائمــين، وقــد حصلــت المجموعــة عــلى دعــم 

1  شبكة راية الإعلامية، «شباب بنحب البلد»: في الطريق الصحيح إلى البلاد، 16 كانون الثاني (يناير) 2012.
.Associated Press, 4 Jan 2012  2

3  خميس وريان، «القصة الكاملة للحراكات الشبابية»، مصدر سبق ذكره.
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كبــير ومشــاركة مبــاشرة مــن أجهــزة أمنيــة فلســطينية، وتحديــداً جهــاز الأمــن الوطنــي، كــما 
يظهــر مــن فيديوهــات تلفزيونيــة متوافــرة عــلى موقــع «يوتيــوب»، وتتضمــن أغــاني تتحــدث 

عــن اهتــمام «شــباب بنحــب البلــد» بالفقــراء، والجوعــى، والتعمــير، والخــير.

ــاريع  ــة لمش ــة واضح ــل أو رؤي ــيق كام ــم دون تنس ــارك بالاس ــات تتش ــروز مجموع ــد كان ب لق
العمــل ظاهــرة واضحــة.  فــإذا كان شــباب 15 آذار و5 حزيــران، اختلفــا عــلى مــن يملك شــعارات 
ــل  ــذي حم ــرم، ال ــاط 2013 في طولك ــإنّ نش ــبابي»، ف ــراك الش ــم «الح ــك اس ــن يمل ــة، وم معين
اســم «شــباب بنحــب البلــد»، رافقــه غيــاب نشــاط المجموعــة في أماكــن أخــرى، وبخاصــة ذات 
ــة العضويــة، وغيــاب الرؤيــة السياســية  الطابــع الســياسي المبــاشر، في إشــارة إلى ظاهــرة هُلاميّ
الموحــدة، وبــدت مجموعــة طولكــرم قريبــة جــداً مــن الســلطة الفلســطينية والأجهــزة الأمنيــة، 
بعكــس مــا توحــي بــه بدايــات المجموعــة.  في الواقــع، إنّ ملابســات نشــوء مجموعــة «شــباب 
بنحــب البلــد» كحــراك، ثــم بــروز مجموعــة مثــل مجموعــة طولكــرم، جــاءت في وقــت بــدأت 
فكــرة «الحــراك»، باعتبارهــا إطــاراً جامعــاً للشــباب بهــدف تحقيــق هــدف عاجــل، بالتراجــع 
لصالــح مبــادرات ومجموعــات شــبابية تتبنــى هدفــاً أكــثر اســتمرارية، وإلى اهتــمام أكــبر بانتظام 
ومأسســة العمــل، لكــن دون الوصــول إلى مرحلــة التنظيــم التقليــدي (الحركــة)، وهــو مــا ســيتم 
توضيحــه في صفحــات تاليــة، ولكــن لا بــد مــن التوقــف قبــل ذلــك عنــد التفاعــل الشــبابي مــع 

حــرب غــزة العــام 2014.

حرب العام 2014 ومسيرة 48 ألفاً
عندمــا اندلعــت الحــرب الإسرائيليــة عــلى قطــاع غــزة (8 تمــوز (يوليــو) – 26 آب (أغســطس) 
2014)، شــهدت الضفــة الغربيــة، خمســة أنــواع مــن النشــاطات، هــي جمــع التبرعــات وإرســال 
المــواد الإغاثيــة، وكذلــك مظاهــرات ومســيرات احتجــاج محليــة، داخــل المــدن والقــرى، وحملات 
مقاطعــة للســلع الإسرائيليــة، ومواجهــات قــرب المســتوطنات والطــرق التــي يمــر بها مســتوطنون 
وجنــود ومحاولــة اســتهدافهم، وكان النشــاط الخامــس وربمــا المميــز، محاولــة تســيير، مســيرات 

مركزيـّـة كــبرى تســعى إلى حــراكات جماهيريـّـة عــلى غــرار احتجاجــات الرّبيــع العــربّي.

كان هنــاك شــبه اتفــاق في الــرأي بــين الشــبان والسياســيين عــلى أنّ الفصائــل فشــلت في اســتلام 
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زمــام المبــادرة، فمثــلاً قــال حينهــا منســق مجموعــة شــباب ضــد الاســتيطان، في الخليــل، عيــسى 
عمــرو «هنــاك وضــع متفجّــر، ولكــن اتسّــاع الانتفاضــة واســتمرارها متعــذّران لأســباب أهمّهــا 
أنّ حركــة فتــح وقياداتهــا الضعيفــة غــير قــادرة عــلى اتخّــاذ قــرار بتبنــي مــشروع مقــاوم.  كــما 
أنّ الســبب الثــاني هــو التنســيق الأمنــيّ، إذ إنّ الأجهــزة الأمنيّــة تتابــع وتعيــق كلّ المجموعــات 
الصغــيرة التــي تتشــكل.  أمّــا الســبب الثالــث، فهــو أنّ مجموعــة كبــيرة مــن التجّــار هــم مــن 
المســتفيدين مــن الاحتــلال.  وبالنّســبة إلى الســبب الراّبــع هــو ردّة الفعــل العنيفــة مــن الاحتلال 

عــلى النشــاطات الشــعبيّة».

بــادر شــبان لاســتلام زمــام المبــادرة، دون قــرار فصائــلي، ولكــن كــما لاحــظ الناشــط في المقاومــة 
الشــعبية، في الخليــل، بديــع دويــك، حينهــا «يفتقــد الشــبّان المشــاركون، وبخاصــة مــن الجيــل 
الجديــد إلى تصــوّر ورؤيــة بعيــدة المــدى لمــا يمكــن أن تكــون عليــه تحركّاتهــم.  وإنّ الفصائــل 
وأعضاءهــا موجــودان في التحــركّات، ولكــن مــن دون قــرارات مركزيـّـة وخطــط واضحــة الأهداف 

والسياسات».

في الواقــع أنــه بــرز حينهــا رأي شــبابي يرفــض عــن ســبق إصرار فكــرة النشــاط المركــزي، 
والتصــورات الموحــدة بعيــدة المــدى.

ــوة  ــة، والدع ــذه القناع ــين 2011 و2012، إلى ه ــبابي في العام ــراك الش ــارب الح ــا أدت تج ربم
ــر  ــاء الحــرب فكّ ــادة موحــدة).  فأثن ــم أو قي ــزي (تنظي ــة، دون إطــار مرك ــة الفردي إلى المقاوم
مجموعــة شــباب، جلهــم ينتمــون إلى حركــة «فتــح» بتســيير مســيرة كــبرى دعــماً لقطــاع غــزة، 
وبعــد حــوار قــرروا أن تكــون المســيرة في ليلــة القــدر، في شــهر رمضــان، باتجــاه معــبر قلنديــا، 
تحــت شــعار الصــلاة هنــاك، وســميت مســيرة 48 ألفــاً لتشــير إلى أمريــن؛ النكبــة العــام 1948، 

والعــدد المســتهدف مشــاركته.

تميــزت تلــك المســيرة بأنهــا، أولاً، نظمــت بمعــزل عــن الفصائــل الفلســطينية،1 وثانيــاً، اســتخدام 

1  ذكــرت مقالــة نــشرت في مجلــة فوريــن أفــيرز الأميركيــة، الصــادرة عــن مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأمــيركي، أنّ المســيرة نظمــت مــن 
قبــل حركــة «فتــح»، وبهــدف احتــواء الشــارع وتنفيســه، وأنّ ضابــط مخابــرات فلســطيني قــال هــذا لكاتــب المقــال.  وعــلى الرغــم مــن 
أنّ هــذا ينســجم مــع طروحــات باســل الأعــرج، فإنّــه غــير دقيــق، بالنظــر لاســتقلالية مــن قــرروا المســيرة، وقــرروا عــدم تطويرهــا إلى 

حــراك أوســع.  لمقــال الـــ فوريــن أفــيرز، انظــر:
https://fam.ag/2zfejIE Neri Zilber, The Missing Intifada, Foreign Affairs, 2 September 2015: 
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ــات الشــوارع والحديــث للإعــلام  ــا بجانــب إعلان وســائل التواصــل الاجتماعــي في الدعــوة إليه
ــم  ــد ت ــرة، فق ــاً، مبتك ــي، أيض ــل الاجتماع ــوات التواص ــت دع ــد كان ــخصي.  وق ــال الش والاتص
تســجيل عــشرات أو مئــات الفيديوهــات لأشــخاص مؤثريــن اجتماعيــاً مــن مختلــف القطاعــات، 
مثــل سياســيين، وأكاديميــين، وفنانــين، وأهــالي أسرى، وبثهــا ضمــن شــبكات هــؤلاء الخاصــة عــلى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، فضــلاً عــن عمــل مســيرات تمهيديــة أصغــر في الأيــام الســابقة، كان 

يعلــن فيهــا عــن المســيرة.

استطاعت المسيرة فعلا أن تحشد أكبر حشد تشهده رام الله منذ سنوات طويلة.

ــذي  ــا، ال ــط حينه ــرج، الناش ــل الأع ــؤلاء باس ــن ه ــا، وم ــخاص فكرته ــد أش ــيرة انتق ــل المس قب
ــلال في  ــاص الاحت ــهاده برص ــد استش ــة بع ــة نضالي ــام 2017، أيقون ــك في الع ــد ذل ــيصبح بع س
مدينــة البــيرة.  وكانــت وجهــة نظــر الأعــرج، أنّ مســيرة موحــدة بهــذا الشــكل، تمهــد لتوحيــد 
ــة صغــيرة»، تقــوم عــادة بالتراجــع  ــادة «برجوازي ــا بيــد قي حركــة الشــارع، والمقاومــة، ووضعه
والتنــازل في لحظــات الحســم الحرجــة، في إطــار عمليــة تفاوضيــة.1  بغــض النظــر عــن أنّ هــذا 
التصــور لم يكــن دقيقــاً، فــإنّ الأعــرج كان يعكــس، خوفــاً مــبرراً، في ســياق التجــارب الشــبابية 
الســابقة، حيــث تقــوم الســلطة بالمشــاركة بالفعاليــة الشــعبية لتســتطيع توجيههــا.  لقــد كان 
خــوف باســل مــبرراً في ضــوء تجــارب مثــل دخــول الســلطة حــراك 15 آذار وتوجيهــه باتجــاه 

آخــر، وحــالات شــبيهة أخــرى.

في المقابــل، فــإنّ مــا حــدث حقــاً أنّ الشُــبّان الذيــن نظَمّــوا المســيرة، قــرروا عــدم تطويرهــا إلى 
شيء آخــر، بعــد أن كان هنــاك ســؤال ملــح، مــاذا بعــد هــذا التحــرك؟ الــذي وصــف بأنــه يــوازي 
مليونيــات الربيــع العــربي؟2 وعنــد ســؤالهم عــن ســبب هــذا القــرار، أشــاروا إلى ثــلاث نقــاط 
متصلــة ببعضهــا البعــض: الأولى، أنّ المســيرة شــهدت ســقوط شــهداء ومئــات الجرحــى، ولا يريــد 
الشــبان تحمــل مســؤولية تقديــم الضحايــا دون تصــور متكامــل للخطــوة اللاحقــة.  الثانيــة، أنـّـه 
ــة، أن الفصائــل  يصعــب تكويــن تصــور متكامــل والاســتمرار دون صــدام مــع الســلطة.  الثالث
الفلســطينية رفضــت بوضــوح تبنــي المســيرة أو البنــاء عليهــا، عــلى الرغــم مــن مناشــدة المنظمين 

1  جرى جدال بين الباحث وباسل الأعرج حول هذه النقطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2  هذا ما جاء على سبيل المثال في مقال الـ فورين أفيرز سالف الذكر.
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لهــذه الفصائــل بفعــل ذلــك، بــل وحتــى مناشــدتهم «ادّعــاء» أنهــا مــن فعلهــم.1

اللافــت أن الشــباب الذيــن قامــوا بتنظيــم المســيرة، تراجعــوا عــن تطويرهــا بســبب عــدم وجــود 
ــا  ــة ومــشروع مــن قبــل الفصائــل والســلطة لتبنــي مثــل هــذا المــشروع، وأنّ مــن عارضه رغب
ــة  ــغ الحرك ــل بهــدف الســيطرة وتفري ــا مــن الســلطة والفصائ ــاً مــن تبنيه ــا خوف فقــد عارضه
ــة بعــث حركــة  ــاً عــن محاول الشــعبية مــن مضمونهــا.  وبالتــالي تخــلى هــؤلاء الشــباب ضمني

شــعبية مــن جديــد.

ــدور  ــوم ب ــتعدادها لأن تق ــل واس ــة الفصائ ــدم رغب ــدرة أو ع ــدم ق ــيرة ع ــت المس ــد أوضح لق
ــة،  ــوا في الواجه ــإنّ شــباب حــراك2011، لم يســتطيعوا أن يكون ــل ف ــك الشــارع، وبالمث في تحري
ــا  ــد الحشــد، فإنهّ ــيرة عــلى صعي واتضــح كذلــك أن قــدرة مجموعــات الشــباب، وإن بــدت كب
بــدت محــدودة عــلى صعيــد القــدرة عــلى تطويــر رؤى وإســتراتيجيات طويلــة الأمــد، ومتســعة 
جماهيريــاً، فهــي تعمــل بأســلوب اللجــان المؤقتــة الخاصــة لغــرض محــدد (ad hoc)، كــما كل 
الحــراكات.  وهنــا ربمــا يمكــن أيضــاً القــول إن الجمهــور فاجــأ منظمــو مســيرة 48 ألفــاً إيجابيــاً 
بخروجهــم بأعــداد فاقــت التوقعــات، ولكــن يصبــح الســؤال الــذي لا توجــد لــه إجابــة، مــاذا 
لــو اســتمر الشــباب؟ هــل كانــوا ســيفُاجؤون ســلبياً، كــما حــدث مــع شــباب حــراك آذار 2011، 

وكان الجمهــور ســينفض، وبخاصــة بعــد نهايــة حــرب غــزة؟

3-1- ب المجموعات الشبابية في الضفة الغربية (2018-2013)
ــد،  ــم والحش ــبوك للتنظي ــتخدم فيس ــين 2012-2014 تس ــين العام ــدة ب ــات ع ــأت مجموع نش
وتطــرح نفســها كشــبكة وطنيــة، ولكــن مــع أهــداف محــددة، أقــل حتــى مــن أهــداف 15 آذار 
و5 حزيــران، مــع أنهــا ذات طمــوح يفــوق الجمعيــات الخيريــة، وإن كان لا يصــل إلى مرحلــة 
ــات  ــتعرض الصفح ــوع.  ستس ــن أي ن ــة م ــة أو هيئ ــير حكومي ــة غ ــمي لمنظم ــجيل الرس التس
التاليــة، تحليليــاً، نموذجــين، أحدهــما ظهــر وانتهــى، مــن هــذه المجموعــات مجموعــة نشــطت 
تحــت اســم الأمــل أو (Hope)، والآخــر مــا زال ناشــطاً حتــى إعــداد هــذا الكتــاب، وينتقــل نحــو 

المأسســة، هــو مجموعــة نبــض.
1  كان هذا ما أوضحه منظمون للمسيرة للباحث، وقد استخدم جزءاً من هذا الحديث في تقرير نشر في حينها، انظر:

أحمــد جميــل عــزم، «إرهاصــات الانتفاضــة تصطــدم بمنطــق الســلطة»، موقــع الكاتــب أحمــد جميــل عــزم، نقــلاً عــن المونيتــور، 7 آب 
https://bit.ly/2ACnvsA :2014 (أغســطس)
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(Hope) مجموعة الأمل
عرفــت هــذه المجموعــة باســمها بالإنجليــزي أكــثر منــه بالعــربي، وتســمى (Hope)، أو «الأمل».1  
ويقــول جهــاد نمــورة، المؤســس الأســاسي والقائــد للمجموعــة المركزيــة، الــذي كان طالبــاً جامعيــاً 
عنــد البــدء، إنّ الفكــرة، بدايــةً، كانــت صفحــة باســم «الأمــل لأطفــال فلســطين»، بدأهــا شــاب 
ــي،  ــل التطوع ــطين، والعم ــال فلس ــن أطف ــور ع ــارات وص ــشر عب ــبوك»، وكان «ين ــلى «فيس ع
وإمكانيــات خلــق مســتقبل أفضــل مــليء بالأمــل للأطفــال في فلســطين كباقــي أطفــال العــالم».  
ــاء  ــدم الاكتف ــارع، وع ــزول إلى الش ــضرورة الن ــرون ب ــة يفك ــلى الصفح ــون ع ــدأ المتفاعل ــم ب ث
بالــكلام، وقــاد الأمــر إلى تبنــي نشــاط في شــهر رمضــان 2013، عنوانــه «مــش رح أفطــر وغــيري 
جوعــان»، وبــدأ الحديــث عــلى فيســبوك لتكويــن مجموعــات في مــدن مثــل رام اللــه، وطولكرم، 
ــم  ــدون أنه ــخصاً يؤك ــادة 15-20 ش ــورة، كان ع ــول نم ــم.  ويق ــت لح ــل، وبي ــس، والخلي ونابل
ــاولات  ــتمرت المح ــن اس ــة.  ولك ــخصين أو ثلاث ــوى ش ــأتي س ــم لا ي ــماع، ث ــاركون في الاجت سيش
وتأسســت، فعــلاً، مجموعــات في رام اللــه، والخليــل، وبيــت لحــم، ونابلــس، وطولكــرم، وثــلاث 
مجموعــات في غــزة.  وفعــلاً تــم جمــع طــرود غذائيــة مــن الأهــل والمعــارف وأصحــاب مطاعــم، 
ثــم ملابــس وألعــاب للعيــد، قبيــل رمضــان.  ومــع افتتــاح العــام الــدراسي، بــدأت حملــة اســمها 
ــة  ــررت الحمل ــي.  وتك ــيري إلى الوطن ــن الخ ــال م ــدء الانتق ــظ ب ــا يلاح ــم»، وهن ــاوم بالعل «ق
العــام 2014، ولكــن بتغيــير اســمه «الخــير ديلفــري» وفكرتــه إيصــال وجبــات ســاخنة للعائــلات 
المحتاجــة، ويقــدر عــدد الوجبــات التــي تــم تأمينهــا بنحــو 1200، كل واحــدة تكفــي لعائلــة، 

وكان يجــري إعدادهــا في بيــوت المتطوعــين، أو تبرعــات مــن مطاعــم.

ــصى  ــن أق ــل «م ــاً للفصائ ــم منتمي ــزء منه ــباب، كان ج ــلى ش ــة ع ــة المجموع ــدت عضوي اعتم
اليمــين إلى اليســار، بمــا في ذلــك فتــح وحــماس»، ويكشــف نمــورة أنّ الإحبــاط مــن الفصائــل 
ســبب اجتــماع وعمــل هــؤلاء الشــباب معــاً، ويقــول «برأيــي أحزابنــا عندهــا أجنــدات أقــدم 
مــن القضيــة الفلســطينية ذاتهــا»، في إشــارة إلى عــدم وجــود برامــج جديــدة، وهــي «لا تعمــل 

ــاء المجتمــع»، ومــا تقولــه هــو مجــرد «كليشــيهات». ســواء للتحريــر أو لبن

1  تعتمد المعلومات عن Hope، على مقابلة إلكترونية عبر «ماسنجر فيسبوك» مع جهاد نمورة، يوم 12 تموز (يوليو) 2018.
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ــز  ــم والتركي وعــن المحتــوى الســياسي لهــذا التحــرك، يقــول كان الحديــث عــن المقاومــة بالعل
ــة، وفي  ــه في جلســات حــوار جانبي ــول إنّ ــي.  ويق ــون الوطن ــن المضم ــمات جــزء م عــلى المخي
رأســه ورؤوس آخريــن، كان هنــاك أمــل في التطــور، ويقــول إنّ الشــباب عمومــاً بــات يخــاف 
أن يتجــه مبــاشرة إلى نشــاط ســياسي، لذلــك كنــت أرى مــا نفعلــه «تدريبــاً وتجســيراً للشــباب 
ــتوى  ــلى المس ــع ع ــة أو المجتم ــع الحكوم ــواء م ــاكلنا؛ س ــتدامة لمش ــول مس ــلى حل ــل ع للعم
الداخــلي، أو الاحتــلال والمجتمــع الــدولي عــلى المســتوى الخارجــي».  وتشــير هــذه الفكــرة مــن 
البــدء مــن غــير الســياسي إلى ظاهــرة جــرى التعــرض إليهــا ســابقاً، وســيجري نقاشــها لاحقــاً، 
فحتــى الجمعيــات غــير الحكوميــة، التــي لا تتبنــى مضمونــاً سياســياً، توفــر عمليــاً منصــة للقــاء 
ــدة، إلى الســياسي، مــع أنّ هــذا يتعــثر في  ــو بأطــر جدي ــال، ول ــين الشــباب، والانتق والتفكــير ب

الغالــب، كــما ســيلاحظ لاحقــاً.

بــدأ «انهيــار» المجموعــة (Hope)، بحســب تعبــير نمــورة، العــام 2015، وانتهــت العــام 2016، 
وبالطبــع كان مــما حــدث أن المشــاركين مــن طلبــة الجامعات تخرجوا (لأن الشــباب هــي مرحلة 
عابــرة).  ولكــن نمــورة يشــخص عــدم اســتمرار المجموعــة لأســباب، منهــا أولاً، «ســوء التنظيــم 
الهيــكلي والاعتــماد عــلى الفرديــة للمنســقين وقدراتهــم، وعــدم وضــع هيكليــة ســليمة وتوزيــع 
مهــام بشــكل صحيــح تجعــل المجموعــة موجــودة بنظامهــا وليــس بأشــخاصها»، والواقــع أنّ مــا 
يشــير إليــه نمــورة هــو تشــخيص مهــم لمجمــل الحــراكات الشــبابية التــي تتحــرك بــلا هيكليــة.

ــن  ــة تكوي ــقين، ومحاول ــين المنس ــس ب ــخصانية؛ كان التناف ــو الش ــار، ه ــاني، للانهي ــبب الث الس
مجموعــات مرتبطــة بهــم شــخصياً.  والســبب الثالــث، هــو تشــكل مجموعــات جديــدة 
تســتقطب المشــاركين.  والســبب الرابــع، كــما يقــول نمــورة، هــو تفــاوت ردة الفعــل الحكوميــة 
ــة  ــيارة للمجموع ــل وس ــة للعم ــير غرف ــة، بتوف ــت المحافظ ــه، قام ــلاً في رام الل ــمية، فمث والرس
لتنفيــذ حملــة شــهر رمضــان، بينــما فشــلت كل الجهــود في محافظــات أخــرى لمجــرد الحصــول 

عــلى موافقــة عــلى العمــل.

في الواقــع، أنّ فكــرة المجموعــات مثــل (Hope)، هــي نمــط آخــر مــن النشــاط الشــبابي، التــي 
ــى  ــة بالمعن ــت حرك ــي ليس ــراك، فه ــة والح ــين الحرك ــيطاً ب ــيئاً وس ــون ش ــاً، لتك ــورت لاحق تط
التقليــدي، الــذي يشــمل بنــى سياســية وتنظيميــة محــددة، ولكنهــا ليســت حــراكاً، بمعنــى أنهــا 

تنشــأ كــرد فعــل عــلى حــدث معــين، أو لهــدف محــدد محــدود.
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نبض ومجموعات التوعية
برز في مدن الضفة الغربية منذ العام 2014، اسم مجموعة نبض الشبابية (تستخدم المجموعات 
هذه  وتعرف  مختلفة،  وقرى  مدن  في  فروع  لها  باتت  التي  مجموعة)،  بدل  ملتقى  اسم  أحياناً 
المجموعة عن نفسها على صفحتها المركزية على فيسبوك أنها «مبادرة شبابية لمحاولة فك المعقد 
وإعادة المهمش من العقل، بطرح قضايا حوارية وأنشطة في قضايا تعني المجتمع الفلسطيني».  
وهذا التعريف يشير فعلاً إلى طبيعة نشاطات المجموعات، فهي ترتكز بالدرجة الأولى على الحوار 
والتفكير، ونشر الوعي، وهذا واضح من نشاطات المجموعات، التي تأخذ شكل تقديم محاضرات 

عامة، وأفلام، ولقاءات أفراد المجموعات الحوارية مع خبراء وأصحاب رأي.

يســجل لهــذه المجموعــة أنهــا اســتطاعت الاســتمرار والتوســع عــلى مــدى ســنوات، وقــد بــدأ 
الملتقــى، مــن خــلال ســعي شــباب إلى عمــل تطوعــي صحــي، جــرى فعــلاً في قريــة كفــر مالــك، 
ــدء  ــل الب ــة أولى، قب ــة بدرج ــة، الطبي ــاطات التطوعي ــض النش ــدأت بع ــم ب ــه، ث شرق رام الل
بلقــاءات نقاشــية حــول الشــأن العــام، ويجــري الاتفــاق عــلى تطويــر العمــل.1  «وكانــت المبادرة 
ــلى  ــل ع ــت، تعم ــة بيرزي ــبابية في جامع ــادرة ش ــير- مب ــد كب ــات -إلى ح ــد الجامع ــلى صعي ع
طــرح قضايــا حواريــة وأنشــطة تعنــى بالمجتمــع الفلســطيني، سياســياً وثقافيــاً، ثــم تواجــدت في 

أماكــن مختلفــة، منهــا رام اللــه والقــدس وبيــت لحــم، وعــدد مــن المخيــمات».2

ــة (بيرزيــت)،  ــرة نبــض في الجامع ــدأت فك ــة نبــض «ب ــل عضــو مجموع ــو اللي ــا أب ــول دالي تق
بشــعور الطلبــة بحاجتهــم إلى تعبئــة أوقــات الفــراغ، واســتهلاك طاقتهــم بشــكل إيجــابي يخــدم 
ــص  ــي تخ ــور الت ــض الأم ــد، في بع ــرار واح ــول ق ــد ح ــد بي ــوف ي ــة، والوق ــب في الجامع الطال

ــم».3 ــة بحقوقه ــة، والمطالب ــة في الجامع ــا ينقــص الطلب ــة بم ــة، كالمطالب ــب في الجامع الطال

ــة في  ــدوات الثقافي ــدءاً بالن ــدأت نشــاطاتها بشــكل بســيط، ب ــل أن نبــض ب ــو اللي وأضافــت أب
برامــج تســتمر أســبوعين، مــن ثــم تنظيــم الأعــمال التطوعيــة، وتشــكيل نــوادي قــراءة، لتنميــة 

وتشــجيع الطالــب عــلى القــراءة.
1  مقابلة هاتفية أجرتها عائدة الحجار، مع جنين مرعي، منسقة إطار نبض الشباب، 22 أيلول (سبتمبر) 2018.

2  أســيل نــاصر الديــن، «مجموعــات شــبابية تعــم زوايــا جامعــة بيرزيــت»، 2018/4/18، بيرزيــت أو نلايــن (موقــع طلبــة دائــرة الإعــلام 
https://bit.ly/2LLBTCd بيرزيــت):  في 

3  المرجع السابق.
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ــلى  ــاءً ع ــب بن ــتهدف الطال ــة، لا تس ــع الطلب ــة لجمي ــة مفتوح ــض حاضن ــارت إلى أنّ «نب وأش
انتمائــه الســياسي أو ســنته الدراســية، وتضــم كل مــن لديــه اقــتراح أو فكــرة بمبــادرة سياســية أو 
اجتماعيــة أو ثقافيــة، لتنفيذهــا ســواء أكانــت داخــل حــدود الجامعــة أم خارجهــا، ولهــا الأثــر 

الإيجــابي».1

ــل، أعــلاه، إلى أنهــا  عــلى الرغــم مــن إشــارة شــباب «نبــض» كــما في حديــث الطالبــة أبــو اللي
لجميــع الطلبــة، وعــلى الرغــم مــن قــول المنســقة في الملتقــى، جنــين مرعــي، إنهــم لا يعتــبرون 
أنفســهم ملتقــى يســارياً، فــإنّ خطــاب الملتقــى، يتضمــن مضمونــاً يســارياً واضحــاً، وهــذا بــات 
أكــثر وضوحــاً مــع صــدور صحيفــة ورقيــة وإلكترونيــة، للمجموعــة، باســم «اتجــاه»، كــما ســيلي 

توضيحــه.

ــارت في  ــة س ــى، أنّ المجموع ــذا الملتق ــل ه ــتعراض عم ــن اس ــج م ــي تنت ــتنتاجات الت أول الاس
الاتجــاه الشــبابي الســائد ذاتــه؛ مــن اختيــار اســم قصــير يعــبر عــن شيء رمــزي أكــثر مــما يعــبر 
عــن هــدف محــدد، فكلمــة نبــض، تعــبر عــن لحظــة، وعــن رغبــة في الاســتمرار، والوجــود، وأخــذ 
موقــف، أكــثر مــما تعــبر عــن فكــر أو برنامــج، وهــذا عــلى عكــس مســميات الأطــر الشــبابية 
ــات  ــاب، وتتضمــن تعريف ــي جــرى اســتعراضها في الأجــزاء الســابقة مــن هــذا الكت ــاً، الت قديم
ــاد، ولجــان،  ــل اتحّ ــل الاشــتراكي، والعــربي، والتعــاوني، والفلســطيني، وســمات مث ومفــردات مث
ومؤتمــر، .  وعــلى ســبيل المثــال، نــشر موقــع بيرزيــت أون لايــن، الــذي يحــرره طلبــة الإعــلام 
في بيرزيــت، تحقيقــاً في شــهر نيســان (أبريــل) 2018، بعنــوان «مجموعــات شــبابية تعــم زوايــا 
جامعــة بيرزيــت»، واللافــت عــلى صعيــد هــذه الأســماء أنهــا تضــم «نبــض»، و«مــتراس» التــي 
انبثقــت مــن شــباب كانــوا في نبــض، وتركــز عــلى رســم الجداريــات التــي يشــارك مجموعــات 
في تنفيذهــا، للشــخصيات والرمــوز الوطنيــة، ومجموعــة «نحــت» التــي تأسســت العــام 2016، 
والتــي تتضمــن نشــاطات قريبــة مــن نشــاطات «نبــض»، ولكــن كــما يــدل تعريــف المجموعــة 
لنفســها أقــل ميــلاً للخطــاب اليســاري.  وهنــاك كذلــك شــبكة «صامــدون» التــي أسســها طــلاب 
ــداف،  ــماء والأه ــذه الأس ــتنتاج أنّ ه ــن الاس ــا الأسرى.2  ويمك ــى بقضاي ــررون، وتعن أسرى مح
هــي تعبــير عــن شــعور الشــباب بالحاجــة للحظــة تحــول.  وإذا كانــت فكــرة الحــراكات، كــما 

1  المرجع السابق.
2  أسيل ناصر الدين، «مجموعات شبابية»، مصدر سبق ذكره.
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ســلف توضيحهــا، وكــما سيشــار لاحقــاً، أيضــاً، في حالــة الســاحات المختلفــة موضــوع الدراســة، 
ــرق  ــإنّ الف ــل، ف ــد أفض ــاء جدي ــذا إلى بن ــؤدي ه ــل أن ي ــلى أم ــير ع ــداث تغي ــدف إلى إح ته
ــا، يشــعرون كــما في الحــراكات، أنّ  بــين هــذه المجموعــات وتلــك الحــراكات، أنّ الشــباب، هن
ــؤه، فإنهــم  ــاً وسياســياً يجــب مل ــاً ثقافي ــترك فراغ ــك، ت ــل وســوى ذل الأطــر القائمــة مــن فصائ
ــدل الأســماء) وصــولاً إلى تلمــس طريقــة  ــة (كــما ت ــة حيوي ــة وحال ــة تحتي ــق بني ــدون خل يري
ــض، التــي تتضمــن محــاضرات في موضوعــات  ــير، وهــذا تعكســه نشــاطات مجموعــة نب التغي
ــة  ــزلي المســتدام: توطئ ــة»، «الاقتصــاد المن ــة الاجتماعي ــة الحــزب الســياسي بالحرك ــل «علاق مث
نظريــة وعمليــة»، و«نظــام التعليــم الفلســطيني وإعــادة إنتــاج آليــات الســيطرة»، و«الجامعــة 
ــين الحــراك  ــرق ب ــم الســياسي، والف ــواع التنظي ــان»، وأن ــصى والعصي ــات الع ــطينية: تقني الفلس
والحــركات الاجتماعيــة، و«جوهــر الماركســية وتطبيقاتهــا»، و«أهميــة التعاونيــات»، و«المــسرح 
ــة  ــات الاقتصادي ــاً»، و«السياس ــين .. نموذج ــة بلال ــور؛ فرق ــأة والتط ــطيني: النش ــي الفلس الوطن

ــة للســلطة الفلســطينية».1 النيوليبرالي

هــذه العناويــن المنتقــاة تعكــس التــوق إلى البحــث عــن آليــات عمــل ملائمــة شــعبياً في إطــار 
التحــرر والاســتقلال ومعارضــة الســلطة القائمــة، مــع نزعــة يســارية، وتعكــس، بشــكل أو بآخــر، 

عمليــة تأهيــل للتفكــير والتخطيــط في قضايــا وطنيــة واســعة وشــاملة.

اســتعراض الصحيفــة الورقيــة (المنشــورة إلكترونيــاً كذلــك)، يــؤدي، أيضــاً، إلى مزيــد مــن 
الاســتنتاجات، حــول البنيــة التنظيميــة والفكريــة للملتقــى.

تأسســت صحيفــة الملتقــى (اتجــاه)، العــام 2016، وهــذا بحــد ذاتــه دلالــة اســتمرارية للملتقــى، 
وكذلــك علامــة عــلى اتجــاه للمأسســة.

ــة أنفســهم، واللافــت أنّ هــؤلاء  ــرف القائمــون عــلى الصحيف ــن نحــن؟» يعُ ــوان «م تحــت عن
الشــباب لم يخرجــوا كثــيراً عــن حــرص الشــباب الدائــم في الحــراكات الشــبابية، عــلى الانطــلاق 
مــن نفــي تبعيتهــم لأي إطــار، أو جهــة، أو شــخص، وبكلــمات أخــرى، يعرفــون أنفســهم عــبر 
ــه لا يوجــد تعريــف  ــا)، أكــثر مــما يوضحــون أي جهــة هــم، ربمــا لأن نفــي الانتــماء (لجهــة م

1  تــم جمــع هــذه العناويــن مــن رســائل البريــد الإلكــتروني التــي يرســلها الملتقــى للجمهــور للدعــوة لنشــاطاتهم، والتــي تســلمها الباحــث 
ــة. كواحــد مــن المدرجــة عناوينهــم عــلى اللائحــة البريدي
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ــاول أن  ــداً، ولا، لا نح ــع أح ــاه لا يتب ــف، «اتج ــاء في التعري ــالي، ج ــاً.  وبالت ــم حق ــح لديه واض
ــد  ــف ض ــا نق ــة، ولكنّن ــاذجة وانهزاميّ ــطورة س ــاد أس ــاد، فالحي ــلى الحي ــف ع ــا نق ــول إننّ نق
ــيّ مســتقلّ يناقــش السياســة والاقتصــاد  ــة، نحــو إعــلامٍ تحــرري تقدّم ــة ونســير طواعي التبعيّ
والمعتقــدات والمجتمــع، ويعُنــى بفلســطين بشــكلٍ خــاصّ، دون عزلهــا عــن موقعهــا في العــالم 
والتاريــخ وســياقها التحــرّري مــن الاســتعمار كيفــما وأينــما كان».  في الواقــع، قبــل تقديــم هــذا 
التعريــف، تــأتي فقــرة أخــرى، اســتباقية، تقــول «بمــا أنكّــما وصلتــما إلى هــذه الصفحــة عزيــزيّ 
المتصفّــح والمتصفّحــة، فأنتــما ربّمــا تتوقعّــان قــراءة نــصّ طويــل لتستشّــفا وتســتنتجا وتمحّصــا 
وتفحصــا إجابــة عــن ســؤال «لمــن يتبــع اتجــاه، وإلى أيــن يتجّــه؟».  ويضيــف القائمــون عــلى 
الموقع/الصحيفــة «نأســف لإعلامكــما بأنكّــما لــن تشــعرا بالارتيــاح بعــد الســطر الأوّل قائلــيْن: 

ــا زلمة/امــرأة». «آه، هــذول مــن جماعــة فــلان ي

ــض  ــى نب ــة في ملتق ــة الإعلاميّ ــؤوليّات اللجن ــن مس ــزء م ــو ج ــاه ه ــة «اتج ــح الصحيف وتوض
ــداً. ــع أح ــض لا تتب ــدداً أن نب ــد مج ــري التأكي ــم يج ــبابّي»، ث الش

في الواقــع، إن شــكل الموقــع الإلكــتروني ذاتــه «اتجــاه» يســتحق التأمــل، فقــد جــاء أقــرب إلى 
صــورة وإخــراج صحيفــة ورقيــة قديمــة، مــن حيــث وجــود «ترويســة» تتضمــن اســم الصحيفــة 
وتحتهــا شــعار (لا تشــترى ولا تبــاع)، وصندوقــين إلى يســار ويمــين اســم الصحيفــة، وحتــى الخــط 
المســتخدم، يوحــي بالقــدم عــلى غــرار الصحــف القديمــة.  وهــو مــا يعكــس ربمــا حنينــاً للأنمــاط 

القديمــة مــن العمــل.

تتشـابه طريقـة كتابـة عنـوان الجريـدة الورقيـة، مـع الشـعار الشـهير للجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطين، الـذي ينتهـي بسـهم متجهة نحو اليسـار.  ولعل هـذه الطريقة من شـأنها تعزيز صورة 
قـرب الملتقـى مـن الجبهـة، عـلى الرغم من النفـي الضمنـي لذلـك في افتتاحية العـدد التجريبي.  
كذلـك يكتـب في المجلـة كتـابٌ من المعروفين تاريخياً بالانتماء للجبهة، وليسـوا في جيل الشـباب.1

افتتاحيــة العــدد التجريبــي، تنــوه إلى حــال الفــراغ الإعلامــي «ليــس ثمــة وســيلة إعلاميــة نقديــة 
تحليليــة في الوطــن، وهــذا يســتدعي وجوبــاً التحــرك لمــلء بعــض الفــراغ».2  ثــم يعــود كاتبــو 

1  على سبيل المثال، أحمد قطامش، ووسام رفيدي.
2  اتجاه، العدد التجريبي، آب (أغسطس) 2016.
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ــة  ــة التعريــف عــبر النفــي، بالقــول «اتجــاه ليســت صحيفــة أيديولوجي ــة إلى منهجي الافتتاحي
ــة».   ــوار والتعددي ــون مســاحة للح ــة وتســعى إلى أن تك ــي مرن ــون ســياسي أحــادي.  فه أو بل
ولكــن المفــردات ذات النزعــة اليســارية تعــود إلى الــبروز بالقــول عــن الصحيفــة «أمــا انحيازهــا، 
فهــو للخنــدق المناهــض للهيمنــة والعنصريــة والتفريــط بالحقــوق الوطنيــة والقــوى الظلاميــة 
التكفيريــة ومختلــف أشــكال الاســتلاب».  وتصبــح هــذه النزعــة اليســارية أوضــح بالإشــارة إلى 
أنــه «لا شيء يجفــف الــروح أكــثر مــن اختــزال الإنســان واختــزال مطالبــه، الأمــر الــذي تتفنــن 
فيــه نظريــات «الشــمال»؛ ســواء في عهــد الكولونياليــة أو التبعيــة أو العولمــة المتوحشــة، فهــي 
تتناســل مــن الليبراليــة الجديــدة، وصــولاً إلى تســويغ نهــب «الجنــوب»، وتذويــت الاســتشراق، 
ــة»  ــع للحري ــدرة أو تطل ــة أو ق ــلا إرادة أو كرام ــوب» ب ــا بعضــاً والســيادة.  وكأن «الجن بعضه
وهــذه المفــردات جميعهــا تقريبــا جــزء مــن خطــاب الماركســية الجديــدة ونظريــات التبعيــة.

ــي  ــو يلتق ــض، وه ــى نب ــف بملتق ــاه، تعري ــي لاتج ــدد التجريب ــن الع ــيرة م ــة الأخ في الصفح
بتعريــف الصحيفــة، وجــاء أن هــدف الملتقــى «خلــق قــوة شــبابية فاعلــة ومؤثــرة تشــكل قــوة 
ضغــط وتغيــير في الحيــاة الاجتماعيــة»، ويشــير التعريــف إلى إيمــان الشــباب والشــابات «بقيــم 
ــدم  ــف ع ــذا التعري ــت في ه ــطيني».  واللاف ــع الفلس ــتقلال في المجتم ــة والاس ــة والعدال الحري
ذكــر الاحتــلال الإسرائيــلي بنــص مبــاشر وواضــح، عــلى الرغــم مــن أن موضوعــات المجلــة تتركــز 
بشــكل أســاسي عــلى رفــض الاحتــلال والتطبيــع، ولكــن يتــم وضــع نشــاط المجموعــات ضمــن 

«مناهضــة العولمــة، والليبراليــة الجديــدة والعنصريــة والنظــام الأبــوي».

وقــد بــات التوجــه أن يكــون للملتقــى ثلاثــة مســتويات مــن العمــل؛ نبــض المــدارس، ونبــض 
ــي، .   ــل تطوع ــة، وعم ــة، ومسرحي ــة، إعلامي ــان مختلف ــع لج ــباب، م ــض الش ــات، ونب الجامع
ولــكل لجنــة منســق، ولــكل مســتوى ســكرتاريا لهــا منســق، ويعقــد هــؤلاء اجتماعــات لمناقشــة 
القضايــا المختلفــة.  ولكــن كــما توضــح مرعــي، حتــى شــهر أيلــول (ســبتمبر) 2018 عــلى الأقــل، 
مــا زالــت هــذه البنيــة غــير متكاملــة، فمثــلاً ســكرتاريا المــدارس مــا زالــت غــير منفصلــة، ومــا 
زالــت عمليــة التعــارف والعمــل عــلى التناغــم والتفاهــم جاريــة، وأن النشــطاء الأساســيين، في كل 

مجــال أو مســتوى، عــادة مــا يختــارون منســقهم.1

1  جنين مرعي، مقابلة.
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أدوات عديــدة تتضمــن، المحــاضرات،  يســتمر الملتقــى في نشــاطاته الســالفة، مســتخدماً 
ــة  ــاقات الأكاديمي ــة، والمس ــمات الصيفي ــلام، والمخي ــرض الأف ــة، وع ــرق المسرحي ــدوات، والف والن
(دورات)، وإذاعــة تبــث عــبر الإنترنــت، وزيــارة عائــلات الأسرى، والمصابــين، مــع الاهتــمام 
بالأطفــال، بمــا في ذلــك جمــع تبرعــات أحيانــاً للمحتاجــين منهــم مــن المصابــين والمعتقلــين مــن 
قبــل الاحتــلال.  وكذلــك تشــكيل لجــان في مناطــق مختلفــة، ســواء عــلى مســتوى المــدارس أو 
الجامعــات أو الشــباب عمومــاً.1  ويتبــع وجــود هــذه العضويــة، قــدر مــن المركزيــة في الموقــف 
الســياسي، وهــو مــا يلاحــظ أن جريــدة اتجــاه تقــوم بــه، ببلــورة مواقــف تكتــب في الافتتاحيــات، 
ــر»، مــن مثــل مــا جــاء في عــدد تمــوز  ــة التحري ــع باســم «هيئ أو ضمــن موضــوع خــاص موقّ

ــو) 2018 بشــأن موقــف الســلطة الفلســطينية مــن العمــل النقــابي. (يولي

مــما مــضى يمكــن الإشــارة إلى أن مجموعــة نبــض، ومجموعــات شــبيهة أقــل نشــاطاً،2 باعتبارهــا 
نمطــاً مــن العمــل في مرتبــة وســطى بــين الحركــة التقليديــة والحــراك الشــبابي الــذي ظهــر العــام 
2011 تقريبــاً.  وفيــما يــلي مجموعــة مــن الســمات العامــة لهــذه المجموعــات الشــبابية، التــي 

توضــح جوانــب الاختــلاف والتشــابه، مــع الحــركات والحــراكات:

ــذا •  ــة، وفي ه ــة تقليدي ــوى قائم ــي بق ــاط الأيديولوجــي أو التنظيم ــي الارتب ــعي إلى نف الس
ــد  ــن لا يوج ــة، ولك ــمات التقليدي ــن التنظي ــن ع ــد المعُل ــراكات في البع ــع الح ــتراك م اش

ــة. ــوى القائم ــلى الق ــاح ع ــاك انفت ــة، وهن ــر القائم ــن الأط ــلبي م ــف س موق

 العمــل عــلى البنيــة التحتيــة المعرفيــة والثقافيــة بعيــدة المــدى التــي تمهــد لتبلــور تنظيمي • 
ــة منطلقــات  ــداً عــن هلامي ــاً، مــع موقــف ســياسي ومنطلقــات محــددة ســلفاً، بعي لاحق

الحــراكات، مــع اقــتراب مــن البنــى الحزبيــة والتنظيميــة التقليديــة.

1  الاتجاه، العدد الثاني، أيلول (سبتمبر) 2016، ومقابلة جنين مرعي.
2  نشــط في المرحلــة الزمنيــة ذاتهــا تقريبــاً في الضفــة الغربيــة مــا يعــرف باســم دائــرة ســليمان الحلبــي للدراســات الاســتعمارية والتحــرر 
ــة مســتقلةّ للبحــث والتعليــم  المعــرفي، وتنشــط في مجــال التوعيــة، وتعــرف نفســها في منافذهــا عــلى الإنترنــت أنهــا «مجموعــة تطوّعيّ
المجتمعــي، تأسســت في القــدس في العــام 2011، وتســمّت باســم الشــهيد ســليمان الحلبــي الــذي قــام باغتيــال الجــنرال «كليــبر» قائــد 
الحملــة الفرنســية عــلى مــصر في العــام 1800م، حيــث تــرى الدائــرة في ســيرة الحلبــي الممتــدّة مــا بــين حلــب وغــزة والقاهــرة والقــدس 
تعبــيراً عــن وحــدة مصائــر الشــعوب، ومقاومــة الاســتعمار الأوروبي، ورأس حربتــه المــشروع الصهيــوني في فلســطين.  تتمحــور نشــاطات 
ــة والمقاومــة، والتعليــم المجتمعــي عــبر مــشروع «الجامعــة الشــعبية- ــه، والثقافــة الوطني ــرة حــول دراســة الاســتعمار ومنظومات الدائ
فلســطين».  تتحــدد رؤيــة وموقــف الدائــرة بالاســتناد إلى «مركزيــة القضيــة الفلســطينية».  ولكــن بطبيعــة الحــال، هــذه مجموعــة عامــة 

لا تنطبــق عليهــا صفــة الشــبابية، التــي يعتمدهــا هــذا الكتــاب لاختيــار موضــوع دراســته.
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 وجــود شــبكة مــن الأعضــاء والفــروع واللجــان التــي لا تصــل مرتبــة التنظيــم الســياسي، • 
ولكنهــا أكــثر تبلــوراً ووضوحــاً مــن فكــرة الحــراك والعضويــة الهلاميــة فيــه، فهــي في هــذا 

في مرتبــة وســط بــين الحــزب والحركــة مــن جهــة، والحــراك مــن جهــة أخــرى.

ــن •  ــؤولين ع ــيين، والمس ــقين الأساس ــل المنس ــن قب ــزي م ــبه مرك ــياسي ش ــف س ــود موق وج
ــة. ــر الإعلامي المناب

المزاوجــة بــين الفضاءيــن الإلكــتروني والواقعــي في النشــاط، فيجــري جمــع الموقــع الإلكتروني • 
مــع العــروض المسرحيــة التقليديــة، وهــو مــا ينســحب عــلى مجــالات مختلفــة مــن العمــل.

مثــل هــذه المجموعــات بقيــت، حتــى وقــت إعــداد هــذا البحــث، عــلى الأقــل، في إطــار العمــل 
ــوار  ــة للح ــير أفني ــراغ بتوف ــلء الف ــروف لم ــة الظ ــمات أدق تهيئ ــر، أو بكل ــكيل الفك ــلى تش ع
والنقــاش والتعليــم والنشــاط التطوعــي والفنــي، ولكــن بعيــداً عــن العمــل الســياسي المبــاشر، 
ــور  ــم الأم ــياسي، فتتس ــد الس ــلال، والتصعي ــع الاحت ــة م ــات المواجه ــح في لحظ ــا يتض ــذا م وه
حينهــا بالمبــادرات الفرديــة وغــير المنســقة، أو المنســقة بشــكل محــدد يرتبــط بنشــاط بعينــه، 

كــما حــدث في مســيرة 48 ألفــاً ســالفة الذكــر، أو كــما حــدث في هبــة 2016/2015.

هبة 2016/2015
في تشريــن الأول (أكتوبــر) 2015، بــدأت موجــة احتجاجــات في أنحــاء الضفــة الغربيــة والقــدس، 
وغلــب عليهــا المســاهمة الشــبابية، وأخــذت تحديــداً شــكلين أساســيين، الأول طعــن بالســكاكين 
ــا  ــى فيه ــررة ادّع ــالات متك ــن ح ــر ع ــض النظ ــتوطنين (دون غ ــود والمس ــد الجن ــس ض والده
ــبب)،  ــم دون س ــر قتله ــن لتبري ــام بالطع ــوون القي ــوا ين ــابات كان ــباناً وش ــون أنّ ش الإسرائيلي

والثــاني تظاهــرات في نقــاط التــماس والحواجــز الاحتلاليــة.

لم تــأتِ الفعاليــات والعمليــات التــي ظهــرت حينهــا باعتبارهــا حــراكاً شــبابياً، بالمعنــى التقليدي، 
لكــن مســاهمة الشــباب فيهــا، كانــت أيضــاً مكثفّــة نســبيّاً، ودون قيــادة أو إســناد، مــن قيــادات 

ــية أو فصائل. سياس
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هنــاك ثــلاث قضايــا تســتحق التوقــف في هــذه الهبــة،1 مــن زاويــة الحــراك الشــبابي.  أولاهــا، 
أنّ جيــلاً جديــداً قــد ظهــر فجــأة تقريبــاً دون اتصــال يذكــر مــع الحــراكات الشــبابية الســابقة.  
ــة  ــة الداخلي ــلى السياس ــز ع ــن التركي ــنوات)، م ــس س ــو خم ــنوات (نح ــد س ــه بع ــما، أنّ ثانيته
ــق  ــة تتعل ــا المطروح ــت القضاي ــى وإن كان ــبابية، (حت ــراكات الش ــل الح ــن قب ــطينية، م الفلس
بالــصراع مــع الاحتــلال وعلاقــة الســلطة بالاحتــلال)، عــاد زمــام المبــادرة الشــعبية إلى المواجهــة 
المبــاشرة والواســعة نســبياً، مــع الاحتــلال، مــع بعــض النشــاطات التضامنيــة والمســاندة، كجمــع 
التبرعــات لإعــادة بنــاء بيــوت عائــلات الشــهداء التــي هدمهــا الاحتــلال.2  والقضيــة الثالثــة، أنّ 
هــذه الهبــة أخــذت شــكل الحــراك، أيضــاً، دون التطــور لرؤيــة شــاملة لكيفيــة خــوض الــصراع، 

أو تحقيــق الأهــداف الوطنيــة.

ــن  ــين م ــلاب قريب ــباب وط ــاركة ش ــة، وبمش ــاء الهب ــت، أثن ــة بيرزي ــرت في جامع ــدوة ج في ن
الهبــة، وأخــذت شــكل الحــوار المفتــوح حــول بعــض الأســئلة،3 اتضــح بعــض التشــابه مــع نمــط 
ــد ســؤال الشــباب والشــابات، هــل  ــه عن ــلاً، أنّ ــك، مث الحــراكات الشــبابية الســابقة.  ومــن ذل
هنــاك إســتراتيجية واضحــة لتطويــر الهبــة؟ كانــت الإجابــة أنّــه لا يوجــد، وأنّ الشــبان تحركــوا 
لأنّ واقــع الاحتــلال لا يمكــن الســكوت عليــه، وبخاصــة مــع تعطــل العمليــة السياســية، وأنـّـه لا 
يمكــن الانتظــار لتطويــر إســتراتيجية، وأنّ المؤمــل أن تطــور التجربــة الميدانيــة هذه الإســتراتيجية.  
وبالتــالي، لم يكــن هنــاك في هــذه الهبــة تخطيــط، أو تقســيم عمــل، أو برنامــج ســياسي محــدد، 
وهــي كــما الحــراكات الأخــرى إعــلان رفــض الواقــع أكــثر مــن تحديــد هــدف محــدد مطلــوب.  
وكان وجــه التشــابه الثــاني، هــو غيــاب الفصائــل، عــلى الرغــم مــن إقــرار الطــلاب المجتمعــين 
أن غالبيتهــم ينتمــون إلى فصائــل بعينهــا أو قريبــون منهــا.  واتضــح عنــصر ثالــث في إجابــات 
الشــباب هــو شــعورهم بالتهميــش وعــدم الاكــتراث بهــم مــن قبــل المنظومــة السياســية القائمــة.

في الواقــع كان تحــرك الشــباب4 نوعــاً مــن الاحتجــاج الغاضــب عــلى أربــع قــوى أساســية (إضافــة 
ــاد  ــك، فافتق ــوى ذل ــة أو س ــة أو هب ــميتها انتفاض ــن أراد تس ــين م ــدل ب ــع ج ــام 2016/2015 موض ــدث في الع ــا ح ــمية م ــت تس 1  ظل
الفعاليــات وعمليــات المقاومــة والاحتجــاج لإطــار تنظيمــي، وعــدم وجــود شــمولية شــعبية في الاحتجــاج، جعــل مختلــف التســميات تبدو 
غــير دقيقــة، ولكنهــا شــكلت «موجــة» مرتفعــة مــن المقاومــة، ويعتمــد هــذا البحــث وصــف هبــة مــع الإقــرار بغمــوض المصطلــح، في 

هــذه الحالــة.
2  انظر، مثلاً، تقرير وكالة أنباء معاً، بعنوان إطلاق حملة إعادة بناء منزل الشهيد الحلبي، 10 كانون الثاني (يناير) 2016.

3  شارك الباحث في هذه الندوة وهو الذي حدد الأسئلة التي جرى النقاش حولها.
4  هنــاك حاجــة إلى تحليــل نــوع الشــباب أو مــن هــم الذيــن شــاركوا في تلــك «الهبــة»، فباســتعراض سريــع للشــهداء والأسرى في تلــك 
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إلى الاحتــلال – الهــدف الأســاسي)، أولاهــا، هــي الســلطة الفلســطينية؛ ربمــا ليــس بشــخوصها 
وفصائلهــا، ولكــن بتركيبتهــا ووظيفتهــا، بكونهــا مؤسســة بيروقراطيــة توظــف الكــوادر الشــبابية 
ــة وسياســية، ناجمــة عــن  والسياســية، وتقــدم لهــم فــرص عمــل، ولكــن ضمــن ضوابــط أمني
ــلطة»  ــات «الس ــأنّ ميكانيزم ــالة ب ــو رس ــة ه ــك الهب ــدث في تل ــا ح ــية.  وم ــات السياس الاتفاق
ومؤسســاتها لم تعــد تحــرك وتضبــط حركــة الشــارع وتســيطر عليــه، ولم تعــد تجســد مــشروع 
دولــة أو اســتقلالاً مُرضيــين للشــارع وطنيــاً، ولم تعــد هنــاك قناعــة بــأدوات ووســائل عملهــا، ولا 
ــق أزمــة منظمــة التحريــر  تشــكل عامــل جــذب شــخصي للشــبان الجــدد.  وأوضحــت الهبــة تعَمُّ
الفلســطينية، وحقيقــة أنهّــا تعــاني مــن عــدم التجــدد وضــم الأجيــال الجديــدة، ومــن الغيــاب 

شــبه التــام في حيــاة الشــباب.

القــوة الثانيــة التــي تعارضــت حركــة شــباب الهبــة معهــا، هي بنُــى ما بعــد «أوســلو» الاقتصادية 
ــى، أو ربمــا  ــة وشركات، وحت ــة الســلطة، مــن مشــاريع اقتصادي ــة؛ خــارج بيروقراطي والاجتماعي
بالأخــص المنظــمات غــير الحكوميــة (NGOs)، فهــذه التــي يفــترض، بحســب تفكــير وتخطيــط 

المانحــين والمســتثمرين، أن ترســم معــالم المســتقبل وتحــدده، فقــدت تدريجيــاً دورهــا.

القــوة الثالثــة، هــي الحــراكات الشــبابية، ذاتهــا، التــي بــرزت للواجهــة نحــو العــام 2011، لكنهــا 
سرعــان مــا وقعــت في أمــراض الفصائــل ذاتهــا؛ مــن انقســام وخلافــات وتشــوش، وعــدم قــدرة 
عــلى تطويــر برامــج، وشــخصانية، وتنافــس.  وبحســب مشــاركين قياديــين في تلــك الحــراكات، 
فقــد كانــوا قــد أعلنــوا حينهــا، أنهــا انتهــت الآن ولم تعــد موجــودة بشــكل منظــم وحقيقــي، 
ــرة  ــوم بنشــاط لم ــبرز مــن حــين إلى آخــر نشــاطات شــبابية، أي مجموعــات تق ــا ت ــدلا منه وب
ــية  ــوة سياس ــول إلى ق ــأن تتح ــوح ب ــن دون طم ــة، م ــداث معين ــع أح ــل م ــدة، أو تتفاع واح

ــة. ــة وفعلي حقيقي

أمــا القــوة الرابعــة، فهــي لجــان المقاومــة الشــعبية، وبخاصــة التــي عملــت في الريــف 
الفلســطيني، لمناهضــة الجــدار والاســتيطان.  وهــذه اللجــان أســهمت كثــيراً في ســد فــراغ معــين 
الهبــة، يتضــح أنهــم خليــط مــن الشــباب الجامعــي أو المثقــف، (مثــل مهنــد الحلبــي، أول مــن نفــذ عمليــات طعــن في تلــك الهبــة، أو 
بهــاء عليــان الــذي كان ينشــط في تشــجيع القــراءة في القــدس)، أو حتــى طــلاب مدارس-أطفــال مثــل هديــل ونورهــان عــواد مــن مخيــم 
قلنديــا (القــدس)، وأشرقــت قطنــاني (نابلــس)، وأحمــد منــاصرة (القــدس)، وشــباب عاطــل عــن العمــل أو يعمــل أعــمالاً بســيطة مثــل 
بائــع الفراولــة المتجــول ســليمان شــاهين (البــيرة).  ولكــن، بشــكل عــام، يمكــن القــول إنّ الشــباب الجامعــي لعــب دوراً مميــزاً في هــذه 

الهبــة، ولعــل دراســة مفصلــة لشــهداء تلــك الهبــة، يمكــن أن تكشــف بعــض التفاصيــل المهمــة حــول الواقــع الشــبابي.
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ــابقة.   ــة الس ــماً في المرحل ــاً مه ــت عبئ ــة، وتحمل ــازات مهم ــت بإنج ــي، وقام ــل الوطن في العم
لكنهــا عانــت مــن عــدم الاحتضــان الشــعبي لهــا، ومــن عــدم تمكنهــا مــن تحريــك الجمهــور 
ــوط  ــد خي ــت في م ــما نجح ــثر م ــة، أك ــة وعالمي ــوط دولي ــد خي ــت في م ــا نجح ــا.  ولعله خلفه
وطنيــة، تجعــل لهــا قيــادةً موحــدةً، أو عــلى الأقــل، إطــاراً تنســيقياً، وبالتــالي دون إســتراتيجيات 
عمــل متكاملــة، ذات أهــداف واضحــة ومحــددة.  وتعرضــت هــذه اللجــان لمحــاولات وعمليــات 
احتــواء مــن الفصائــل والســلطة الفلســطينية.  وبــدا، مؤخــراً، أنهــا فقــدت كثــيراً مــن زخمهــا، 
ــل  ــة التفاع ــل إلى درج ــلبي لم يص ــترام س ــه اح ــا، ولكن ــعبي له ــترام الش ــن الاح ــم م ــلى الرغ ع

ــا. الإيجــابي، والانخــراط معه

ــة  ــلى المواجه ــوم ع ــذي يق ــم ال ــكل القدي ــن الش ــة م ــات ومقاوم ــد، وهب ــل جدي ــود جي بوج
ــدا أن هــذه القــوى والمجموعــات الأربــع بــدت مدعــوة إلى مراجعــة حســاباتها  والانتفــاض، ب
وطريقــة عملهــا، ولكنهــا عمليــاً لم تتفاعــل مــع الحــدث، كــما أنّ الشــباب لم يطــوروا إطــار عمــل 
مســتمر، وعملــت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية عــلى احتــواء الحــراك الجديــد، وعــلى ســبيل 
المثــال منعــت الأجهــزة الأمنيــة التظاهــر في أماكــن معينــة ونقــاط تمــاس محــددة، مثــل منطقــة 
البالــوع في البــيرة، وتحديــداً قــرب مســتوطنة بيــت إيــل مقــر القيــادة العســكرية الإسرائيليــة، 
وحاجــز الـــ (DCO)، الشــهير، فقــام رجــال أمــن فلســطينيون يرتــدون ملابــس رياضيــة مدنيــة، 
في نهايــة العــام 2015، مثــلاً بمنــع التظاهــر هنــاك بالقــوة، دون توضيــح رســمي لســبب منــع 

التظاهــر.1

الانتخابات الطلابية
يوجــد في الضفــة الغربيــة 33 مؤسســة تعليــم عــالٍ موزعــة كالتــالي: 9 جامعــات تقليديــة (اثنتان 
ــس  ــة، وخم ــع حكومي ــة (أرب ــة جامعي ــة) و12 كلي ــدة خاص ــة، وواح ــت عام ــان، وس حكوميت
خاصــة، واثنتــان عامتــان، وواحــدة تحــت إشراف وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين)، و12 كليــة 
ــت إشراف  ــدة تح ــة، وواح ــع خاص ــة، وأرب ــت عام ــة، وس ــدة حكومي ــطة (واح ــع متوس مجتم

وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين).2

https://bit.ly/2yG198g :2015 (ديسمبر) 1  منع المتظاهرين من الوصول إلى مدخل البيرة الشمالي، وكالة معاً، 25 كانون الأول
https://bit.ly/2Hrp3WC :2017/2016 2  موقع وزارة التربية والتعليم العالي، حقائق وأرقام
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تجــري الانتخابــات الطلابيــة في أغلــب الجامعــات في الضفــة الغربيــة (بعكــس قطــاع غــزة كــما 
ســيلي لاحقــاً)، وأبرزهــا: جامعــة بيرزيــت، جامعــة النجــاح، الجامعــة العربيــة الأميركيــة، جامعــة 
القــدس المفتوحــة، جامعــة الخليــل، جامعــة بيــت لحــم، جامعــة فلســطين التقنيــة خضــوري، 

جامعــة الاســتقلال، جامعــة البوليتكنــك فلســطين.

على  المختلفة  الطلابية  الكتل  وتتنافس  بيرزيت،  جامعة  في  منتظم،  بشكل  الانتخابات،  وتجري 
والثانية  «فتح»،  لحركة  تابعة  الأولى  لكتلتين؛  التصويت  نتائج  تكون  ما  وغالباً  المجلس،  مقاعد 
لا  ولكنها  الشعبية،  الجبهة  من  قريبة  ثالثة  يسارية  كتلة  وجود  مع  متقاربة،  لحركة «حماس»، 
تحظى بالثقل التصويتي ذاته.  ففي الانتخابات العام 2019/2018، على سبيل المثال، فازت كتلة 
الوفاء الإسلامية «الذراع الطلابية لحركة حماس» في انتخابات مؤتمر مجلس طلبة بيرزيت بـ 24 
مقعداً بمجموع 3784 صوتاً، متقدمة على كتلة الشهيد ياسر عرفات «الذراع الطلابية لحركة فتح» 
بمجموع 3615 صوتاً.  وجاء القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي  التي حصلت على 23 مقعداً 
«الذراع الطلابية للجبهة الشعبية» في المرتبة الثالثة حاصلاً على 4 مقاعد، بمجموع 705 أصوات، 

فيما لم تحصل كتلة الوحدة الطلابية الذراع الطلابية للجبهة الديمقراطية على أي مقاعد.1

ــت  ــة بيرزي ــة جامع ــس طلب ــر مجل ــات مؤتم ــلامية في انتخاب ــاء الإس ــة الوف ــازت كتل ــك ف كذل
للعــام 2017/2016 بـــ 25 مقعــداً، فيــما حصلــت كتلــة الشــهيد يــاسر عرفــات عــلى 21 مقعــداً 
بمجمــوع 3035 صوتــاً.  وجــاء القطــب الطــلابي الديمقراطــي التقدمــي «الــذراع الطلابيــة للجبهــة 

الشــعبية» في المرتبــة الثالثــة حاصــلاً عــلى 5 مقاعــد بمجمــوع 668 صوتــاً.

ــة  ــر تفــوق الكتل ــام 2018، يظه ــى الع ــام 1995 وحت ــذ الع ــات من ــج الانتخاب بالعــودة إلى نتائ
ــاء 8 مــرات في أعــوام  ــة «فتــح»، حيــث فــازت الوف الإســلامية، عــلى كتل

(1996، 1998، 1999، 2000، 2004، 2006، 2007، 2015)، مقابـل 7 مـرات للشـبيبة في أعـوام 
(1997، 2005، 2008، 2009، 2012، 2013، 2014) مع اسـتثناء سـنوات الانتفاضة 2003-2001 2 
التـي لم تعقـد فيهـا الانتخابـات، والعامـين 2010 و2011 اللذيـن قاطعت فيهما الكتلة الإسـلامية 

https://bit.ly/2xPWSRu :9/5/2018 ،1  موقع جامعة بيرزيت
2  «نتائج انتخابات جامعة بيرزيت خلال 20 عاماً الماضية ... من فاز أكثر الكتلة أم الشبيبة؟»، الحدث، 24/4/2016:

https://bit.ly/2Hrhyiq
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الانتخابـات.  وعـادة تكـون نسـب التصويـت عاليـة، بنحـو 75 بالمئة مـن أصحاب حـق الاقتراع.1

الواقــع في جامعــات أخــرى مختلــف، فمثــلاً لا تجــري الانتخابــات في جامعــة النجــاح، بشــكل 
ــين 2013 و2017.   ــين 2006 و2013، وب ــين العام ــات ب ــت الانتخاب ــلا انقطع ــم، فمث ــير منتظ غ

ــات في «النجــاح».2 ــج الانتخاب ــالي نتائ ويوضــح الجــدول الت
                      *تحالف حماس والجهاد الإسلامي.

وتعتـبر نسـب التصويـت متدنيـة في النجـاح (أكـبر جامعـات الضفـة الغربيـة مـن حيـث عـدد 
الطـلاب)، مقارنـة بجامعـات أخرى، وصلت نسـبة مشـاركة الطلاب العـام 2017 إلى نحو 50 %.3

ــام 2015/2014،  ــلاً في الع ــاع، فمث ــض الانقط ــع بع ــات م ــري الانتخاب ــل، تج ــة الخلي في جامع
ــات بـــ 21  ــاسر عرف ــهيد ي ــة الش ــازت كتل ــات، وف ــة في الانتخاب ــن الطلب ــة م ــارك 66.7 بالمئ ش
مقعــداً، والكتلــة الإســلامية بـــ 19 مقعــداً، وكتلــة الخليــل اليســارية بمقعــد واحــد.  وفي انتخابات 

https://bit.ly/2xPWSRu :9/5/2018 ،1  موقع جامعة بيرزيت
2  صــلاح عقــل، «نتائــج انتخابــات مجلــس طلبــة جامعــة النجــاح: مــن الانخــراط في التنظيــمات السياســية إلى انعــدام الثقــة بهــا»، وكالــة 

https://bit.ly/2M4O8Kl  :29/4/2017 وطــن، 
3  نسبة التصويت لطلبة النجاح بلغت 50 %، موقع النجاح الإخباري، 18 نيسان (أبريل) 2017.

المقاعد السنة
حماس فتح
39 36 1996
*42 35 *1998
*42 34 *1999
*42 35 *2000
*48 28 *2001
36 38 2004
40 34 2005
38 38 2006
33 43 2013
34 41 2017
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ــلامية بـــ 17  ــة الإس ــداً، والكتل ــات بـــ 23 مقع ــاسر عرف ــهيد ي ــة الش ــارت كتل 2014/2013، ف
مقعــداً، وكتلــة الخليــل اليســارية بمقعــد واحــد، بينــما لم تحصــل كتلــة فلســطين للجميــع عــلى 
مقاعــد، وبلغــت نســبة المشــاركة فيهــا 69 %.1  وبخصــوص الانتخابــات الســابقة التــي جــرت 
في 2012/2011، فقــد فــازت كتلــة الشــهيد يــاسر عرفــات بـــ 30 مقعــداً، وكتلــة التغــير الطــلابي 
الــذراع الطلابيــة للمبــادرة بـــ 6 مقاعــد، وفــازت كتــل صغــيرة، يبــدو أنهــا أخــذت فرصــة مــن 
غيــاب الكتلــة الإســلامية، مثــل كتلــة «التجمــع الطــلابي لإنهــاء الانقســام»، (الجبهتــان الشــعبية 
ــة  ــن، وكتل ــة النضــال الشــعبي) بمقعدي ــة (جبه ــة نضــال الطلب ــن، وكتل ــة) بمقعدي والديمقراطي

الطليعــة الطلابيــة (حــزب الشــعب) بمقعــد واحــد، وبلغــت نســبة المشــاركة فيهــا 46 %.2

أمــا في انتخابــات مجلــس الطلبــة في الجامعــة الأميركيــة في جنــين، العــام 2018، فحصلــت 
كتلــة الشــهيد يــاسر عرفــات عــلى 24 مقعــداً، وكتلــة تجمــع المبــادرة الطلابيــة عــلى 6 مقاعــد، 
وكتلــة الشــهيد أحمــد الكيــلاني وهــي تحالــف بــين كتلتــي الوحــدة الطلابيــة والاســتقلال عــلى 
3 مقاعــد.  وبلــغ عــدد الطلبــة المقترعــين 4618 طالبــا؛ً أي مــا نســبته 45.9 % مــن عــدد الطلبــة 
الذيــن يحــق لهــم الاقــتراع.3  والملاحــظ عــدم دخــول حركــة «حــماس» الانتخابــات في عــدد مــن 
ــات، أو  ــوز والخســارة في هــذه الجامع ــج لحســابات الف ــد أنّ هــذا نات ــما يعتق ــات، في الجامع
للتخــوف مــن الملاحقــات الأمنيــة، ومــا تســميه الحركــة القمــع والإقصــاء والاعتقــال والتعذيــب.4  
وتقاطــع الحركــة الانتخابــات أحيانــاً، كــما جــرى في جامعــة القــدس العــام 2018، التــي فــازت 

بهــا كتلــة الشــهيد يــاسر عرفــات،5 مــع نســبة مشــاركة نحــو 37 %.6

كذلك لا تشترك «حماس» في انتخابات جامعة بيت لحم، حيث تفوز كتلة حركة «فتح» عادة، 
بنحو ثلثي مقاعد المجلس الـ31 (20) مقعداً، بينما تحصل الكتل اليسارية على الثلث.7

https://bit.ly/2wMSyPp :2018/9/3 ،1  موقع جامعة الخليل
https://bit.ly/2LrIGA2 :2018/5/9 ،2  موقع جامعة الخليل

https://bit.ly/2sEFgms :13/5/2018 ،3  موقع الجامعة العربية الأميركية
ــات  ــر مقاطعــة جامعــة النجــاح، بعــد ســت ســنوات مــن المقاطعــة .. «حــماس» تقــرر خــوض انتخاب ــال تبري 4  انظــر عــلى ســبيل المث

http://bit.ly/2xzAJo2  :20/4/2013 اليــوم،  فلســطين  موقــع  النجــاح،  جامعــة 
https://bit.ly/2Jg4IsW :29/4/2018 ،5  موقع جامعة القدس

https://bit.ly/2JFVzcq :6  الصفحة الرسمية لشبكة القدس الإخبارية على فيسبوك
https://bit.ly/2JqIIaK :9/5/2018 ،7  موقع جامعة بيت لحم
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ــا أن إدارات الجامعــات تلعــب دوراً في  ــاك ملاحظــات يمكــن اســتنتاجها مــما ســبق، أهمه هن
مــدى إتاحتهــا العمليــة الانتخابيــة، وأن الحركــة الطلابيــة لا تبــدي، في كثــير من المواقع، تشــبثاً في 
العمليــة الديمقراطيــة، ولكــن هــذا لا يلغــي أهميــة العمليــة الانتخابيــة التــي تجــري.  وتتفــاوت 
طبيعــة العلاقــات الطلابيــة في داخــل الجامعــات، فمثــلاً في بيرزيــت، هنــاك توافــق عــلى أن تمثــل 
كل الكتــل الفائــزة في إدارة مجلــس الطلبــة، حتــى لــو تمكنــت كتلــة منفــردة أو بالتحالــف مــع 

كتلــة أخــرى تشــكيل المجلــس، وهــو مــا يعــد نوعــاً مــن التعــاون الطــلابي المتقــدم.

ــات  ــح الخدم ــبياً لصال ــدود نس ــة مح ــس الطلب ــل مجال ــييس في عم ــاً، أن التس ــظ، أيض الملاح
ــات في  ــرر الإضراب ــة، فتتك ــاط الطلابي ــع الأقس ــض رف ــة رف ــابي، وبخاص ــل النق ــة والعم الطلابي
ــة، لأســباب لهــا علاقــة بالأقســاط.  وعــلى الرغــم  جامعــات مثــل بيرزيــت، والقــدس، والأميركي
ــا يجــدر  ــلال، وهن ــك، فــإن هــذه الجامعــات تشــهد حــالات صــدام متكــرر مــع الاحت مــن ذل
الالتفــات، مثــلاً، إلى أهميــة موقــع الجامعــة في مســألة الاصطــدام مــع الاحتــلال، فمثــلاً يــؤدي 
قــرب جامعــة القــدس في قريــة أبــو ديــس مــن جــدار الفصــل ومــن القــدس، إلى صدامــات دائمة 
ــل الغــاز والرصــاص مــن قبــل  ــاء قناب ــاء الصدامــات وإلق ــلال، ولا تغيــب أنب ــود الاحت مــع جن
الجنــود عــن أي فصــل مــن فصــول الدراســة الجامعيــة، ويخــرج مــن الجامعــة (ربمــا بســبب 
مثــل هــذه الأجــواء) عــدد أكــبر نســبياً مــن الشــهداء والمشــاركين في المواجهــات مــع الاحتــلال 
في مواقــع ســكنهم.  فعــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، لا توجــد بيانــات أو إحصــاءات عــن أعــداد 
الشــهداء أو الأسرى والمعتقلــين مــن الجامعــات، ولكــن في جامعــة القــدس، عــلى ســبيل المثــال، 
في العــام 2015، استشــهد الطالــب ضيــاء تلاحمــة مــن الجامعــة، في 21 أيلــول (ســبتمبر) 2015 
ــه في محافظــة  ــذي كان ناشــطاً في العمــل الوطنــي في الجامعــة، وجــاء استشــهاده في منطقت ال
الخليــل، جنــوب الضفــة الغربيــة، فقــام زميلــه في الجامعــة مهنــد حلبــي (مــن قريــة سردا في 
ــوم  ــة طعــن إسرائيليــين في القــدس، ي ــيرة شــمال وســط الضفــة) بعملي ــه والب محافظــة رام الل
3 تشريــن الأول (أكتوبــر)، فيــما يبــدو أنــه رد عــلى العمليــة، قتََــل فيهــا إسرائيليــين واستشــهد 
الحلبــي، واندلعــت عــلى إثرهــا انتفاضــة شــبابية، كان مــن شــهدائها طالــب الإعــلام في الجامعــة، 
مــن مخيــم قلنديــا، إيــاد ســجدية، واستشــهد في المخيــم أثنــاء صدامــات مــع قــوات الاحتــلال 

التــي جــاءت لاقتحــام المخيــم.

ــة،  ــا، مــن جه ــإن طلبته ولكــن حتــى الجامعــات غــير الملاصقــة لنقــاط التــماس والحواجــز، ف



115

الفصل الثالث  |  الحراكات والمجموعات الشبابية (2018-2011)

يذهبــون إلى نقــاط التــماس للتظاهــر والاحتجــاج، كــدأب طلبــة بيرزيــت الذهــاب إلى حاجــزي 
عطــارة وبيــت إيــل للاحتجــاج، أو إلى محيــط ســجن عوفــر.  وتقــوم قــوات الاحتــلال بعمليــات 
اقتحــام متكــررة للجامعــات، مــن مثــل الاقتحــام مــرات عــدة لجامعــة خضــوري في طولكــرم، 
خــلال العامــين 2015 و2016، واقتحــام بيرزيــت مــراراً ليــلاً، ومنهــا دخــول وحــدة مســتعربين 
ــواني، في آذار  ــر الكس ــة، عم ــس الطلب ــس مجل ــال رئي ــة) واعتق ــس مدني ــين بملاب ــود متخف (جن

ــارس) 2018. (م

يتضــح مــن واقــع جامعــات الضفــة الغربيــة أن الفصائــل مــا زالــت هي القــوة المنظمة الأساســية 
بــين الطــلاب في الجامعــات، وهــذا مــا تعكســه الانتخابــات، ولكــن، أيضــاً، جــزءاً كبــيراً مــن الجهد 
الوطنــي يجــري بقــرارات فرديــة وشــخصية للطلبــة بمعــزل عــن الفصائــل، وهــو مــا أوضحــه، 
أيضــاً، طلبــة في معــرض حديثهــم عــن هبــة 2016/2015 كــما ورد ســابقاً.  ويرتبــط بهــذا، أيضــاً، 
ــطينية، إلى  ــر الفلس ــة التحري ــل منظم ــة فصائ ــطينية، وبخاص ــل الفلس ــل الفصائ ــال ثق أن انتق
داخــل فلســطين، ونشــوء الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية التــي باتــت تلعــب دوراً كبــيراً في إدارة 
وتوجيــه نشــاط حركــة «فتــح» الشــعبي، أدى إلى تقليــص دور الجامعــات في إنشــاء قــادة جــدد، 
بــين الشــباب، يقومــون هــم بالمبــادرة والقيــادة، فبعــد نشــوء الســلطة الفلســطينية، وانتقــال 
الفصائــل إلى الداخــل، أصبــح شــائعاً أن تــأتي تعليــمات للطلبــة مــن فصائلهــم والأجهــزة الأمنيــة.

ــع  ــد، وبخاصــة م ــار موح ــة في إط ــة الطلابي ــد الحرك ــتعصاء توحي ــاً، اس ــك، يتضــح، أيض إلى ذل
اســتعصاء إحيــاء الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، إذ يشــير منســق حركة «الشــبيبة»/فتح، حســن 
ــدات  ــدا وح ــابقاً، (ع ــت س ــل 49 كان ــن أص ــالم م ــول الع ــة ح ــروع عامل ــاك 10 ف ــرج أنّ هن ف
ــس  ــاء مجال ــع رؤس ــات م ــن الاجتماع ــد م ــير إلى العدي ــروع).  ويش ــة للف ــات تابع ومجموع
الطلبــة لتفعيــل الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين (بــين العامــين 2016 و2018)، وتــم التواصــل مع 
الاتحــادات الشــعبية في حركــة فتــح ومنظمــة التحريــر مــن أجــل عقــد المؤتمــر العــام الحــادي 
عــشر.  ويقــول فــرج إنّ هنــاك موافقــة ودعــماً مــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس لأجــل 
ذلــك، «لكــن المعيــق هــو النظــام الداخــلي للاتحــاد الــذي يركــز عــلى فــروع الخــارج، لذلــك لا 
بــد مــن العمــل عــلى توحيــد العمــل الطــلابي مــا بــين جامعــات الداخــل والخــارج»، ويقــول 
«هنــاك قــرار في حركــة فتــح لتشــكيل لجنــة تحضيريــة للاتحــاد بالتواصــل مــع فصائــل منظمــة 
ــف  ــاد».  ويضي ــل الاتح ــن، وتفعي ــا يمك ــأسرع م ــر ب ــد المؤتم ــمان عق ــل ض ــن أج ــر، م التحري
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«كان هنــاك تواصــل مــا بــين الشــبيبة ورؤســاء مجالــس الطلبــة هنــا في الضفــة الغربيــة، مــع 
بعــض فــروع الاتحــاد العــام الفاعلــة، وعقــدت سلســلة اجتماعــات بــين شــبيبة فصائــل منظمــة 

التحريــر في الضفــة وغــزة، التــي دعــت إلى تفعيــل الاتحــاد العــام».1

3-2    القدس

أســهمت اتفاقيــات أوســلو أولاً، وبنــاء جــدار الفصــل الإسرائيــلي، ومنــع أهــالي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة مــن دخــول القــدس ثانيــاً، في أن يصبــح للقــدس واقــع مختلــف عــن باقــي الضفــة 
الغربيــة.  فمــن جهــة، لا توجــد أجهــزة أمنيــة أو بيروقراطيــة فلســطينية تعمــل علانيــة وفعليــاً 
ــات  ــذه المؤسس ــل ه ــة لعم ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــار السياس ــالي فالآث ــة، وبالت في المدين
مختلــف في القــدس عنــه في باقــي الأراضي المحتلــة العــام 1967.  كذلــك أصبــح التواصــل بــين 
ــرز  ــا.  وهــذا أف ــة له ــاً، وبخاصــة مــن حيــث دخــول فلســطينيي الضف ــة صعب ــة والضف المدين
ــا  ــة، ولكنه ــي الضف ــاً عــن باق ــة تمام ــير منفصل ــة، غ ــبابية مختلف ــداً، وحــراكات ش ــاً جدي واقع

ليســت متطابقــة أو متواصلــة تمامــاً.

ويمكــن الإشــارة إلى مجموعــات عــدة نشــأت بعــد العــام 2011، ولكــن اللافــت عــدم تشــابهها 
ــك،  ــن أســباب ذل ــل تسييســاً، وم ــدو أق ــت تب ــة، إذ كان ــة الغربي ــا كان يجــري في الضف ــع م م
ربمــا، عــدم وجــود ســلطة لإعــلان معارضتهــا، حتــى وصــل الأمــر، العــام 2017، إلى هبــة بوابــات 

القــدس التــي مثلــت ظاهــرة مختلفــة.

تعتـبر مجموعـة «شـباب مـن أجل القدس» مـن أوائل وأبـرز المجموعات الشـبابية التي شـكلت 
حالـة «الحـراك الشـبابي الفلسـطيني» في القـدس، وقـد ظهرت نحـو 2011، وكان محـور ظهورها 
شـبيهاً بحـراك 15 آذار في الضفـة وغـزة، هـو الثـورات العربيـة، وتحديـداً عقـب سـقوط حكـم 
محمـد حسـني مبـارك في مـصر، وكانـت بدايـة تجلياتهـا، تغيير صـورة «بروفايل» فيسـبوك لعدد 

كبـير مـن الأشـخاص في المدينـة، إلى صـورة تحمـل عبارة «شـباب مـن أجـل القدس».2
1  حســن فــرج، مقابلــة، (الواقــع أن مســألة النظــام الأســاسي للاتحــاد هــي ذريعــة تنســحب عــلى باقــي الاتحــادات الشــعبية والمهنيــة، 
وأن نظامهــا يحتــاج إلى تغيــير، وإلى حــل التعــارض مــع النقابــات والاتحــادات الأخــرى العاملــة في فلســطين، وهــو أمــر بــلا شــك يمكــن 

ــو وجــدت إرادة سياســية لذلــك). تجــاوزه ل
2  هنــادي قواســمي، «مراجعــة أوليــة لتجربــة الحــراك الشــبابي الفلســطيني في القــدس»، في: الحــراكات الشــبابية الفلســطينية، مصــدر 

ــره، ص 64. ــبق ذك س
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اشـتركت المجموعـة مـع الحـراكات الأخـرى بأنهّـا تألفـت مـن خليـط مـن الشـباب الفصائليـين 
والمسـتقلين، ولكـن غـير الراضـين في الحالتـين عن بـطء وضعـف أداء الفصائل.  ثانيـاً، عدم وجود 
نظـام للعضويـة، وهيكليـة، ولكـن يلاحـظ مراقبون ومشـاركون بالحراك، أنهّ بينـما كان يمكن لأي 
شـخص أن يشـارك في فعاليـات المجموعـة، فـإنّ «الصـفّ الأول» أو النـواة المحركـة، وعددها نحو 
عـشرة أشـخاص لم يكـن مفتوحـاً فعليـاً، وأن كثـيراً مـن الأمـور تعد سـلفاً بحوارات شـخصية قبل 

أن تصـل إلى وسـائل التواصـل الاجتماعـي لأغـراض الإعلان، وليس التشـاور.1

ــثر  ــا اهتمــت، كــما حــراك 15 آذار، أك ــة، أنهّ ــة، في عمــل هــذه المجموع ــة المهم الســمة الثالث
ــل  ــلطة، جع ــاب الس ــث غي ــن حي ــدس م ــع في الق ــة الوض ــن خصوصي ــلي، ولك ــأن الداخ بالش
الاهتــمام الطاغــي بقضايــا اجتماعيــة، فوضعــت المجموعــة في تعريفهــا لنفســها عــلى فيســبوك: 
«شــباب مــن أجــل القــدس: نحــن مجموعــة شــباب مــن القــدس لا يوجــد لنــا أي انتــماء حــزبي 
أو ســياسي، نعــاني يوميــاً مــن الممارســات الخاطئــة في القــدس، ونعلــن رفضنــا لمــا يلي: معاكســات 
ــير في  ــكل كب ــارها بش ــدرات وانتش ــي المخ ــدارس؛ تعاط ــواب الم ــلى أب ــوارع، وع ــات في الش البن
صفــوف الشــباب المقــدسي؛ أن يكــون الشــباب بــلا هــدف أو رؤيــة؛ هدفنــا أن تكــون القــدس 
ــن المشــاركين  ــوا م ــكار فكون ــدون هــذه الأف ــم تؤي ــة.  إذا كنت ــة والحري ــة والكرام ــزاً للثقاف رم

والفاعلــين في هــذه المجموعــة، وتذكــروا أن كل بدايــة صعبــة نهايتهــا وطــن حــر كريــم».2

قامــت المجموعــة بنشــاطات عــدة غالبيتهــا ذات شــكل اجتماعــي ثقــافي، مثــل زيــارة المــرضى، 
وحمــلات النظافــة، والوقــوف أمــام مــدارس البنــات لمنــع المعاكســات.  ويبــدو أن هــذا الطابــع 
الاجتماعــي لم يــرضِ جميــع المشــاركين، فانبثقــت مــن المجموعــة جماعــة أخــرى حملــت اســم 
ــي  ــع وطن ــاندة الأسرى ذات طاب ــع، ومس ــد التطبي ــاطات ض ــت نش ــي تبن ــدس»، الت ــا الق «هن
عــام، كــما بــرزت مجموعــات ذات طابــع اجتماعــي خــيري، عــلى غــرار الضفــة الغربيــة، دون أن 
يكــون هنــاك تجاهــل تــام للشــأن الوطنــي، مثــل مجموعــة «كنعانيــون عــلى الخــير اجتمعنــا»، 
أو مجموعــات تعنــى بالتصويــر والثقافــة والوعــي بهويــة وتاريــخ المدينــة، كمجموعــة «صــور 

وانــت مــاشي» ومجموعــة «نبــض القــدس».3

1  المرجع السابق، ص 66- 67
2  المرجع السابق، ص 65.

3  المرجع السابق، ص 68- 72.
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ــه، بغــض النظــر عــن  وكــما حــدث في الضفــة الغربيــة، بــات التركيــز لاحقــاً عــلى نشــاط بعين
مــن ينظمــه ويديــره، فصــارت تعبــيرات مثــل الحــراك الشــبابي في القــدس، و«أصبحــت الســمة 
الأساســية في أي فعاليــة هــو وجــود عنــصر الشــباب كمحــرك ومنظــم لهــا، دون الانتظــام تحــت 

اســم مجموعــة معينــة».1

هــذا النشــاط الاجتماعــي الثقــافي لا يعنــي أنــه ليــس ذا شــق ســياسي، أو أنــه لــن يتطــور إلى 
شــق ســياسي، فدعــم العائــلات الفقــيرة، أو النظافــة، هــو دعــم للصمــود، ولكــن الأهــم هــو أنّ 
اجتــماع الشــباب ونشــاطهم يمهــد لدرجــة أعــلى مــن الانخــراط في الهــم العــام، ومنــه الســياسي.

كمثــال عــلى التحــول مــن الاجتماعــي والثقــافي إلى الســياسي، تــم في آذار (مــارس) 2014، بمبــادرة 
مجموعــة تســمى «شــباب البلــد»، التــي تشــكلت في منطقــة جبــل المكــبر في القــدس، العــام 
2012، مــن نحــو عــشرة شــباب،2 تنظيــم أطــول سلســلة قــراءة حــول أســوار القــدس، ســميت 
بسلســلة للقــراءة والصمــود، في إشــارة لالتصــاق الثقــافي بالوطنــي.3  لاحقــاً، نفّــذ بهــاء عليــان 
ــا،  ــلى إثره ــهد ع ــة استش ــة مقاوم ــلة عملي ــت الآلاف في السلس ــي جمع ــادرة الت ــب المب صاح
وهــذا زاد الاهتــمام بمبادرتــه الثقافيــة، فصــار تنظيــم سلاســل القــراءة البشريــة ظاهــرة متكــررة 
ــل6  ــدءاً مــن جامعــات بيرزيــت4 والقــدس5 والخلي ــة، ب في جامعــات ومــدن فلســطينية مختلف
ــة عــمّان،8 وفي مســيرات العــودة مــن رفــح وغــزة إلى الحــدود  والنجــاح7 وفي العاصمــة الأردني

العــام 9.2018

1  المرجع السابق، ص 69.
https://bit.ly/2IZF0ZC :2016/10/30 ،2  محمود السعدي، «مبادرات شبابية لخدمة المجتمع الفلسطيني وبقائه في القدس»، العربي الجديد

https://bit.ly/2Rw9ken :2014/3/16 ،3  «أطول لسلسة بشرية حول سور القدس للقراءة والصمود»، شبكة القدس الإخبارية
http://bit.ly/2LOSGTL :2016 (فبراير) 4  انظر: «جامعة الشهداء تحتضن سلسلة «بهاء الشهداء»»، موقع جامعة بيرزيت، 20 شباط

5  محمود السعدي، «جامعة القدس الفلسطينية تحيي سلسلة بهاء الشهداء»، العربي الجديد، 13 شباط (فبراير) 2016.
https://bit.ly/2SyHxez :2016 (فبراير) 6  «تنظيم أطول سلسلة قراءة جامعية في جامعة الخليل»، القدس، 1 شباط

7  الحارث الحصني، «بهاء عليان في نابلس»، وكالة وفا، 18 آذار (مارس) 2016.
http://bit.ly/2Cal82L :2016 (مايو) 8  مصعب الأشقر، «سلسلة «بهاء عليان» القرائية تستمر في عمان»، موقع البوصلة، 1 أيار

 http://bit.ly/2LPJq1y :2018 (أبريل) 9  «أطول سلسلة قراءة بمخيمات العودة برفح وغزة»، المركز الفلسطيني للإعلام، 4 نيسان

http://bit.ly/2LOSGTL
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هبة البوابات
في تمــوز (يوليــو) 2017، اندلعــت في القــدس موجــة احتجاجــات مدنيــة غــير مســبوقة، تمثلــت 
في المرابطــة والصــلاة في الشــوارع، احتجاجــاً عــلى تركيــب بوابــات إلكترونيــة في القــدس، بعــد 
تنفيــذ ثلاثــة شــبان، مــن مدينــة أم الفحــم، عمليــة مســلحة في الحــرم الشريــف، وقــد توجــت 
أيــام الانتفاضــة المقدســية بتراجــع الاحتــلال عــن قــراره.1  وإذا كانــت هــذه الانتفاضــة لا تصنــف 
ضمــن الحــراكات الشــبابية لأنهــا شــهدت مشــاركة شــاملة لأهــالي القــدس، فــإنّ دور الشــباب لا 
يمكــن تجاهلــه، أو تجاهــل أن نشــاطاتهم الســالفة أســهمت في حالــة الوعــي العــام والاســتعداد 

الجماعــي للنشــاط دون فصائــل ودون توجيــه.

3-3    قطاع غزة

كــما حــدث في كل مــن الضفــة والقــدس، أدى الربيــع العــربي إلى حماســة شــبابية في قطــاع غــزة، 
لذلــك بــدأ في الوقــت ذاتــه تقريبــاً (مطلــع شــباط (فبرايــر))، 2011)، حــراك في القطــاع، وأيضــاً 
أخــذ أســماء شــبيهة بمــا جــرى في الضفــة، مثــل 15 آذار، و5 حزيــران، إضافة إلى مجموعة تســمى 
«غــزة نحــو التغيــير»، حرصــت عــلى التفاعــل مــع المجتمــع الخارجــي عــبر صفحــات «فيســبوك» 
بالإنجليزيــة.  كانــت مجموعــة 5 حزيــران تريــد تطويــر رؤيــة واضحــة بعيــدة المــدى، ورفضــت 
مجموعــة آذار ذلــك عــلى اعتبــار أن هــذا يحــول النشــاط إلى حــزب.  وجــرى نقــاش للاســم هــل 
هــو هبّــة أم حملــة، أم حــراك، واتفــق عــلى اســم «الحــراك الشــعبي لإنهــاء الانقســام»، وجــرى 

التنســيق مــع مجموعــة الضفــة الغربيــة».  ووضــع لجــان إعلاميــة ولوجســتية مختلفــة.2

تراكمــت نشــاطات صغــيرة تمهيــداً للحــدث الكبــير (مســيرة 15 آذار)، وفعــلاً اكتســب الحــراك 
زخــماً دفــع الحكومــة المقالــة، آنــذاك، لإعــلان دعمهــا التحــرك، وبخاصــة بعــد مؤتمــر صحــافي 
ــاك اســتعداداً  ــوا هن ــدي المجهــول في غــزة، وبات ــدء الاحتشــاد في ســاحة الجن ــوم 14 آذار، وب ي
لليــوم التــالي.3  عــلى الأرض، تــم قمــع المســيرة، بدايــة بمحاولــة احتوائهــا (عــلى غــرار مــا جــرى 
ــاصر  ــاء عن ــا، فج ــا وتوجيهه ــا واحتوائه ــاركة فيه ــخاص للمش ــال أش ــة) بإرس ــة الغربي في الضف

 https://bit.ly/2KEshsv:1  «أهم محطات معركة البوابات الإلكترونية في الأقصى»، موسوعة الجزيرة
2  سامر أبو رحمة، «الحراك الشبابي من أين وإلى أين؟»، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 90، ربيع 2012.

3  الشطلي، «الحراك الشباب الفلسطيني في قطاع غزة»، مرجع سبق ذكره.
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ــوا تركيــب مــسرح وأجهــزة صــوت ليســيطروا  ــدي المجهــول، وحاول «حــماس» إلى ســاحة الجن
ــه، فقــرر  عــلى مــا يقــال، وليبــدو الحــدث تأييــداً للحركــة، ضــد الحكومــة والرئاســة في رام الل
الشــباب نقلهــا إلى ســاحة الكتيبــة، وبعــد ســاعات احتشــد فيهــا الآلاف قامــت «حــماس» بقمــع 
ــام 28 آذار (مــارس)،  ــات جــرت أي ــك قمعــت «حــماس» فعالي ــاك بالقــوة.1  وكذل المســيرة هن
ــن  ــدد م ــل ع ــارس)، واعتق ــوم 30 آذار (م ــر ي ــة الأزه ــن جامع ــت م ــيرة انطلق ــت مس وقمع

ــة.2 ــاركة الجماهيري ــع المش ــد أدت إلى تراج ــع ق ــات القم ــت عملي ــين، وكان المنظم

ــماء الحــزبي، عصــب الحــراك في غــزة.3  ولكــن لم  ــداً عــن الانت شــكل طــلاب الجامعــات، وبعي
تتمكــن الحركــة مــن الاســتمرار طويــلاً، فعــدا عــن قمــع «حــماس» للحــراك، تغــيرت الأجنــدة 

ــاني (نوفمــبر) 2012. مــع العــدوان الإسرائيــلي عــلى قطــاع غــزة في تشريــن الث

بعــد حــرب 2012، يبــدو أن العــودة إلى الاحتجاجــات الداخليــة وضــد الانقســام، لم تعــد 
ممكنــةً، فجــرى التوجــه مــن مجموعــات شــبابية إلى تبنــي مقاومــة الاحتــلال بإعــلان تأســيس 
«ائتــلاف شــباب الانتفاضــة»، في العــام 2013، للاشــتباك مــع قــوات الاحتــلال في نقــاط التــماس 
الحدوديــة، وبخاصــة في ذكــرى المناســبات الوطنيــة، مثــل النكســة والنكبــة ووعــد بلفــور، عــلى 
أســاس تجمــع غــير حــزبي لا ينتمــي إلى قــوة سياســية محــددة، وقــد لاقــى هــذا التحــرك دعــماً، 
ــا  ــوزراء في غــزة حينه ــاس، ورئيــس ال ــه، مــن كل مــن الرئيــس محمــود عب كــما يقــول أصحاب
ــرى  ــات في ذك ــا إلى فعالي ــث دع ــام 2016، حي ــى الع ــراك حت ــتمر الح ــة.4  واس ــماعيل هني إس

ــة، تشــمل العــودة إلى الحــدود،5 قبــل أن يتراجــع ويتــلاشى. النكب

ــاء الانقســام وبعــض  ــا إنه نشــأت مجموعــات شــبابية عــدة في غــزة حاولــت أن تطــرح قضاي
المواضيــع المطلبيــة، وعــلى الرغــم مــن أنهــا كانــت تطــرح مطالــب مــن حكومــة التوافــق في رام 
ــواء الحــراك  ــة احت ــاً بســيناريو متكــرر؛ هــو محاول ــإنّ «حــماس» كانــت تواجههــا غالب ــه، ف الل

1  المرجع السابق.
2  سامر أبو رحمة، «الحراك الشبابي من أين وإلى أين؟»، مرجع سبق ذكره.

https://bit. :2017 (ــر ــاني (يناي ــون الث ــن، كان ــا الوط ــرى»»، دني ــرة أخ ــطيني «نظ ــبابي الفلس ــراك الش ــماد، «الح ــم ح ــد إبراهي 3  أحم
ly/2ACofxS

4  «ائتلاف شباب الانتفاضة» .. أمل يبزغ من ثورة الشباب»، المركز الفلسطيني للإعلام، كانون الأول (ديسمبر) 2013:
https://bit.ly/2PtTVhg

https://bit.ly/2Q4UOd3 :2016 (مايو) 5  «ائتلاف شباب الانتفاضة: 15 أيار (مايو) يوم زحف ضد الاحتلال»، الحرية، أيار
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بإرســال عناصرهــا ليقــودوا الفعاليــات، لتصبــح ضــد الرئاســة والحكومــة في رام اللــه، ثــم تفــض 
التظاهــرات التــي لا تلتــزم بالقيــادة الحمســاوية لهــا، ثــم يعتقــل أفــراد قامــوا عليهــا.  هــذا مــا 
حــدث، مثــلاً، مــع حــراك 29 نيســان (أبريــل) الشــبابي العــام 1.2015  ومــع «الحــراك الشــبابي 
الشــعبي» الــذي انطلــق العــام 2017، وتبنــى قضايــا حياتيــة؛ مثــل الكهربــاء، وكان، كــما أعلــن 
أحــد منظميــه، محمــد التلــولي، في بيــان ألقــاه مســجلاً عــبر الفيديــو، «أن الحــراك لا يتبــع لأي 
ــعبهم  ــم لش ــوازع انتمائه ــوا ب ــوا، خرج ــن خرج ــمات الذي ــاء التنظي ــم، وأن أبن ــل أو تنظي فصي
وليــس لتنظيماتهــم».2  وعــانى هــذا الحــراك بشــكل مــزدوج مــن ملاحقــة «حــماس» لعنــاصره 
ولمؤيديهــم، واعتقالهــم، ومــن محاولــة أطــراف فيــه تسييســه بالفعــل، كــما حــدث، أيضــاً، في 
تحــرك 29 نيســان، وتحديــداً مــن قبــل عنــاصر قريبــة مــن حركــة «فتــح».  وفي كانــون الثــاني 
ــادة  ــا أحــد ق ــن عنه ــة، أعل ــات احتجاجي ــر) 2018، حــاول الحــراك إطــلاق سلســة فعالي (يناي
الحــراك، عامــر بعلوشــة،3 لتجــري حملــة اعتقــالات مــن قبــل أجهــزة «حــماس» الأمنيــة أدت 

إلى وقــف الحــراك.4

الانتخابات الطلابية في غزة
توقفــت الانتخابــات الطلابيــة في جامعــات قطــاع غــزة، حيــث توجــد 15 مؤسســة تعليــم عــالٍ، 
منهــا خمــس جامعــات، وأربــع كليــات جامعيــة، و6 كليــات جامعيــة متوســطة،5 منــذ الانقســام 

العــام 2007 عــلى الأقــل، ولا وجــود لحيــاة طلابيــة انتخابيــة.

تأسســت عقــب الانقســام مــا يســمى «ســكرتارية الأطــر الطلابيــة»، بهــدف تجنيــب الجامعــات 
ــات  ــكرتاريا إدارات الجامع ــاط الس ــم أوس ــح.  وتته ــذا لم ينج ــن ه ــية، ولك ــات السياس المناكف
بالمســؤولية عــن تعطــل الانتخابــات.6  كــما تتبــادل الكتــل الطلابيــة لحركتــي «فتــح» و«حــماس» 
1  أمــن حــماس «حــاول أن يلتــف حــول الحــراك لكنــه فشــل» ... بيــان صــادر عــن حــراك «29 نيســان»، صحيفــة المــشرق الإلكترونيــة، 30 

 https://bit.ly/2OYSPdZ :2015 (أبريــل)
2  «الحــراك الشــعبي يتحــدى حــماس في بيــان نــاري: نمهلكــم 72 ســاعة لحــل أزمــة الكهربــاء»، فيديــو- يوتيــوب، كانــون الثــاني (ينايــر) 

https://bit.ly/2F5vkeL  :2017
3  «الآلاف في مخيــم جباليــا يخرجــون احتجاجــاً عــلى ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة»، بوابــة الهــدف الإخباريــة، كانــون الثــاني (ينايــر) 2018: 

https://bit.ly/2yFj8LW

https://bit.ly/2JqjeuZ :2017 (يناير) 4  «مباحث حماس تستدعي عامر بعلوشة وشكري أبو عون ومحمد التلولي»، أمد للإعلام، كانون الثاني
5  المصدر السابق.

6  «غزة: الدعوة لإجراء الانتخابات في الجامعات»، وكالة أنباء معا، 13 أيلول (سبتمبر) 2017.
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ــإنّ  ــلامية، ف ــة الإس ــادر الكتل ــب مص ــف.  فبحس ــذا التوق ــن ه ــؤول ع ــأن المس ــات بش الاتهام
ــات بشــأن عــدم تدخــل  ــات دون ضمان ــة ترفــض الدخــول إلى انتخاب حركــة الشــبيبة الفتحاوي
ــل  ــن الكت ــإنّ الأصــل أن ســكرتاريا م ــة ف ــة «حــماس»، وبحســب الكتل ــة لحرك ــزة الأمني الأجه
ــة.1   ــل الطلابي ــد مــن توافــق الكت ــالي لا ب ــات، وبالت ــي تــشرف عــلى الانتخاب ــة هــي الت الطلابي
ــصي،  ــى البحي ــير نه ــؤولية.  وتش ــات المس ــرى إدارات الجامع ــة أخ ــراف طلابي ــل أط ــما تحمّ في
عضــو الهيئــة القياديــة العليــا لفتــح في غــزة، أن رفــض المشــاركة في حــالات جــاء بســبب رفــض 
إدارة الجامعــات منــح «الحريــة الكاملــة للعمــل الطــلابي وإجــراء الانتخابــات بالتمثيــل النســبي، 
ــح»  ــم «فت ــة».2  وتزع ــل الجامع ــي داخ ــل الديمقراط ــة العم ــن لممارس ــير أماك ــةً إلى توف إضاف
عــادة أن حركــة «حــماس» تمنــع الانتخابــات في جامعــات غــزة، وعــلى ســبيل المثــال دعــا أســامة 
قواســمي، الناطــق باســم «فتــح» في العــام 2016، حركــة «حــماس» إلى «ضرورة الســماح بإجــراء 
ــة».   ــة والديمقراطي ــة وللتعددي ــدة الوطني ــاراً للوح ــزة، انتص ــات غ ــة في جامع ــات طلابي انتخاب
وردت «حــماس» عــلى لســان ناطقهــا ســامي أبــو زهــري، بــأنّ هــذه الدعــوة قلــب للحقائــق، 
ــي تجــري  ــدة الت ــا «حــماس») الوحي ــي تســيطر عليه ــة الإســلامية في القطــاع (الت وأن الجامع
ــا، ترفــض التعــاون مــع الجهــود  ــات، وأن «فتــح»، وجامعــة الأزهــر التــي تســيطر عليه انتخاب

المبذولــة مــن الفصائــل لوضــع جــدول انتخــابي يشــملها.3

في الواقــع أن الجامعــة الإســلامية أجــرت فعــلاً انتخابــات بشــكل متقطــع، فأجــرت انتخابــات 
في العامــين 2013 و2016، بمقاطعــة الكتــل الطلابيــة باســتثناء ذراع «حــماس» الطلابيــة، ومــن 
ــة (وليــس القائمــة النســبية)،  ــات عــلى أســاس نظــام الأكثري أســباب المقاطعــة إجــراء الانتخاب
وســحب الكتلــة الإســلامية موافقتهــا عــلى هــذا النظــام، ومطالبتهــا أن يشــمل كل الجامعــات 

(علــماً أنــه معمــول بــه في الضفــة الغربيــة).4

1  توفيق حميد، لماذا لا تعقد انتخابات مجالس الطلبة في قطاع غزة؟ وكالة شهاب للأنباء، 10 أيار (مايو) 2017.
ــة، 16 آذار  ــدس الإخباري ــبكة ق ــارزة أضعــف المشــاركة، ش ــل الب ــاب بعــض الكت ــة الإســلامية .. غي ــات الجامع ــا، انتخاب ــى البن 2  مصطف

https://bit.ly/2qlzmoI  :2016 (مــارس) 
https://bit.ly/2qkTozL :2016 (أبريل) 3  حماس: دعوة فتح لانتخابات طلابية بغزة محاولة لقلب الحقائق، الرسالة. نت، 26 نيسان

4  المصدر السابق.



123

الفصل الثالث  |  الحراكات والمجموعات الشبابية (2018-2011)

3-4    الأراضي المحتلة العام 1948

ــة بعــد العــام 2011، حماســة الشــباب  ــورات العربي ــارت الث كــما حــدث في أماكــن أخــرى، أث
الفلســطيني في الأراضي الفلســطينية المحتلــة العــام 1948، بمــا في ذلــك تظاهــر شــباب غالبيتهــم 
طــلاب وطالبــات جامعيــون، أمــام الســفارة المصريــة في تــل أبيــب تضامنــاً مــع ثــورة ينايــر في 
مــصر.  وأظهــر الشــباب الفلســطيني في هــذه الفعاليــات وعيــاً بأهميــة بلــورة أهــداف خاصــة 
بمناطــق العــام 1948، فمثــلاً، قــال منســق حركــة «شــباب جــت الواعــي» ســعيد عبــد القــادر، في 
لقــاء إعلامــي حينهــا، أن «الكثــير مــن التحديــات تواجــه فلســطينيي 48، وعليــه انطلــق الشــباب 
نحــو التغيــير، عــبر الأطــر بغيــة تجميــع القــوى وتركيزهــا نحــو أهدافهــا بالنهــوض بالمجتمــع 

حفاظــاً عــلى وجــوده وهويتــه».1

ــت أو  ــام 2011، فاختف بشــكل عــام، لم تســتمر الحــراكات الشــبابية التــي نشــأت مــع الع
ــاز  ــة إنج ــت)، أو حرك ــة ج ــبة لقري ــي (نس ــت الواع ــباب ج ــراك ش ــل ح ــماء مث ــت أس تراجع
الشــبابية (قلنســوة)، أو حركــة شــباب يبنــي المســتقبل (أم الفحــم)، ورابطــة «مــداد»- كفــر بــرا، 
وجمعيــة تشريــن (الطيبــة)، التــي عقــدت في حزيــران العــام 2011، اجتماعــاً لمحاولــة تشــكيل 
إطــار جامــع.2  ولعــل ملاحظــة تســتحق التوقــف أن مــن بــين هــذه الأســماء، اســتمرت جمعيــة 
تشريــن (التــي تأسســت العــام 2008)، ونمــا نشــاطها بشــكل كبــير، فقــد نجحــت الجمعيــة في 
النشــاط داخــل مدينــة الطيبــة في المثلــث، وأسســت الجمعيــة حــراكاً شــبابياً ينظــم نشــاطات 
ــا محليــة ووطنيــة عامــة.3  وهــذا يشــير إلى  مختلفــة ونــدوات ودورات، وأيامــاً دراســية لقضاي
أن الجمعيــات أو المؤسســات الرســمية المرخصــة أكــثر قــدرة عــلى الاســتمرار.  ولكــن العناويــن 
الأخــرى (الحــراكات التــي شــاركت، عــلى ســبيل المثــال، في اجتــماع 2011) إمــا أنهــا اختفــت وإما 
ــلاً في العــام 2018، وتحــت شــعار يعكــس محدوديــة الإنجــاز  مــا زالــت تحــاول النشــاط، فمث
والســعي ولــو إلى القليــل (أن تــضيء شــمعة خــير مــن أن تلعــن الظــلام)، نظمــت لقــاء شــبيهاً 
بلقــاء حزيــران (يونيــو) 2011، وشــارك بعــض مــن شــاركوا في ذلــك اللقــاء فيــه (مثــل رابطــة 
ــدي «ســبل التعــاون المشــترك مــن  ــه، تشــكيل جســم توحي ــا زال هــو ذات مــداد)، والهــدف م

https://bit.ly/2Sz5KS2 :2011 (سبتمبر) 1  محمد وتد، «الربيع العربي يزهر بالداخل الفلسطيني»، الجزيرة. نت، 26 أيلول
 http://bit.ly/2LM94oL:2011 (يونيو) 2  سميرة الحاج يحيى، «بحث تشكيل اتحاد لجمعيات المثلث»، موقع الشمس، 17 حزيران

 www.tishreen.net:3  حول نشاط الجمعية، يمكن مراجعة موقعها على الإنترنت

http://bit.ly/2LM94oL
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أجــل تعــاون مســتقبلي مشــترك»، وذلــك كــما جــاء عــلى موقــع جمعيــة تشريــن.  واللافــت مــن 
تصفــح موقــع مثــل موقــع الجمعيــة، مثــلاً، أن الحــراكات، وربمــا الأدق المجموعــات الشــبابية، 
إذا مــا نشــطت، فهــي تنشــط إمــا بنشــاط تطوعــي محــدد أو حمــلات دون خطــة إســتراتيجية، 
وإمــا مــن أجــل أن تجــد لنفســها هويــة وخطــة، وقــد باتــت إحــدى مهــمات جمعيــة «تشريــن» 
التــي تتصــدى لهــا تقديــم مــكان وإرشــاد لهــذه الحــراكات.1 يضــاف إلى ذلــك وجــود حــراكات 

نشــأت لأهــداف محــددة، يمكــن اســتعراض أهمهــا فيــما يــلي.

ــور إســتراتيجية عمــل  ــم تتبل ــتثناء، فل ــوا اس ــام 1948، كان ــدو أنّ الشــباب في مناطــق الع لا يب
وطنيــة برؤيــة واضحــة وبنيــة ذات اســتمرارية، مــن هنــا اســتمر بــروز حــراكات شــبابية عــلى 
شــكل حمــلات، مــع وجــود شــق واضــح يتعلــق بالتضامــن مــع الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة بشــكل كبــير، أكــثر مــن رفــع شــعارات خاصــة بهــم.  والواقــع أنّ إحــدى الســمات 
ــع المحــلي؛ أي  ــا الطاب ــب عليه ــه يغل ــام 1948، أن ــة الع ــبرز في حــراكات الأراضي المحتل ــي ت الت
الارتبــاط بمدينــة أو قريــة دون أخــرى، حتــى لــو كانــت نشــاطاتها عابــرة للمناطــق، وتشــكل كل 
الشــأن الفلســطيني، وفيــما يــلي اســتعراض لأهــم الحــراكات، التــي يمكــن، عمومــاً، تقســيمها إلى 

نوعــين؛ الأول يغلــب عليــه الارتبــاط بمدينــة معينــة، والثــاني يرتبــط بقضيــة محــددة.

حراك حيفا
ــات  ــع إضراب ــاً م ــا، تزامن ــة حيف ــام 2011 في مدين ــر) الع ــن الأول (أكتوب حــدث في شــهر تشري
الأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال في تلــك الفــترة، حــراك تضمــن، إلى جانــب التظاهــرات، 
إعــلان مجموعــة ناشــطين وناشــطات مــن فلســطيني الداخــل، إضرابهم عــن الطعــام واعتصامهم 
بشــكل يومــي لأيــام عــدة في ســاحة الشــهيد، في مدينــة حيفــا، وذلــك دعــماً لــلأسرى ولإيصــال 
قضيــة الأسرى إلى الجماهــير والعــالم.  دام الحــراك فعــالاً بشــكل يومــي حتــى انتــصر الأسرى في 
إضرابهــم.2  وتكــررت الحمــلات التضامنيــة مــع الأسرى كلــما كان هنــاك حــراك لــلأسرى.  وقــد 
ــل)  ــان (أبري ــهر نيس ــر إضراب الأسرى في ش ــس إث ــذي تأس ــا»، ال ــراك حيف ــمي «ح ــا س ــرز م ب
ــل  ــاول أن تنتق ــي تح ــراكات الت ــررة للح ــرة المتك ــن الظاه ــراك ع ــذا الح ــرج ه 2012، ولم يخ
1  عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، يشــير موقــع «تشريــن» إلى اســتضافة اجتماعــات لمنتــدى يســمى «منتــدى الثقافــة والفنــون في منطقــة 
ــه. ــة للغــرض ذات ــبابية واجتماعي ــط ش ــات أخــرى لرواب ــدى»، وإلى اجتماع ــة وعمــل المنت ــكار حــول «هوي ــداول في أف ــوبي»، للت ــث الجن المثل

http://bit.ly/2mz7Mm2:2011 (أكتوبر) 2  «حيفا: إضراب مفتوح في خيمة اعتصام تضامناً مع الأسرى»، موقع عرب 48، 9 تشرين الأول
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إلى الاســتمرارية والمأسســة، ففــي اليــوم الثامــن والعشريــن لــلإضراب، أقــرت وأوضحــت لجنــة 
ــد  ــام والمســؤوليات.  وبع ــا، وتتضمــن تقســيم المه ــم والنشــاط وفقه ــادئ التنظي تنســيقية مب
انتصــار الأسرى في شــهر أيــار (مايــو) 2012، تقــرر أن هــذا النمــط مــن النشــاط والتنظيــم يجــب 
ــة  ــة فلســطينية في مدين ــم أنشــطة وطني ــوح لتنظي ــام مفت ــاء إطــار ع ــم بن أن يســتمر، وأن يت
ــة مــع الضفــة وغــزة عــلى  ــة النشــاطات التضامني ــا، وقــد اســتمر الحــراك فعــلاً مــع غلب حيف

ــه، ووفــر آليــة يمكــن اســتدعاؤها للنشــاط عنــد الحاجــة.1 عمل

شباب التغيير (الناصرة)
تأسســت «حركــة» شــباب التغيــير في العــام 2010 كنــواة داخــل الجبهــة الديمقراطيــة للســلام 
والمســاواة (التنظيــم اليســاري الأبــرز في فلســطين المحتلة العــام 1948)، وكان القائمــون على هذه 
الحركــة يحاولــون التأثــير والتغيــير داخــل الجبهــة، ومــع فشــل محاولاتهــم قامــوا بالانســحاب 
منهــا، والعمــل بشــكل مســتقل.  وأسســوا حــراك «شــباب التغيــير» في مدينــة النــاصرة، الــذي 
عمــل عــلى أصعــدة مختلفــة، وانضــم إليــه أشــخاص مــن شرائــح مختلفــة، مــن الحزبيــين وغــير 
الحزبيــين، وعمــل هــؤلاء الشــباب عــلى التأثــير في واقــع مدينــة النــاصرة بشــكل خــاص، وخاضــوا 
انتخابــات بلديــة النــاصرة العــام 2013، وفــازوا بمقعــد واحــد.  وهــم يقــدرون عــدد الفاعلــين 
ــين،  الأساســيين في الحركة/الحــراك بنحــو 20 شــخصاً، معهــم نحــو 70 يمكــن تصنيفهــم بالفاعل
مــع وجــود أعــداد مؤيــدة لهــم، وينــوون الاســتمرار في خــوض الانتخابــات البلديــة والتأثــير في 
الأحــداث والتفاعــل معهــا، كــما حــدث أثنــاء حملــة برافــر.2  ولعــل اللافــت في نشــاط «شــباب 
التغيــير» أولاً أنهــم يفضلــون في بياناتهــم (تــم الاطــلاع عليهــا عــلى صفحتهــم عــلى فيســبوك) 
اســتخدام مســمى «شــباب التغيــير» بــدون كلمــة حركــة، إلا في حــالات محــدودة، ولعــل هــذا 
انعــكاس لعــدم وجــود قناعــة لــدى الشــباب بأنهــم يشــكلون تنظيــماً حقيقيــاً، بقــدر مــا هــم 
ــم  ــاصرة، دون تقدي ــة الن ــة أن نشــاط هــذا الإطــار انحــصر في مدين ائتــلاف.  والملاحظــة الثاني

تصــور وطنــي شــامل.

 https://bit.ly/2EUated:2013 (أبريل) 1  يوآف حيفاوي، «سنة على حراك حيفا- ماذا فعل؟»، مدونة حيفا الحرة، 26 نيسان
2  سمر عزايزة (ناشطة في الحراك)، مقابلة هاتفية أجرتها آية زيناتي، 20 أيلول (سبتمبر) 2018.
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«ارفض .. شعبك بيحميك»
في العــام 2014، كان قــد انطلــق حــراك أشــبه بالحركــة الدائمــة، لكــن دون فعاليــات مســتمرة، 
حمــل اســم «ارفــض شــعبك بيحميــك»، وهــو حراك شــبابي ضــد التجنيــد الإجبــاري، ويهــدف إلى 
إســقاط الخدمــة العســكرية الإجباريــة، وتعزيــز الهويــة الفلســطينية عند الشــباب الفلســطينيين 
الــدروز في الداخــل الفلســطيني.  وكانــت فعاليــة انطلاقــه في 21 آذار (مــارس) 2014، بمظاهــرة 
ــم  ــي، وت ــل الاجتماع ــائل التواص ــبر وس ــنوات ع ــتمر س ــكري، واس ــت العس ــجن عتلي ــام س أم
تنظيــم ثلاثــة مؤتمــرات، آخرهــا العــام 2016.  ونظمــت ندوتــان للحــراك خــلال النصــف الأول 
مــن العــام 2018، لكــن مــع ملاحظــة تراجــع زخــم الحملــة، وتراجــع عــدد الرافضــين للخدمــة 
العســكرية.1  ويبقــى هــذا الحــراك مثــالاً عــلى الأهــداف المحــددة، التــي عــلى الرغــم مــن أنهــا 
تصــب في مــشروع وطنــي عــام، فــإنّ هــذ المــشروع لا يبــدو قــادراً عــلى التبلــور ضمــن بنيــة 
تنظيميــة شــاملة ومســتمرة، تتبنــى قضايــا مختلفــة.  دون أن يلغــي هــذا أن بعــض المشــاركين 

ربمــا يكونــون أعضــاء في أحــزاب وتنظيــمات.

حراك برافر
كان حــراك برافــر، هــو الحــراك الشــبابي الأقــوى داخــل أراضي العــام 1948، ولكنــه تميــز، أيضــاً، 
ــراك.   ــذا الح ــع ه ــاع م ــة والقط ــاً في الضف ــاً أيض ــق تضامن ــرة أن ينس ــذه الم ــتطاع ه ــه اس بأن
وبرافــر هــو اســم مــشروع قانــون إسرائيــلي لتوطــين بــدو النقــب العــرب، ومصــادرة مئــات آلاف 
الدونمــات مــن أراضيهــم لصالــح الاســتيطان اليهــودي، وقــد جــرت بلــورة هــذا الحــراك الشــبابي 
في تمــوز (يوليــو) 2013، واســتخدم فيســبوك بكثافــة في الحشــد لمظاهــرات احتجــاج عــلى هــذا 
المخطــط، عــبر شــعار «برافــر لــن يمــر»، وصفحــة «إضراب الغضــب 15 تمــوز».2  لكــن مســيرة 
الوصــول إلى هــذا اليــوم، ومــا تــلاه، تتضمــن تفاصيــل مهمــة، بشــأن طبيعــة الحــراك الشــبابي 
.  فحــراك برافــر الشــبابي،  ــة والسياســية الموجــودة أصــلاً ــه أيضــاً مــع القــوى الاجتماعي وعلاقت
قــام أساســاً عــلى لقــاء مجموعتــين؛ الأولى في جنــوب فلســطين (النقــب)، والثانيــة في الشــمال، 
في حيفــا، وبينــما غلــب عــلى الفريــق الأول التحــرك بصفتهــم ناشــطين وناشــطات في المجتمــع 
1  للتفاصيــل، راجــع صفحــة الحــراك عــلى «فيســبوك» ودنيــا انعيــم، «ارفــض... شــعبك يحميــك: حــراك شــبابي يعيــد للــدروز هويتهــم 

ــل. ــة فســحة أم الفلســطينية»، مدون
2  خالد عنبتاوي، «كيف نقرأ الحراك الشبابي في الداخل؟ - «برافر» كمثال»، مجلة جدل، العدد 22، شباط (فبراير) 2015.

http://doniaenaim.arablog.org/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88/
http://doniaenaim.arablog.org/%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88/
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المــدني، حيــث بــدأ عــدد قليــل مــن الأشــخاص بالاجتماعــات قبــل الدعــوة إلى لقــاءات عامــة.  
ويقــول أمــير أبــو قويــدر، إنــه كان أحــد أربعــة أشــخاص يعملــون في مؤسســتين؛ واحــدة منهــا 
نســوية، دعــوا إلى الاجتماعــات، وبــدأ النشــاط في شــهر نيســان (أبريــل)، واســتخدموا فيســبوك 
للدعــوات.  ويوضــح أبــو قويــدر أنّــه هــو شــخصياً منتــمٍ إلى حــزب «التجمــع»، ولكنــه تحــرك 
ــلى أن  ــدد ع ــه يش ــة في النشــاط، إلا أن ــاركوا بفعالي ــع ش ــباب «التجم بشــكل مســتقل، وأن ش
مــن قــاد التحــرك قــرروا «أن لا نكــون جــزءاً مــن عمــل المؤسســات، هنــاك سياســات لا نريــد 
أن نكــون جــزءاً منهــا»، وكان هنــاك تذمــر مــن القيــادات والأحــزاب التقليديــة، ومــن «لجنــة 
المتابعــة العليــا لشــؤون الجماهــير العربيــة في إسرائيــل»، التــي تمثــل القيــادة العليــا التنســيقية 
للفلســطينيين في الأراضي المحتلــة العــام 1948، ومــن» لجنــة التوجيــه العليــا لعــرب النقــب».1

ــلاً جــرى  ــاء العمــل، فمث ــم والتخطيــط أثن ــه إلى التعل ــز حــراك برافــر بســعي القائمــين علي تمي
تنظيــم دورات تأهيليــة في قواعــد إدارة الحمــلات، قادتهــا منظمــة متخصصــة تســمى «أهــل»،2 
وضمــت الــدورات، التــي أقيمــت في مركــز اجتماعــي في مدينــة رهــط، الناشــطين المنخرطــين في 

الحــراك.3

بجانــب هــذا التحــرك في النقــب، كان هنــاك تحــرك في حيفــا، أغلــب أعضائــه كانوا مــن المؤطرين 
حزبيــاً، وتكشــف هــدى أبــو عبيــد، التــي لعبــت دوراً فاعــلاً في الحــراك في النقــب، وانضمــت 
متأخــراً إلى الحــراك، بعــد انــدلاع المظاهــرات يــوم 15 تمــوز، والاعتقــالات التــي طالــت عــدداً 
ــاك انقســام بــين الشــباب بــين مــن ســمّتهم مجموعــة «الحــراك»،  ــه كان هن مــن معارفهــا، أنّ
ــون،  ــة القان ــت مظل ــراك تح ــط الح ــد ضب ــت تري ــة كان ــة، وأنّ اللجن ــة المتابع ــة لجن ومجموع
والحصــول عــلى تراخيــص للمظاهــرات، عــلى العكــس مــن الحــراك.  وتقــول أبــو عبيــد أنــه بعــد 
الــدورات التدريبيــة في إدارة الحمــلات، والتخطيــط الإســتراتيجي، تشــكلت لجــان وجرى تقســيم 
العمــل، بــين مــن يتابــع الشــق القانــوني، ومــن يتواصــل مــع الأحــزاب ولجنــة المتابعــة العليــا، 

1  أمير أبو قويدر، مقابلة هاتفية أجرتها آية زيناتي، 20 أيلول (سبتمبر) 2018.
ــن  ــذي يمكّ ــادة ال ــكال القي ــن أش ــكل م ــو ش ــي ه ــم المجتمع ــل «التنظي ــول أه ــت، تق ــلى الإنترن ــا ع ــلى موقعه ــها ع ــف نفس 2  في تعري
ــم إلى  ــاء القــدرة عــلى إحــداث التغيــير».  وتقــول «يســتند التنظي ــا لبن ــة مــن حشــد مواردهــا وتوظيفه مجموعــة أو قاعــدة مجتمعي
توظيــف، وتدريــب، وتطويــر القيــادة المجتمعيــة، وخلــق قيــادات جديــدة، قــادرة عــلى العمــل معــاً لخدمــة هدفهــا المشــترك.  فالتنظيــم 
ــج  ــير (نتائ ــة)، مــن القــدرة (القصــة والإســتراتيجية) عــلى إحــداث التغي ــدور حــول تمكــين الأشــخاص (القاعــدة المجتمعي المجتمعــي ي

 www.ahel.org :ــر حقيقيــة)»، انظ
3  أبو قويدر، مقابلة، مصدر سبق ذكره.
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ولجنــة التوجيــه، والإعــلام العــربي، والــدولي، والإسرائيــلي.  وتكشــف كيــف كانــت العلاقــة مــع 
المؤسســات والأطــر العربيــة المعروفــة بــين مــد وجــزر، وأنهــم قدمــوا مســاعدات مهمــة دون أن 

يلغــي هــذا الخلافــات المتكــررة.1

عمليــاً، كانــت لجنــة المتابعــة العربيــة هــي التــي حــددت إضراب يــوم 15 تمــوز (يوليــو) ودعــت 
ــد هــذا الإضراب، وتشــكلت، إضافــة إلى مجموعتــي  ــام الحــراك الشــبابي بدعــم وتأيي ــه، وق إلي
حيفــا والنقــب، مجموعــة في الضفــة الغربيــة.  وبحســب خالــد عنبتــاوي، وهــو ناشــط شــبابي، 
ومركّــز اتحــاد الشــباب الوطنــي الديمقراطــي، فإنـّـه بــين انتقــاد الأحــزاب «وافتعــال «العدائيــة» 
معهــا بــون شاســع، وفيــه تبســيط للواقــع باختزالــه بمقــولات عدائيــة وإلغــاء لجميــع أشــكال 
ــأته».   ــذ نش ــطيني من ــع الفلس ــة في المجتم ــية الفاعل ــر السياس ــا الأط ــت به ــي قام ــال الت النض
ويوضــح عنبتــاوي أن تجربــة برافــر كانــت إيجابيــة عــلى هــذا الصعيــد، لأنهــا أوضحــت «أهميــة 

هــذه العلاقــة المكمّلــة بــين الحــراكات الشــبابية والعمــل النضــالي الممأســس».2

ــن  ــرى في 30 تشري ــطس)، وأخ ــهر آب (أغس ــرة في ش ــر مظاه ــراك براف ــة أو ح ــهدت حمل ش
الثــاني (نوفمــبر).  وتكشــف هــدى أبــو عبيــد عــن الكثــير مــن الوســائل الإسرائيليــة في مواجهــة 
الحملــة، مــن مثــل تحويــل أرقــام الهواتــف التــي كانــت تعلــن للتنســيق وتنظيم المواصــلات، إلى 
أرقــام مغلقــة، أو الاتصــال بالناشــطين وتهديدهــم، وتحريــض الوجهــاء والأهــالي ضدهــم، وحتــى 
ــه بعــد انتصــار الحــراك  ــا توضــح أن ــات الناشــطات بتدبــير فضائــح لهــن.  ولكنه ــد الفتي تهدي
ــا بعدهــا أن  ــون الأول (ديســمبر)، «حاولن ــة عــن المــشروع في كان بتراجــع الســلطات الإسرائيلي

نعمــل ســوياً وأن نتنظــم لأحــداث أخــرى، لكننــا لم ننجــح».

ــن  ــير م ــا الكث ــد كان فيه ــرة، فق ــة عاب ــن محط ــر، لم تك ــراك براف ــة أو ح ــد أن حمل ــن المؤك م
الــدروس والمتغــيرات، مــن مثــل وحــدة النشــاط الفلســطيني في كل فلســطين، وتكامــل الحــراك 
مــع العمــل الممأســس، ومثــل اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بكفــاءة، والتعلــم والخــبرة 
ــاع  ــدر ارتف ــه بق ــد ســنوات مــن هــذا الحــراك، أن ــول بع ــا يمكــن الق في الحمــلات، ولكــن ربم
التوقعــات حينهــا مــن الحــراك الشــبابي، فقــد بــدا واضحــاً أن مســـألة اســتمرار هــذه الحــراكات 

أمــر صعــب للغايــة دون مأسســة.

1  هدى أبو عبيد، مقابلة هاتفية أجرتها آية زيناتي، 10 أيلول (سبتمبر) 2018.
2  عنبتاوي، «كيف نقرأ ...»، مصدر سبق ذكره.
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اســتمرت نشــاطات لذلــك الحــراك لاحقــاً، ولكــن، بشــكل عــام، يغلــب عــلى التحــركات الشــبابية 
في الأراضي المحتلــة العــام 1948، التضامــن والتفاعــل مــع الحــدث في كل مــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، بمــا في ذلــك المشــاركة المبــاشرة في نشــاطات في الضفــة، من مثل المشــاركة الشــبابية 

الفاعلــة، في قــرى الخيــام، التــي أقيمــت لتحــدي الاســتيطان خــلال العامــين 2013 و1.2014

3-5    الأردن

عــلى العكــس مــن الســاحات الأخــرى، أدخــل الربيــع العــربي العمــل الشــبابي الفلســطيني في 
أزمــة، وواجــه أســئلة صعبــة عــدة.  فمــن جهــة، تأطــرت قطاعــات شــبابية واســعة، في صفــوف 
ــة، وانضمــت  ــية الأردني ــة السياس ــن الحرك ــت جــزءاً م ــي بات ــوى اليســارية والإســلامية الت الق
كذلــك قطاعــات مــن الشــباب الفلســطيني المســتقل في هذا الحــراك، انطلاقــاً من كونهــم أردنيين 
أيضــاً، كــما هــم فلســطينيون.  ولكنهــم ووجهــوا، أولاً، بحالــة يبُــدون فيهــا إعاقــة للإصــلاح في 
الأردن، وأنهــم، بمــن فيهــم الإخــوان المســلمون، «تنظيــم فلســطيني في الواقــع والجوهــر داخــل 
الســاحة الأردنيــة»،2 فصــار الإصــلاح الــذي طالبــت بــه قــوى في الأردن عــلى غــرار دول أخــرى 
في المنطقــة، وكأنــه (كــما صــوره معارضــون للحــراك) في صالــح أصحــاب الأصــول الفلســطينية، 
عــلى حســاب الأردنيــين، فضــلاً عــن إشــارات أن الانغــماس في شــأن الإصــلاح كأنــه يتناقــض مــع 

الإصرار عــلى حــق العــودة.

ــن  ــلاً ع ــا، فض ــم تبنيه ــب أن يت ــي يج ــة الت ــة الهوي ــياسي وماهي ــير الس ــيرة في التعب أدت الح
اتجــاه في المجتمــع الأردني ككل، نحــو العشــائرية والعائليــة، «إلى بــروز مجاميــع وأذرع شــبابية 
ــات  ــلاً، تجمع ــرت، مث ــائرية، فظه ــة والعش ــتند إلى المناطقي ــميات تس ــل مس ــطينية تحم فلس
فلســطينية مناطقيــة مثــل تجمــع شــباب نــزال، وتجمــع شــباب الوحــدات والبقعــة والزرقــاء، 
ــل تجمــع شــباب  ــوازي تجمعــات شــبابية فلســطينية تســتند إلى العشــائرية؛ مث وظهــرت بالت
بــئر الســبع، وتجمــع شــباب القيســية، وتجمــع شــباب بيــت محســير»، وتســمح هــذه الأطــر 

1  يقــول بديــع دويــك، الــذي كان ينشــط في الخليــل، ضمــن مجموعــة شــباب ضــد الاســتيطان، واشــترك في تنظيــم قريــة بــاب الشــمس، 
أنّ عــدداً مــن شــباب الأراضي المحتلــة العــام 1948، ســاهم في التخطيــط والإعــداد لهــذه القريــة، بــل جــاء اقــتراح اســم القريــة منهــم.  
انظــر: أحمــد جميــل عــزم، «المــشروع الوطنــي الفلســطيني بــين «الوطــن والدولــة»»، في: قضيــة فلســطين ومســتقبل المــشروع الوطنــي 

الفلســطيني (الجــزء الأول)، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســات السياســات، الدوحــة، 2015.
2  محسن صالح، التقرير الإستراتيجي الفلسطيني 2011، مركز الزيتونة، بيروت، 2012، ص 135.
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ــطينية،  ــة الفلس ــات القضي ــول في موضوع ــة في الأردن، دون الدخ ــا مطلبي ــلى قضاي ــز ع بالتركي
ــير.1 ــييس كب ودون تس

ــير عــن  ــع التعب ــرار بمن ــة قمــع أمنــي حــاد في الأردن، وعــدم وجــود ق لكــن عــدم وجــود حال
مفــردات في القضيــة الفلســطينية، ســمح بتشــكل بعــض الأطــر والكتــل والجمعيــات الشــبابية 
ــل  ــا محــددة، مث ــا شــعارات أو قضاي ــة الفلســطينية، مــع رفعه ــى بالقضي ــي تعن ــدة الت الجدي
ــد»،  ــة «عائ ــة «راجــع»، وحمل ــل حمل ــة، وحمــلات شــبابية مث «لجــان حــق العــودة» المختلف
ــة  ــطيني»، وحمل ــباب الفلس ــلاف الش ــراك وائت ــدس»، و«ح ــلى الق ــك ع ــلي عين ــة «خ وحمل
«كوشــان»، وحملــة «مفتــاح»، وحملــة «احنــا 12 مليــون»، وحملــة «مخيمجــي وبــدي أرجــع»، 
و«أبنــاء الشــتات» و«حملــة زيّــن رفــوف بيتــك بكتــاب عــن فلســطين»، وحمــلات وحــراكات 
ــم  ــلات الترمي ــن حم ــلاً ع ــذا فض ــطة.  ه ــددة الأنش ــيرة ومتع ــي كث ــع الأسرى وه ــن م التضام
والتنظيــف في المخيــمات؛ مثــل حملــة «شــادر بلاســتيك في الشــتاء»، في مخيــم البقعــة، شــمال 

ــم.2 ــة تجميــل جــدران المخي ــر، وحمل عــمّان، ودهــان أرصفــة، وتنظيــف مقاب

وتقــوم معظــم هــذه الحمــلات والحــراكات بجهــد فــردي، وكــردة فعــل عــلى حــدث مــا داخــل 
الأرض المحتلــة، ومــا تلبــث أن تتراخــى وتتقلــص حتــى تــكاد تختفــي، هــذا إن لم تختــفِ أصــلاً، 
ــادر  ــف مص ــة، وضع ــة الأردني ــة الأمني ــا المتابع ــة، منه ــية ثلاث ــباب رئيس ــك إلى أس ــود ذل ويع
التمويــل والإمكانيــات، وثالثــاً نتيجــة التناحــرات الداخليــة وشــخصنة الأمــور العامــة والوطنيــة.

هــذه اللجــان والحمــلات بشــكل عــام تتفــاوت في جديتهــا وقوتهــا، فمثــلاً تعتــبر «لجنــة الدفــاع 
عــن حــق العــودة»، التــي تعنــى بالقضيــة الفلســطينية، وتنتــشر عــلى مســتوى المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية، لجنــة فاعلــة، وتهتــم بــكل مــا يتعلــق باللاجئــين وحــق العــودة بشــكل خــاص، وتضم 
في عضويتهــا كافــة القــوى والأحــزاب الوطنيــة والإســلامية والهيئــات والمســتقلين وممثلــين عــن 
ــة  ــد هــذه اللجن ــم التوقــف عن ــن يت ــات في الأردن.  ولكــن ل ــة الأطــر والاتحــادات والنقاب كاف

التــي تعــاني، أيضــاً، مــن انقســامات، إذ لا يمكــن اعتبارهــا جــزءاً مــن الحــراك الشــبابي.

ــصى،  ــة الأق ــع انتفاض ــوازي م ــرت بالت ــأت وازده ــي نش ــة الت ــل الطلابي ــتمرت الكت ــاً، اس عملي

1  مقابلات مع مجموعة من الشباب الفلسطيني من مناطق مختلفة في الأردن، مخيم البقعة، مرجع سبق ذكره.
2  المرجع السابق.
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ــة في  ــر، وبخاص ــة وأط ــاط في أندي ــة، والنش ــات الطلابي ــول الانتخاب ــار، ودخ ــل والانتش بالعم
المخيــمات، ولكــن مــع تفضيــل عــدم التدخــل، عــلى الأقــل تحــت اســم هــذه الأطــر، في الشــأن 
الأردني الســياسي المبــاشر.  فمــع التأكيــد عــلى وحــدة الحــال والهــم المشــترك مــع باقــي الأردنيين، 
فضلــت الكتــل الطلابيــة التــي أخــذت أســماء اختلفــت من جامعــة إلى أخــرى، أشــهرها «الوحدة 
الطلابيــة»، و«العــودة»، و«الانطلاقــة»، و«الصفــوة»، و«النخبــة»، التركيــز عــلى نشــاطات هدفهــا 
التوعيــة بالتاريــخ الفلســطيني المعــاصر، وبالتأكيــد عــلى حــق العــودة، وترتكــز نشــاطاتها عــلى 
تنظيــم معــارض تثقيفيــة، وعــلى إصــدار كتــب ومجــلات، مثــل مجلــة «فلســطين» في جامعــة 

جــرش، و«العــودة» في العلــوم والتكنولوجيــا، ... وغيرهــما.

3-6    سوريا

ــرة  ــاً، هج ــت، أيض ــيراً، وحدث ــط الأوراق كث ــام 2011 خل ــوريا الع ــداث في س ــدلاع الأح ــل ان لع
ــن ســكنوا  ــن الفلســطينيين والســوريين الذي ــير م ــان، شــملت الكث ــوريا إلى لبن ــن س واســعة م

ــطينية. ــمات الفلس المخي

مــع انــدلاع الأحــداث في ســوريا، واجــه الفلســطينيون هنــاك ســؤالاً حــول مــا يجــب أن يكــون 
موقفهــم، بــين مــن يريــد الانخــراط في الحــدث ضــد النظــام أو معــه، وبــين مــن يريــد توجيــه 
البوصلــة إلى فلســطين.  وهنــا ظهــرت فكــرة مســيرة العــودة في ذكــرى النكبــة العــام 2011.  وقــد 
أدت الفكــرة إلى انقســام بــين مــن يــرى أنّ النظــام، وهــو يســمح بمثــل هــذه المســيرة، أو حتــى 
لــو تــم اســتغلال انشــغاله بالاحتجاجــات في أنحــاء ســوريا، إنمــا يقــدم خدمــة لنفســه بتوجيــه 
الأنظــار عــن مطالــب الإصــلاح الداخــلي، وبتوجيــه رســالة أنّ تراجــع ســيطرة النظــام ســيؤدي 
إلى تهديــد الحــدود مــع الجانــب الإسرائيــلي.  ومــع رفــض شرائــح الاشــتراك في المســيرة، بــدت 
المســيرات وقــد نجحــت نجاحــاً باهــراً للبعــض، إذ توجــه الآلاف مــن الفلســطينيين، وبخاصــة 
الشــباب، ومــن مختلــف مناطــق تواجدهــم في ســوريا، ومنــذ صبــاح يــوم 15 أيــار، إلى الحــدود 
ــن  ــم م ــزء منه ــن ج ــا تمك ــباب عندم ــئ الش ــولان، وفوج ــمس في الج ــدل ش ــدة مج ــل بل مقاب
اجتيــاز الحــدود والاشــتباك مــع الجنــود الإسرائيليــين، والدخــول إلى بلــدة مجــدل شــمس، الذيــن 
اســتقبلهم أهلهــا بالترحــاب.  وظهــر هــذا كإنجــاز مهــم عــلى الرغــم مــن ســقوط ثلاثــة شــهداء 
ــزاً  ــوك كان ممي ــم اليرم ــرى في مخي ــذي ج ــة ال ــهداء الثلاث ــييع للش ــى، فالتش ــشرات الجرح وع
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ــبر  ــط، ع ــوي دون تخطي ــكل عف ــدأ بش ــه ب ــة أن ــاً، وبخاص ــدث مفاجئ ــا ح ــاً.1  كان م واحتفالي
ــرة  ــه م ــة»،2 أي أن ــطينية الثالث ــة الفلس ــميت «الانتفاض ــبوك س ــة فيس ــداء في صفح ــه ن توجي

أخــرى فاجــأ الجمهــور الحراكيــين إيجابيــاً.

ــر في القاهــرة، يخــترق الحــدود  ــدان التحري ــات مي ــدا أن ســيناريو ربيــع عــربي يماثــل مليوني ب
الفلســطينية، ممكنــاً، فبــدأت جهــود الشــباب تتجــه إلى الاســتعداد لتكــرار الســيناريو في ذكــرى 
النكســة، 5 حزيــران (يونيــو).  ولكــن مــا حــدث هــذه المــرة كان مختلفــاً، فالتصــدي الإسرائيــلي 
كان دمويــاً للغايــة، أدى إلى ســقوط 20 شــهيداً، ومئــات الجرحــى، وبــدل التشــييع الاحتفــالي، 
كانــت الجنــازة يــوم 6 حزيــران (يونيــو) غاضبــة، ضــد النظــام الســوري والفصائــل الفلســطينية، 

لدرجــة الاعتــداء عــلى ماهــر الطاهــر، القيــادي في الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين.3

أدت أحــداث حزيــران 2011 إلى ردة فعــل مضاعفــة ضــد الفصائــل الفلســطينية في المخيــمات، 
ــل شريكــة في تســيير  ــبرت الفصائ ــم اليرمــوك، في دمشــق، حيــث اعت وبخاصــة في أكبرهــا؛ مخي
ــأنها شــأن الجيــش الســوري عــن  ــح النظــام الســوري، واتهمــت بالتقاعــس ش المســيرات لصال
الدفــاع عــن المتظاهريــن، فهتــف الشــباب أثنــاء الجنــازة، «الشــعب يريــد إســقاط الفصائــل»،4 
وكذلــك هتفــوا «بدنــا نحــكي ع المكشــوف فصائــل مــا بدنــا نشــوف ... بدنــا نحــكي ع المكشــوف 
قيــادات مــا بدنــا نشــوف».  وعقــب الجنــازة، توجــه مئــات الشــبان، إلى مبنــى الخالصــة التابــع 
ــام  ــق للنظ ــكل وثي ــاً بش ــد تابع ــذي يع ــل ال ــو الفصي ــة، وه ــعبية/القيادة العام ــة الش للجبه
ــل.  وكان  ــد جبري ــام، أحم ــم الأمــين الع ــن فيه ــم، بم ــادات التنظي ــى قي الســوري، وكان في المبن
هــؤلاء قــد حــضروا إلى المخيــم للمشــاركة في تشــييع الشــهداء، قبــل أن يتضح الغضب الشــعبي.5

ــوا  كان المتظاهــرون يريــدون دخــول المبنــى أو خــروج جبريــل إليهــم، ورفــض الحــراس وحاول
تفريــق المتجمهريــن، دون جــدوى.  وأصبــح هنــاك حصــار للمبنــى اســتمر حتــى فجــر يــوم 7 
يونيــو (حزيــران)، وعمــل شــبان عــلى إحــراق المبنــى، لتتدخــل قــوات للجبهــة، فرقــت الجمهــور، 

1  رجا ديب، «مجموعة عائدون/سوريا»، جريدة حق العودة، العدد 53.
2  غسان محمد، «الحراك الشبابي الفلسطيني في سوريا: مهمات صعبة وآمال»، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 91، صيف 2012.

3  رجا ديب، «مجموعة عائدون/سوريا»، مصدر سبق ذكره.
4  غسان محمد، «الحراك الشبابي»، مصدر سبق ذكره.
5  رجا ديب، «مجموعة عائدون»، مصدر سبق ذكره.

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/232-haq-alawda53.html
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/232-haq-alawda53.html
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بعــد ســقوط قتــلى، اثنــان مــن المتظاهريــن، وثلاثــة مــن الجبهــة.1

كانــت النتيجــة حــذر فلســطيني مــن أي نشــاط شــبيه يوجــه الحركــة الشــعبية إلى الحــدود، 
فأصــدرت مجموعــة ســمَّت نفســها «الحــراك الشــبابي الفلســطيني»، في 23 آذار (مــارس) 2012، 
ــا تحــت  ــلأت دمشــق بدعــوات له ــي امت ــه إلى رفــض المشــاركة في المســيرة الت ــو في ــاً تدع بيان
عنــوان «المســيرة العالميــة لنــصرة القــدس»، واعتبرتهــا دعــوات مشــبوهة، وأعلــن الحــراك -الــذي 
يعتقــد أنــه يضــم مجموعــات شــبابية مختلفــة، بمــا فيهــا شــباب فصائــل فلســطينية، وكان قــد 
لعــب دوراً فاعــلاً في الدعــوة إلى المســيرات في العــام 2011- أنّــه يوقــف أي نشــاط، في ســوريا، 

في ضــوء الظــروف الســائدة.2

ــالي، إلا  ــاثي، للأه ــع إغ ــوريا ذات طاب ــطيني في س ــباب الفلس ــاطات الش ــارت نش ــذا ص ــد ه بع
مــن انضــم لأحــد أطــراف الــصراع هنــاك.  وتشــكلت مجموعــات صغــيرة وأحيانــاً غــير فاعلــة، 
لتقديــم المســاعدة، بأســماء مثــل جفــرا، هيئــة فلســطين الخيريــة، مجموعــة «عائــدون»، أبنــاء 

البلــد، حتــما ســنعود، مــسرى، وبعضهــا تأســس قبــل الأحــداث.3

3-7    لبنان

إذا كانــت مســيرة العــودة العــام 2011 مــن ســوريا تبعهــا كمــون في العمل الشــبابي الفلســطيني، 
ــة، نهضــة في العمــل  ــان كان عــلى العكــس، فقــد شــهدت الســاحة اللبناني ــإنّ الوضــع في لبن ف
الشــبابي الفلســطيني، ولكــن الملاحــظ أنّ هــذا العمــل غــير مســيّس (أشــبه بمــا حــدث في القــدس 
ــن  ــق م ــاك ش ــل وهن ــة، ب ــاة اليومي ــة والحي ــما الثقاف ــقين ه ــق بش ــام 2011)، يتعل ــد الع بع
ــإنّ  ــة، ف ــطر التالي ــن الأس ــيتضح م ــما س ــه.  وك ــرة ل ــاب الهج ــح ب ــة بفت ــل للمطالب ــذا العم ه
هنــاك محــاولات مأسســة وتشــبيك بــين الشــباب الفلســطيني في لبنــان، ولكــن ربمــا الملاحــظ 
أن مفــردات هــذه الشــبكات؛ أي الوحــدات المكونــة لهــا، مــا زالــت تفتقــد إلى التفعيــل، 
ــاء هــذه «الأطــر» هــو التنافــس الداخــلي الفلســطيني،  ــز بن كــما يلاحــظ أنّ جــزءاً مــن حواف
وبخاصــة مواجهــة مشــاريع القيــادي الســابق في حركــة «فتــح» محمــد دحــلان.  وهنــا لا بــد من 

1  رجا ديب، «مجموعة عائدون»، مصدر سبق ذكره؛ وغسان محمد، «الحراك الشبابي»، مصدر سبق ذكره.
2  غسان محمد، «الحراك الشبابي»، مصدر سبق ذكره.

https://bit.ly/2qieoqY :3  لمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة أوس يعقوب، بوابة اللاجئين الفلسطينيين
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التنويــه بــأنّ أزمــات عاشــتها المخيــمات مثــل أزمــة حــرب نهــر البــارد، بــين مجموعــات ســلفية 
ــزاً  ــت حاف ــام 2006، كان ــاني، الع ــش اللبن ــم والجي ــت المخي ــطينية دخل ــير فلس ــطينية وغ فلس

للشــباب للتفكــير بشــكل جديــد، وليــس الربيــع العــربي فقــط.

ــة في العــام 2011، التــي عرفــت باســم «مســيرة العــودة»،  لقــد شــارك الآلاف في مســيرة النكب
وتحديــداً عــبر قريــة مــارون الــراس الحدوديــة، في جنــوب لبنــان، واستشــهد عــشرة فلســطينيين، 
برصــاص الجيــش الإسرائيــلي.1  أمــا في ذكــرى النكســة، فقــد أثمــرت اتصــالات وضغــوط إلى إلغــاء 
مســيرة العــودة (2)، وتحويلهــا إلى إضراب في المخيــمات، وبحســب صحيفــة الأخبــار اللبنانيــة، 
ــاع في  ــور الأوض ــن تده ــاً م ــيرة، خوف ــاني للمس ــش اللبن ــض الجي ــة، ورف ــوط أميركي أدت ضغ
الجنــوب، أدى إلى الإلغــاء.2  ولكــن ســاهمت، أيضــاً، في إلغــاء المســيرة حالــة عــدم الثقــة التــي 
ــلاً عــن أحــد الشــبان  ــر صحــافي نق ــل.  وكــما ورد في تقري ــدى الشــباب مــن الفصائ ــدت ل تول
الــذي كان ينتمــي إلى فصيــل معــين، ويتحمــس لــه «اكتشــف والشــباب المســتقليّن الذيــن كانــوا 
يحــضرون اجتماعــات لتنســيق المســيرة، أن الفصائــل الفلســطينية والأحــزاب اللبنانيــة المشــاركة، 
عملــت عــلى اســتغلال المناســبة للتأثــير عــلى مجريــات الأمــور في ســوريا، وأنهــم، بســبب ذلــك، 
ــقطوا  ــن س ــا الذي ــة أن الضحاي ــو)، وبخاص ــران (يوني ــيرة في 5 حزي ــام بمس ــاً القي ــوا لاحق رفض
والجرحــى في مســيرة «العــودة»، بــدأت الفصائــل تتســابق عــلى تبنيهــم، مــا أوجــد حالــة مــن 

«القــرف»، دفعــت هــذا الشــاب المتحمــس إلى فصيلــه، لاحقــاً، إلى الاســتقالة، ثــم الهجــرة».3

بعــد الربيــع العــربي، وبالتزامــن مــع مســيرة العــودة تقريبــاً، ولــد مفهــوم المبــادرات الشــبابية 
ــمات  ــبابية في مخي ــات ش ــركات أو مجموع ــكل ح ــدأت تتش ــة، وب ــان المختلف ــمات لبن في مخي
مختلفــة، فمثــلاً تشــكلت في مخيــم عــين الحلــوة مبــادرة شــبابية بعــد خلافــات داخــل المخيــم 
عــلى الحواجــز، وفي العــام 2012، كان نظــام تقييــد الدخــول والخــروج مــن مخيــم نهــر البــارد، 
وفــق نظــام التصاريــح، مــا زال قائمــاً بعــد 6 ســنوات مــن انتهــاء الصدامــات هنــاك، فتشــكل 
إطــار شــبابي باســم «الحــراك الشــبابي الفلســطيني»، ونجــح الحــراك في إلغــاء نظــام التصاريــح، 
مــا أعطــى للحــراك دفعــة كبــيرة.  وفي مخيــم البــداوي، نظمــت حملــة شــبابية بعنــوان «كرامتــي 

1  داني الأمين وقاسم س. قاسم، «نكبة مارون الراس: 10 شهداء وأكثر من 112 جريحاً»، الأخبار، 16 أيار (مايو) 2011.
2  قاسم س. قاسم، «نكستان في 5 حزيران: إلغاء (مسيرة العودة- 2)»، الأخبار، 3 حزيران (يونيو) 2011.

3  أنيــس محســن، «الحــراكات الشــبابية الفلســطينية في لبنــان بــين «العــودة» و«تحســين مســتوى المعيشــة»»، صحيفــة الأنبــاء، 27 آذار 
(مــارس) 2017.
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خــط أحمــر»، ثــم تشــكل حــراك الشــباب الشــعبي، ومــن أهــم أهدافــه وقــف فــوضى حمــل 
الســلاح في المخيــم، وتواصلــت الحمــلات الشــبيهة، وبعضهــا مجــرد نشــاط عــلى وســائل التواصل 
ــبابية  ــبكة ش ــكيل «ش ــين 2012 و2013، إلى تش ــين العام ــل ب ــير انتق ــن التفك ــي، ولك الاجتماع

فلســطينية».

ويبــدو أنّ فكــرة المبــادرات الموقعيــة، ثــم التشــبيك بينهــا، هــي الفكــرة البديلــة لحــراك 
المليونيــات الــذي حاولــت مســيرات العــودة تطبيقــه.  وإذا كانــت المبــادرات الموقعيــة، كثــيرة، 
وبعضهــا مجــرد أفــكار تــم التعبــير عنهــا بتجمعــات افتراضيــة عــلى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
ــان،  ــإنّ الشــبكات أو الأطــر الجامعــة يمكــن أن تعكــس تفكــير الشــباب الفلســطيني، في لبن ف

ويمكــن الإشــارة فيــما يــلي إلى مجموعــة مــن هــذه الشــبكات.

ــة في •  ــة الثقافي ــة الفلســطينية المســتقلة: كان للأندي ــة الثقافي ــة تنســيق عمــل الأندي هيئ
ــة  ــة الثقافي ــبكة الأندي ــام 2011، ش ــو الع ــكلت نح ــور، وتش ــات، حض ــمات والجامع المخي
تحــت اســم «هيئــة تنســيق عمــل الأنديــة الثقافيــة الفلســطينية المســتقلة»، وتضــم أنديــة 
ــادي  ــربي؛ الن ــطيني الع ــافي الفلس ــادي الثق ــا: الن ــة الأولى، أهمه ــبابية بالدرج ــة ش طلابي
الثقــافي الفلســطيني في الجامعــة الأميركيــة؛ النــادي الثقــافي الفلســطيني في الجامعــة 
اللبنانيــة الأميركيــة؛ النــادي الثقــافي الفلســطيني في جامعــة بــيروت العربيــة؛ النــادي الثقــافي 
الفلســطيني ـــــ شــاتيلا، ويتضمــن التنســيق والمســاعدة في الترويــج للنشــاطات والعمــل 

ــا إلى ذلــك. ــة ومحــاضرات وم ــاً،1 وهــي نشــاطات تتعلــق باحتفــالات فني مع

الشــبكة الشــبابية الفلســطينية: يعــود تشــكيل هــذه الشــبكة إلى العــام 2011 أيضــاً، في • 
ــمات،  ــطينية في المخي ــادرات الفلس ــى المب ــام يرع ــار ع ــة، كإط ــيرة النكب ــابق لمس ــت س وق
ــي  ــيروت، ومخيم ــة في ب ــرج البراجن ــاتيلا وب ــي ش ــي مخيم ــبكة تغط ــكلت ش ــلاً تش وفع
ــدا، ومخيــمات الرشــيدية  ــوة في صي ــم عــين الحل ــداوي في الشــمال، ومخي ــارد والب نهــر الب
وبــرج الشــمالي والبــص في صــور.  وهــدف الشــبكة تنســيق الجهــود للدفــاع عــن حقــوق 
الفلســطينيين في ظــل الظــروف الخاصــة في لبنــان.2  وكــما حــدث في أماكــن أخــرى، أبــدى 

1   المصدر السابق.
 www.asematalshatat.com:2014/1/29 ،2  أيمن فرغاوي، «الشباب الفلسطيني في لبنان .. آلام تهدم آمال»، موقع عاصمة الشتات
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الشــباب اســتياءهم مــن الأداء القيــادي الفلســطيني، فأعلنــوا أن «القيــادة الفلســطينية في 
لبنــان بمختلــف أوجههــا، ولا نســتثني أحــداً إطلاقــاً، باتــت أصغــر بكثــير مــما نصبــو إليــه، 

وليــس خفيــاً عــلى أحــد مســتوى العجــز والتراجــع والفســاد الــذي أمعــن فيهــا».1

اســتمر ظهــور حمــلات في المخيــمات اللبنانيــة، فمثــلاً في العــام 2014، قامــت مجموعــات 
ــام  ــق النظ ــدف تطبي ــك»؛ به ــق نظام ــوان «طبّ ــة بعن ــم حمل ــطينية بتنظي ــبابية فلس ش
ــرة  الداخــلي للجــان الشــعبية للخدمــات في المخيــمات، الصــادر في نيســان 2010 عــن دائ

ــمات.2 ــا ينهــي الفــوضى في المخي ــر الفلســطينية، وبم ــين في منظمــة التحري شــؤون اللاجئ

ــة •  ــة المركزي ــو اللجن ــلان، عض ــد دح ــراج محم ــروج أو إخ ــكل خ ــلان: ش ــد دح ــر محم أط
ــتقطاب  ــكيل أو اس ــلاً في تش ــة، عام ــن الحرك ــام 2011، م ــح»، الع ــة «فت ــابق في حرك الس
قطاعــات شــبابية فلســطينية، ودعمهــا، عــبر مؤسســات أبرزهــا المركــز الفلســطيني للتواصل 
ــه منظــمات  ــة دحــلان، زوجــة محمــد دحــلان، وتمول ــوده جليل ــذي تق ــا) ال الإنســاني (فت

ــة. وشركات غــير ربحي

يعلــن «فتــا» عــلى موقعــه عــلى الإنترنــت: «يعتمــد المركــز، بشــكل أســاسي، عــلى جهــود 
المتطوعــين الشــباب في تنفيــذ نشــاطاته المختلفــة الموجهــة إلى الأسر الفقــيرة المهمشــة في 
ــة وســوريا  المناطــق المســتهدفة في قطــاع غــزة والمخيــمات الفلســطينية في الضفــة الغربي
ــام  ــع الع ــذ مطل ــة من ــمات اللبناني ــة دحــلان للمخي ــارات جليل ــدأت زي ــد ب ــان».  وق ولبن
3،2013 وفيــما تقــود نشــاطاتها مــن خــلال «فتــا»، فــإنّ نشــاطات أخــرى تخصــص للشــباب، 
بشــكل خــاص، تحــت عنــوان «مــشروع التمكــين الاقتصــادي للشــباب الفلســطيني 
ومؤسســات المجتمــع المــدني»، يــشرف عليهــا شــخص آخــر، فصــل مــن حركــة «فتــح» لقربه 
مــن دحــلان، هــو إدوار كتــورة، وهــو مســؤول ســابق في الســفارة الفلســطينية في لبنــان، 
وبــدأ عملــه، بدايــة، مــن خــلال شركــة تســمى «بيرســو« (Pursue LTD)، ثــم انتقــل إلى 
ــة»،  ــتقرار والتنمي ــة للاس ــا «شرك ــلى أنه ــها ع ــرف نفس ــمى «آرك» (ARK)، تع ــة تس شرك
ــاء»، وتســعى إلى «الســلام،  ــير الاجتماعــي المســتدام البن تهــدف إلى «إيجــاد فــرص والتغي

1   أنيس محسن، مصدر سبق ذكره.
2  إيفا الشوفي، «المخيمات الفلسطينية، الوضع نحو الأسوأ»، الأخبار، 20 نيسان (أبريل) 2015.

3  آمال خليل، «زوجة دحلان في المخيمات، قلق في «فتح»»، الأخبار، 2 تموز (يوليو) 2013.

https://www.facebook.com/pages/Pursue-LTD/706566986041955?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100008013136968
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والعــدل، والمؤسســات القويــة، وتقليــل عــدم المســاواة، والمســاواة بــين الجنســين، والشراكــة 
للوصــول إلى الأهــداف».  ولا تحــدد المؤسســة جنســيتها، ولكنهــا تشــير إلى مشــاريع نفذتهــا 
لصالــح الأمــم المتحــدة، ووزارة الخارجيــة الأميركيــة، ووزارة الدفــاع البريطانيــة، وحكومــات 

أوروبيــة أخــرى، وكنــدا واليابــان.1

في آذار (مــارس) 2017، تحــدث كتــورة في ورشــة عمــل في منطقــة صــور، حضرهــا عــدد كبير 
ــطيني  ــباب الفلس ــادي للش ــين الاقتص ــشروع التمك ــشرح «م ــطيني، ل ــباب الفلس ــن الش م
ومؤسســات المجتمــع المــدني»، متحدثــاً عــن «شركــة آرك بكلمــة شرح بهــا طبيعــة إطــلاق 
ــل  ــام بمث ــة للقي ــا غــير مؤهل ــي اعتبره ــة بيرســيو الت ــكان شرك ــدة لتحــل م ــة الجدي الشرك
هــذه المشــاريع الضخمــة»، موضحــاً أهــداف المــشروع، ومنهــا تحســين أوضــاع اللاجئــين، 
وخفــض النزاعــات في المخيــمات.  وقــال إنّ مشــاريع «آرك» تمولهــا وكالــة التنميــة الدوليــة 
ــة.  كــما شــملت الورشــة المذكــورة تعريــف الحضــور عــلى مندوبــين للشركــة في  البريطاني

المخيــمات.2  

وكان كتــورة، قــد نفــى إبــان عملــه في بيرســو، أنّ مشــاريعه (وبلــغ عددهــا، آنــذاك، كــما 
ــسى،  ــع محمــود عي ــة م ــه الوثيق ــد علاقت ــه أك ــا دحــلان، ولكن ــاً)، يموله ــول 85 مشروع يق
ــذي يعــد محــور  ــح»، ال ــة «فت ــو»، المســؤول العســكري الســابق، في حرك الملقــب بـ«اللين
ــي  ــي الت ــمات ه ــباب في المخي ــو بالش ــة اللين ــد أن علاق ــان، ويؤك ــلان في لبن ــاط دح نش
ســمحت لــه ولمؤسســته بالاســتمرار بالعمــل عــلى الرغــم مــن حظــر فرضــه عليــه الرئيــس 
الفلســطيني محمــود عبــاس.3  ويمــول كتــورة (عــبر الــشركات التــي عمــل بهــا) مؤسســات 
شــبابية، تذكــر منهــا صحيفــة الأخبــار، مــشروع «أحــلام لاجــئ»، الــذي يــشرف عليــه «شــاب 
مفصــول» مــن العمــل في مكاتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية.4  ولا ينفــي كتــورة علاقتــه 
ــر  ــع، وتطوي ــلاح الوض ــوة إلى «إص ــا الدع ــور عمله ــمات مح ــبابية في المخي ــات ش بمشروع

 www.arkgroupdmcc.com :1  موقع الشركة
2   «آرك» تطلــق مــشروع التمكــين الاقتصــادي للشــباب والمؤسســات الفلســطينية في مخيــمات جنــوب لبنــان»، موقــع مخيــم الرشــيدية، 

29 آذار (مــارس) 2017.
3  ثائر غندور، «دحلان ومخيمات لبنان: استثمار سياسي وهجرة مشبوهة وشراء ولاءات، العربي الجديد، 15 أيار (مايو) 2014.

4  أيهم السهلي، «كتورة: بريء والدحلان من دم التهجير؟»، الأخبار، 4 آذار (مارس) 2014.
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».1  ويقــر أنّــه  اللجــان الشــعبية، ومنظمــة التحريــر، كممثــل شرعــي ووحيــد قــولاً وفعــلاً
ــا» إلى مشــاريع في المخيــمات، وأنــه عــلى  مســؤول عــن إيصــال تمويــل مــن مؤسســة «فت
ــو إلى الإصــلاح داخــل  ــة تدع ــة اعتراضي ــم يشــكلون «حال ــول إنهّ ــو، ويق ــع اللين ــة م علاق
فتــح ومنظمــة التحريــر»، في اقــتراب مــن إقــرار عضويتــه في مــا يســمى التيــار الإصلاحــي 

في حركــة «فتــح» الــذي يقــوده دحــلان.2

ربمــا لا يــأتي تمويــل جميــع المشروعــات الشــبابية التــي يــشرف عليهــا كتــورة، مــن دحــلان، 
ولكــن تســهيل دحــلان وزوجتــه ذلــك، يبــدو مثبتــاً بواقــع تصريحــات كتــورة، فضــلاً عــن 
أنــه يشــكل جــزءاً مــما قــد يســمى تيــار دحــلان في لبنــان.  ولكــن النجــاح في تكويــن تيــار 
ــد مــن الوقــت عــلى هــذه التجــارب،  ــرور مزي ــاج إلى م ــل، يحت فعــلي وإطــار عمــل فاع

حتــى يكــون بالإمــكان تقييمهــا.

مجموعة شبابنا والاتحاد العام لطلبة فلسطين
هنــاك شــبه اتفــاق عــلى أنّ نشــاطات مؤسســة «فتــا» وجليلــة دحــلان و«إنشــاؤها جمعيــات 
شــبابية وأنديــة ثقافيــة، أجــبرت حركــة «فتــح» عــلى مواجهتهــا».3  وكــرد أسســت فصائــل وقــوى 
مضــادة إطــاراً اســمه تجمــع المنظــمات الشــبابية والطلابيــة الفلســطينية في لبنــان (شــبابنا).4  
وقــد أطلــق التجمــع في مبنــى المستشــارية الثقافيــة للســفارة الفلســطينية، في لبنــان، يــوم 6 آذار 

(مــارس) 5.2014  وأعلــن أنــه يضــم أذرعــاً شــبابيةً للفصائــل الفلســطينية.6

ــد وجهــت  ــة «الحــق بالهجــرة»، وق ــد تزامــن إطــلاق هــذا التجمــع مــع تظاهــرات وحمل وق
ــار دحــلان»،  ــه «تي ــا وصــف بأنّ ــورة أو م ــا إدوار كت ــي يــشرف عليه ــات الت ــات والهيئ للجمعي
ــة، شــكل دعــوات  ــي أخــذت، بداي ــة «الحــق بالهجــرة»، الت ــا عــرف باســم حمل ــه شــجع م أنّ
ــوة، وبدايــة لم ينظــر إلى  عــلى فيســبوك، ثــم تظاهــرات في مخيــمات شــمال لبنــان وعــين الحل

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.
3  «جليلة دحلان ليست Persona non Grata»، الأخبار، 5 آذار (مارس) 2014.

http://bit.ly/2urYFs3 :2017 (أكتوبر) 4  «»لوموند»: دحلان رجل «الثورة المضادة» في العالم العربي»، مونتي كارلو الدولية، 9 تشرين الأول
http://bit.ly/2JomhCm :2014 (مارس) 5  «اجتماع للمنظمات الشبابية والطلابية الفلسطينية في لبنان»، موقع جنوبية، 13 آذار

6  «إطلاق «تجمع المنظمات الشبابية والطلابية الفلسطينية في لبنان» من أجل توحيد الجهود»، النهار، 6 آذار (مارس) 2014.
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الدعــوات أنهــا جديــة، ولكــن الأمــر تطــور.  ونفــى كتــورة هــذه التهمــة، «لا أشــجع الهجــرة، 
ــبرَِ إطــلاق تجمــع «شــبابنا» هــو جــزء مــن رد  ــد اعتُ ولكــن لا يمكــن أن أكــون ضدهــا».1  وق

ــة.2 الســفارة الفلســطينية، عــلى هــذه الحمل

وقــام التجمــع بالإعــلان عقــب تأسيســه عــن سلســلة نشــاطات غلــب عليهــا الطابــع الثقــافي 
ــمات،  ــدارس المخي ــطيني في م ــي الفلس ــيد الوطن ــتماع للنش ــوة إلى الاس ــل الدع ــي، مث والإعلام
ــة. ــام بوقفــات واعتصامــات في مناســبات وطني ــدوات، فضــلاً عــن القي ــل عــرض أفــلام ون ومث

في العــام 2017، وتحديــداً في 24 كانــون الأول (ديســمبر)، اســتضافت ســفارة فلســطين، مــا وصف 
ــدس  ــوان «الق ــان»، بعن ــرع لبن ــطين- ف ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــام الأول «للاتح ــر الع ــه المؤتم أنّ
عاصمــة فلســطين الأبديــة»، فيــما يبــدو أنـّـه رد عــلى القــرار الأمــيركي الاعــتراف بالقــدس عاصمــة 
إسرائيليــة في ذلــك الشــهر ذاتــه.  وقالــت مصــادر المؤتمــر أنـّـه ضــم مندوبــين عــن مناطــق طلابية 
مختلفــة في لبنــان، جــاؤوا بالتوافــق، دون انتخــاب، بحجــة أنّ الجامعــات اللبنانيــة تمنــع ذلــك، 
وحضــور ممثلــين عــن الكتــل الطلابيــة، لحركــة «فتــح»، والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، 
وحــزب الشــعب، وجبهــة النضــال الشــعبي، وجبهــة التحريــر الفلســطينية، فيــما قاطعتــه الجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين، وجبهــة التحريــر العربيــة.  وأعلــن كذلــك مكتــب يســمي نفســه 
ــن  ــه يضــم 1500 طالــب مســتقل، ويؤمّ ــة الفلســطينيين»، ويزعــم أن «مكتــب خدمــات الطلب
منحــاً تعليميــة، مقاطعتــه.  كــما قاطعتــه الكتــل الطلابيــة التابعــة لحركتــي «حــماس» و«الجهــاد 
الإســلامي»، حيــث أعلــن محمــد ســالم، «رئيــس الرابطــة الإســلامية لطلبــة فلســطين»، التابعــة 
لحركــة «حــماس»، أنـّـه لم يتــم إطلاعهــم عــلى الإعــدادات للمؤتمــر، أمــا ممثــل منظمــة «الشــبيبة 
الطلابيــة» التابعــة للجبهــة الشــعبية، فــبرر المقاطعــة، بعــدم تطبيــق دســتور الاتحــاد بمــا يتيــح 
ــد،  ــف أحم ــد يوس ــدوره، أك ــتور.  ب ــددة بالدس ــة المح ــق الآلي ــه، وف ــماء ل ــة الانت ــكل الطلب ل
ــة، أنّ  ــة الديمقراطي ــع للجبه ــد»، التاب ــطيني- أش ــي الفلس ــباب الديمقراط ــاد الش ــس «اتح رئي

الاســتعدادات بــدأت العــام 2015، وأن ثلاثــة آلاف عضــو انضمــوا إلى الاتحــاد.3

1  أيهم السهلي.  «كتورة: بريء والدحلان من دم التهجير؟»، الأخبار، 4 آذار (مارس) 2014.
2  قاسم س. قاسم، «موسم الهجرة من لبنان»، الأخبار، 4 آذار (مارس) 2014.

3  زينــب زيــون، «الاتحــاد العــام لطبــة فلســطين- فــرع لبنــان يعقــد مؤتمــره الأول وســط تشــكيك ومقاطعــة كتــل طلابيــة واســعة»، موقــع 
https://bit.ly/2yDjQJy :2017 (ــمبر ــون أول (ديس ــين الفلســطينيين، 29 كان ــة اللاجئ بواب
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ــه، وبضغــط مــورس عــلى  ــاً مــن توقف ــان جــاء بعــد 25 عام ــاء الاتحــاد في لبن اللافــت أنّ إحي
ــطينية.1 ــر الفلس ــة التحري ــطينية في منظم ــعبية الفلس ــمات الش ــادات والمنظ ــرة الاتح دائ

حملة المخيمات تقاطع
أعلــن في العــام 2015 عــن حملــة بعنــوان «المخيــمات تقاطــع» بالاتصــال مــع حملــة المقاطعــة 
ــارد،  ــر الب ــداوي، ونه ــاتيلا، والب ــة، وش ــرج البراجن ــا ب ــمات منه ــت مخي ــة (BDS)، وأعلن الأصلي
تشــكيل لجــان انضمــت إلى الحملــة.  وهــذه الحمــلات، عــلى الرغــم مــن أنهــا أيضــاً متخصصــة 
وذات هــدف محــدد، فــإن مــا يميزهــا، ربمــا، أنهــا تقــوم عــلى «التشــبيك» مــع إطــار واســع هــو 

حملــة المقاطعــة المنتــشرة حــول العــالم.

3-8    الولايات المتحدة الأميركية

مــع النصــف الثــاني مــن العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، كانــت العوامــل تتكامــل لــكي تشــهد 
القطاعــات الطلابيــة والعربيــة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة نوعــاً مــن النهضــة؛ فبدايــةً، أدى 
ــد مــن الوحــدة  ــح المزي ــل لصال ــمام بالفصائ ــل الاهت الانقســام الفتحــاوي الحمســاوي إلى تقلي
المجتمعيــة، وهــذا مــا تجســد، مثــلاً، في محاولــة تطويــر شــبكة الجاليــات الفلســطينية، ســالفة 
الذكــر، ثــم جــاءت حملــة (BDS) لتقــدم للشــباب والطــلاب آليــة عمــل ممكنــة، وهــذا تلقــى 
دفعــة مــن تبنــي أســاتذة جامعــات فلســطينيين ومناصريــن لفكــرة المقاطعــة الأكاديميــة، وقــد 
جــاءت حــروب غــزة العامــين 2008 و2009، لتعطــي دفعــة للشــعور بــضرورة فعــل شيء.  لذلك، 
عندمــا جــاء العــام 2011 وحتــى 2018 عــلى الأقــل، بــرزت عناويــن عــدة في العمــل الشــبابي 
ــى  ــاعها، وحت ــارها واتس ــث انتش ــن حي ــبياً م ــت نس ــدة، تفوق ــات المتح ــطيني في الولاي الفلس
ــم، عــن ســاحات عمــل فلســطينية أخــرى.  ويمكــن  ــكار متقدمــة في التنظي ــورة أف ــة بل محاول
الإشــارة إلى عنوانــين بــرزا في هــذه المرحلــة عــلى وجــه التحديــد، دون إغفــال مجموعــات أشــير 
إليهــا في الفصــل الثــاني، وأخــرى نشــأت دون أن تحقــق الانتشــار ذاتــه، وسيشــار إلى بعضهــا في 
ســياق الحديــث عــن المجموعتــين الأساســيتين؛ الأولى «طلبــة مــن أجــل العدالــة في فلســطين»، 

والثانيــة «حركــة الشــباب الفلســطيني – فــرع الولايــات المتحــدة».

https://bit.ly/2JygpIB :2017 (يوليو) 1  «الديمقراطية تحصد 45 بالمئة من تنسيبات الاتحاد العام لطلبة فلسطين»، نداء الوطن، 24 تموز
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طلبة من أجل العدالة
ــة في فلســطين»،  ــة مــن أجــل العدال ــل مجموعــة «طلب ــة المقاطعــة مــن قب ــة حمل أدت تجرب
العــام 2010 إلى تشــجيع تأســيس فــروع جديــدة للمجموعــة، وجــاء تأســيس «طلبــة مــن أجــل 
العدالــة في فلســطين» العــام 2010، لتوفــر عنوانــاً للطلبــة للتشــاور والتباحــث والتنســيق بــين 
فــروع مجموعــات «طلبــة مــن أجــل العدالــة في فلســطين».  وبــدأت حملــة المقاطعــة تتقــدم، 
ــات  ــع مجموع ــة، ولتوس ــد المقاطع ــداً لتأيي ــوداً جدي ــدم وق ــام 2014 لتق ــرب الع ــاءت ح وج
ــرع  ــو 200 ف ــاك نح ــح هن ــام 2017، أصب ــع الع ــه م ــة أن ــة»، لدرج ــل العدال ــن أج ــة م «طلب
للمجموعــة حــول الجامعــات الأميركيــة، اســتطاعت في الوقــت ذاتــه، أن تمــرر نحــو 40 قــراراً في 

الجامعــات، تؤيــد مقاطعــة الــشركات التــي تدعــم الاحتــلال.1

عــلى الرغــم مــن أنّ الشــبكة لا تصــل إلى مرحلــة تنظيــم مركــزي، وهــي إطــار تنســيقي أكــثر 
منــه قيــادة مركزيــة، فإنهــا تعكــس الإيمــان بــضرورة الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة في المأسســة، 

ولكــن مــع الخشــية التقليديــة مــن فكــرة التنظيــم المركــزي.

ــين العامــين 2003- 2010،  ــذه المجموعــات تطــوراً ذا مغــزى، فب شــهد التركيــب الديمغــرافي له
كانــت غالبيــة أعضــاء المجموعــات، وقادتهــا، طلبــة أميركيــين (بيــض) ومعهــم يهــود، ولكــن مــع 
ــاً  ــاني عرب ــح ثلثهــم الث ــح نحــو ثلــث الأعضــاء الناشــطين فلســطينيين، وأصب ــام 2018، أصب الع
ومســلمين، وثلــث آخــر مــن الفئــات الأخــرى، مــا يعنــي، عمليــاً، تحــول حملــة التضامــن مــن 

إطــار خارجــي إلى إطــار فلســطيني.

هــذا التغــير في التركيبــة الديمغرافيــة رافقــه تغــير في طبيعــة الخطــاب، فقــد كانــت المجموعــات 
ــا  قبــل العــام 2010، تركــز عــلى مواضيــع حقــوق الإنســان، ووضــع فلســطين في ســياق القضاي
العالميــة التــي تحتــاج إلى حــل وعدالــة، وحتــى الجنــدر، وقضايــا البيئــة، ولكــن دخــول العنــصر 
ــه صــار هنــاك  الفلســطيني، زاد التركيــز عــلى موضــوع حــق تقريــر المصــير، والتحريــر، كــما أنّ
اقــتراب أكــثر مــن الحديــث عــن فلســطين ككل، لا عــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فحســب 
ــة  ــر للقضي ــصر النظ ــؤدِّ إلى ح ــذا لم ي ــه ه ــت ذات ــع) في الوق ــار جام ــق إط ــم لخل ــذا مه (وه
الفلســطينية في ســياق إسرائيــلي – فلســطيني فحســب، بــل عــلى العكــس مــن ذلــك، تــم ربــط 

1  National Students for Justice in Palestine, About US, https://www.nationalsjp.org/about-nsjp.htm.

https://www.nationalsjp.org/about-nsjp.htm


142

مسارات | الشباب الفلسطيني من الحركة إلى الحراك

النضــال الفلســطيني بالــصراع ضــد الاســتعمار، وحركــة نضــال الســود للتحــرر، ونضــال الهنــود 
الحمــر للســيادة وضــد الطمــس، وكجــزء مــن نضــال ضــد التمييــز ضــد اللاجئــين والمهاجريــن، 
وضــد عســكرة الحــدود المكســيكية الأميركيــة.  ولعمليــة الربــط هــذه دور مهــم، لوضــع إسرائيل 
في صــف القــوى التــي تمــارس العنصريــة والانتهــاكات ضــد حقــوق الإنســان، وجعــل التضامــن 

مــع الفلســطينيين جــزءاً مــن التضامــن مــع كل ذلــك.

ــترك، في  ــال المش ــاب النض ــجيع خط ــطينية لتش ــة الفلس ــلى النزع ــلي ع ــال عم ــة مث ــن رؤي يمك
مؤتمــر الحملــة الأميركيــة للحقــوق الفلســطينية العــام 2013، وفي المؤتمــر الوطنــي لطلبــة مــن 
ــين النضــال  ــط ب ــق الرواب ــام 2013، وفي كليهــما جــرى الســعي إلى تعمي ــة، في الع أجــل العدال

ــة. ــات المتحــدة الأميركي ــة داخــل الولاي ــة والحري الفلســطيني والنضــال للعدال

أصبحــت حركــة الطــلاب التضامنيــة، وبخاصــة حركــة «طلبــة مــن أجــل العدالــة» هــي الجــزء 
ــا  ــدة، م ــات المتح ــة في الولاي ــطينية المختلف ــن الفلس ــركات التضام ــوة في ح ــة وق ــثر حيوي الأك
جعلهــا مركــز الهجــوم الصهيــوني، بــدءاً مــن حمــلات التشــهير، وجمــع المعلومــات عــن قيــادات 
«الحركــة»، ووصفهــم باعتبارهــم إرهابيــين، أو متضامنــين مــع الإرهابيــين، أو لاســاميين.  وهدفت 
هــذه الحمــلات، وبخاصــة عــبر الإنترنــت، إلى منــع هــؤلاء الشــبان مــن دخــول فلســطين (بحيــث 
يســهل عــلى شرطــة الحــدود الإسرائيليــة وقــوة الأمــن العثــور عــلى معلومــات عنهــم حتــى لــو 
بمجــرد البحــث في المطــارات عــن أســمائهم)، وتقليــص فرصهــم في الحصــول عــلى عمــل، وبالتــالي 

إعاقــة النشــاط لأجــل فلســطين.

ــة، تحريــض إدارات الجامعــات ودفعهــا إلى التضييــق عــلى  معلــم آخــر مــن الحملــة الصهيوني
ــة، وجمــدت وحظــرت  النشــاطات المتعلقــة بفلســطين في جامعاتهــم، وبالتــالي تــم إبعــاد طلب
نشــاطات بــين الطــلاب.  وعــلى ســبيل المثــال، في العــام 2011، وبضغــط مــن الجامعــات 
الصهيونيــة، تقدمــت إدارة جامعــة UC Irvine، بشــكاوى ضــد 8 طــلاب مــن UC Irvine، و3 
مــن UC Riverside، بســبب مقاطعتهــم خطابــاً للســفير الإسرائيــلي في الحــرم الجامعــي.  ووجــه 

ــأنّ نشــاطات التضامــن ومناهضــة إسرائيــل يمكــن أن تــؤدي إلى محاكمــة. هــذا رســالة ب

ــة في جامعــات أخــرى، مــن طــرد طــلاب  ــة مــن أجــل العدال وقــد جــرى شيء شــبيه مــع طلب
وملاحقــات قضائيــة، طالــت، أيضــاً، أكاديميــين، وكانــت إحــدى الحــالات الشــهيرة، حالــة دكتــور 
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ســتيفين ســلايطة، بســبب تغريــدات عــلى تويــتر ضــد الحــرب الإسرائيليــة عــلى قطــاع غــزة.1

هــذه الهجــمات الإسرائيليــة الممولــة والمنســقة، لم تــؤدِّ، بالــضرورة، إلى التراجــع، بــل حفــزت، في 
حــالات، الشــجاعة والإصرار عــلى المــضي في هــذه الطريــق.  وحــدث تطــور نوعــي في النشــاط 
لأجــل فلســطين والتضامــن معــه.  فمثــلاً، تأسســت مجموعــات أو أطــر متخصصــة مــن حيــث 
 Palestine)) «عضويتهــا أو وظيفتهــا.  وعــلى ســبيل المثال، نشــأت مجموعة «فلســطين القانونيــة
Legal، وتضــم محامــين متفرغــين تمامــاً للدفــاع عــن الطــلاب، ســواء ضــد الملاحقــات القضائيــة 
والقانونيــة بحقهــم، أو هجــمات التشــهير والإيــذاء.  وعــدا عــن الدفــاع القانــوني عــن الطــلاب 
والأفــراد، تســعى هــذه المجموعــة، بالتعــاون مــع جهــات مثــل «صــوت يهــودي للســلام»، ومركز 
الحقــوق الدســتورية، إلى التصــدي لكبــت الحريــات، ووضــع قواعــد ترفــض حــالات مــن الرقابــة 

1  حــضر الباحــث وشــارك في ســياق إعــداد هــذا البحــث، في ورشــة عمــل مــن يــوم كامــل و4 جلســات عمــل، في المؤتمــر العالمــي للدراســات 
الــشرق أوســطية، WOCMES2018، في إشــبيلية في إســبانيا، وكانــت جلســات اليــوم كــما يــلي:

Panel 1. From 1492 to 1968: historicizing and framing Teaching Palestine: Pedagogical Praxis and the Indivisibility of Justice 
(1/4).
Nacira Guenif, University of Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (France): ‘Indigenes ad Autochthones in Time of Post/Coloniality: 
Teaching from the Invisible’
Rosalind Petchesky, Hunter College and the Graduate Center, City University of New York: ‘Can the ‘Infiltrators’ Speak? 
Teaching the History of Racism and White Supremacy in Zionist Ideology and Practice’
Rabab Ibrahim Abdulhadi, Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies, San Francisco State University (USA): ‘The 
Spirit of 68 in Context: Islamophobia, Coloniality, and Emancipatory Pedagogies’
Panel 2. Comparative perspectives on Teaching Palestine and Decolonizing the Curriculum (2/4).
Jaime Veve, Puerto Rican Independence and Palestine Labor Independent Scholar (USA): ‘Teaching Colonialism, Neoliberal-
ism, and Resistance from Puerto Rico to Palestine’.
Rayan El-Amine, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, American University of Beirut (Lebanon): 
‘Palestine in the Arab «North»: Teaching Palestine at American Universities in the Arab World
Ahmad Azem, Ibrahim Abu Lughod Institute for International Studies, Birzeit University, Palestine: ‘Teaching Palestine in 
Palestinian Higher Education Institutions’
Panel 3. Censoring Palestine: Islamophobia, New McCarthyism and Campus Politics (3/4).
Saliem Shehadeh, University of California-Los Angeles
Saed Abu Hijleh, Political Geography, An-Najah National University, Nablus (Palestine): ‘Palestinian Education under Israeli 
Occupation: Pedagogical and Ethical Implications’.
Brooke Lorber, Women’s and Gender Studies, Sonoma State University, USA & Halla Keir, Occidental College (USA): ‘The 
Practice of Coalition: Palestine Solidarity and the Student Movement at Occidental College’
Amani Azzaidani, Public Health; Washington; Enrico Doan, School of Law, University of Washington; & Mennah El-Gammal, 
Political Science, University of Washington (USA): ‘Surveillance, Censorship, and Punishment: Selective Free Speech and the 
Suppression of Palestine on University Campus’.
Panel 4. Closing Plenary/Roundtable Discussion: Critical Questions & Future Directions for Palestine Studies: (4/4).
Saed Abu Hijleh, Political Geography, An-Najah National University (Palestine)
Na’eem Jeenah, Afro-Middle East Centre, Johannesburg (South Africa).
Rayan El-Amine, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, American University of Beirut (Lebanon).
Rosalind Petchesky, Emerita Distinguished Professor of Political Science, Hunter College and The Graduate Center, City 
University of New York.
Rabab Ibrahim Abdulhadi, Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies, San Francisco State University (USA).
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وتقييــد الحريــات.  كذلــك حفــز النشــاط الطــلابي والأكاديمــي ورد الفعــل الصهيــوني، منظــمات 
غــير حكوميــة لتخصيــص المزيــد مــن الوقــت والمــوارد والجهــد للموضــوع الفلســطيني، ونمــت 
ــة في  ــن المركزي ــة م ــع درج ــماً م ــثر تنظي ــطينية، الأك ــة الفلس ــير الحكومي ــمات غ ــبكة المنظ ش
ــبكة  ــوء ش ــجع نش ــا ش ــكاز، م ــة ارت ــة و(BDS) نقط ــل المقاطع ــير لجع ــل كب ــع مي ــل، م العم
ــان  ــلاً، عــن كي ــدا بدي ــوّض، أو ب ــة إطــاراً للعمــل ع ــات المدني ــة، وجعــل مــن الجمعي المقاطع

وطنــي فلســطيني ينظــم عملهــم ويؤطــره، وبديــلاً لغيــاب إطــار حركــة تحــرر وطنيــة.

ــكيل  ــب تش ــن الصع ــل م ــة، يجع ــة ذات المركزي ــار إلى المؤسس ــي أن الافتق ــه لا يلغ ــذا كل ه
مواقــف محــددة وسريعــة في كثــير مــن الأحيــان.  ولا توفــر الآليــة الموجــودة حيــزاً للنقــاش في 
قضايــا مختلفــة، ومنهــا، عــلى ســبيل المثــال، الربيــع العــربي، والموضــوع الســوري، وهــو موضــوع 
جــذب بعــض الشــباب الفلســطيني لأخــذ موقــف منــه.  كــما أنـّـه بعــد إنجــاز مهــمات تشــكيل 
المجموعــات، والدخــول في عــدد مــن الحمــلات، أثُــيرت هنــاك تســاؤلات حــول ســقف البرامــج 
ــرز بشــكل محــدد  ــا ب المطروحــة، بمــا في ذلــك ســقف (BDS) عــلى وجــه الخصــوص، وهــو م
ــما قدمــت  ــر 2015، عن ــة» الســنوية، وبخاصــة في مؤتم ــن أجــل العدال ــة م في مؤتمــرات «طلب
مجموعــة مــن جامعــة (New York City) ورقــة عمــل عنوانهــا «ســقف BDS»، تتحــدث عــن 
محدوديــة المتوقــع مــن حملــة المقاطعــة، مــا أدى إلى جــدل وخــلاف مــع مجموعــة «طلبــة مــن 
ــاً  ــة» في الجامعــة المذكــورة، وإلى إشــارة إلى أن آراءهــم تعكــس موقفــاً أيديولوجي أجــل العدال
ــتخدام  ــع اس ــة، م ــة، وبخاص ــراف خارجي ــل أط ــاً، ب ــاً خالص ــاً طلابي ــس موقف ــارياً، لا يعك يس
ــل  ــة لنق ــاد المجموع ــرى انتق ــارة إلى (BDS)، وج ــدة» في الإش ــة الجدي ــل «الليبرالي ــاف مث أوص
النقــد للعلــن، مــا يؤثــر عــلى زخــم المقاطعــة، وعــلى ثقافــة منظمــة «طلبــة مــن أجــل العدالــة».  
في المقابــل، اتهمــت مجموعــة نيويــورك اللجنــة التوجيهيــة لـ»طلبــة مــن أجــل العدالــة» بأنهم لا 
يراعــون العمليــة الديمقراطيــة، في النقــاش، وتشــكيل المجموعــات، وأن المنظــمات غــير الحكومية 
والحلفــاء الداعمــين يتدخلــون في عملهــم، وبالتــالي لا يضعــون المقاومــة، والتحريــر، والعــودة في 

صلــب خطابهــم.

تفجــر الخــلاف والتوتــر في مؤتمــر 2015، في ســاندييغو، وبخاصــة مــع رغبــة أعضــاء في 
ــادرة  ــد مغ ــتمرار بع ــن الاس ــن م ــات، لتتمك ــة للمجموع ــة الهيكلي ــر البني ــات تطوي المجموع
عــدد مــن المؤسســين اللجنــة الوطنيــة التوجيهيــة.  ولم يجــرِ تقليــص التوتــر إلا بعــد خلافــات 
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حــادة ووســاطات، أدت إلى احتــواء الموقــف دون حلــه نهائيــاً، وبحيــث أمكــن متابعــة تحقيــق 
ــح  ــور واض ــود تص ــدم وج ــدداً ع ــح مج ــلاف أوض ــن الخ ــة.  ولك ــح المقاطع ــارات لصال انتص
لتقــدم العمــل الفلســطيني، والانقســام بــين الإلحــاح عــلى الانتقــال للمأسســة، والخــوف مــن 
ذلــك.  ومــن ضمــن القضايــا التــي بــرزت، هــي العلاقــة بــين المتضامنــين الأجانــب والناشــطين 
الفلســطينيين، ومــن صاحــب القــرار؟ وهــي المشــكلة ذاتهــا التــي بــرزت بــين صفــوف حملــة 
ــلاب  ــاول ط ــورك ذاتــه، ح ــاج نيوي ــن الدوليــة (ISM)، في فلســطين.  في ســياق احتج التضام
ــثر  ــة، وأك ــثر ثوري ــر رؤى أك ــة» تطوي ــل العدال ــن أج ــة م ــات «طلب ــن مجموع ــون ضم يعمل
فلســطينية، وأوســع مــدى في التفكــير، وفي هــذا الســياق تشــكلت في تكســاس مجموعــة «لجنــة 
التضامــن الفلســطينية»، العــام 2016، لتكــون ممثلــة للطلبــة الفلســطينيين تحديــداً.  وفي العــام 
ــاون  ــا» (Within our Lifetime)، وتتع ــاء عمرن ــمى «في أثن ــة تس ــيس منظم ــن تأس 2018، أعل
مــع لجنــة التضامــن، التــي أعلنــت في تكســاس وكلتاهــما تنســقان مــع (PYM) فــرع فلســطين، 
ــة  ــم «حرك ــرف باس ــار يع ــد، ص ــوان جدي ــادة عن ــن قي ــزءاً م ــين ج ــادة المجموعت ــكلت قي وش
.(Palestinian Youth Movement (PYM- USA)) «ــدة ــات المتح ــطيني – الولاي ــباب الفلس الش

Palestinian Youth Movement (PYM- USA( حركة الشباب الفلسطيني
تأسســت حركــة الشــباب الفلســطيني، تحــت اســم (شــبكة الشــباب الفلســطيني) في برشــلونة 
العــام 2006، وضمــت شــباباً فلســطينياً مــن أوروبــا، وفلســطين، والعــالم العــربي، وعقــد مؤتمرهــا 
التأســيسي في مدريــد العــام 2008، بحضــور 150 شــاباً مــن 33 دولــة.  وبــين العامــين 2008 – 
2011، شــكلت الشــبكة عــدداً مــن الوفــود، وقامــت بحمــلات، وحــركات احتجــاج، ومخيــمات 
ومــدارس صيفيــة.  وكان الهــدف هــو تنشــيط دور الشــباب في النضــال الوطنــي، وإعــادة الروابط 
ــات  ــا، وبغــض النظــر عــن التباين ــات الشــعب الفلســطيني، داخــل فلســطين وخارجه ــين فئ ب
ــي ككل، وإلى  ــشروع الوطن ــد الم ــبكة إلى تجدي ــعت الش ــية.  وس ــى السياس ــة وحت الأيديولوجي
ــر الفلســطينية، وشــوّش  ــدور الحقيقــي لمنظمــة التحري اخــتراق إطــار أوســلو، الــذي قــوض ال

الرؤيــة الإســتراتيجية والبرنامــج الســياسي للشــعب الفلســطيني.

في لقــاء الجمعيــة العامــة للشــبكة في إســطنبول العــام 2011، انتقلــت الشــبكة وتحولــت حركــة.  
ــة الانتقــال مــن أشــكال الحــراك والشــبكة إلى  ولعــل هــذا مــؤشر عــلى الوعــي المبكــر بأهمي



146

مسارات | الشباب الفلسطيني من الحركة إلى الحراك

الحركــة.

بنــاء عــلى مــا ســلف، تأسســت حركــة الشــباب الفلســطيني في الولايــات المتحــدة، فرعــاً لتلــك 
الحركــة.  وتبــع هــذا التغيــير تحــولات في هيكليــة الحركــة وميثاقهــا، وأدى إلى إنشــاء مجلــس 
ســياسي مركــزي يهــدف إلى تطويــر نظريــة ورؤيــة سياســية وخطــط عمــل ومناهــج ليتــم تبنيهــا 
مــن قبــل أعضــاء فــروع حركــة الشــباب الفلســطيني، في ثــلاث عــشرة دولــة، حــول العــالم، ومــن 

قبــل أعضــاء الحركــة في بلــدان أخــرى.

تبــت الحركــة في العــام 2012 مواقــف سياســية لتكــون منطلقــات لعمــل الفــروع، مــع الســعي 
ــباب في  ــاج الش ــلاً لإدم ــاطات مدخ ــة والنش ــدارس الصيفي ــتمرة، والم ــرات المس ــل المؤتم إلى جع
عمليــة جمعيــة تنتــج عنهــا رؤيــة الحركــة وإســتراتيجياتها، فضــلاً عــن تعزيــز قاعدتهــا وتطويــر 

فروعهــا.

ــدة،  ــات المتح ــة في الولاي ــرع الحرك ــيطاً في ف ــواً نش ــو 15 عض ــام 2011 نح ــاك في الع كان هن
ــة  ــاة السياســية والاجتماعي جميعهــم مــن منطقــة ســان فرانسيســكو، مــن النشــيطين في الحي
الفلســطينية/العربية، بطــرق مختلفــة.  وقــد نشــطوا في عقــد مؤتمــر للشــتات الفلســطيني في 

ــة. ــن دول ــثر م ــة في أك ــة للحرك ــام 2013، وفي نشــاطات مختلف ــدا، الع ــر، في كن فانكوف

عمــل الفــرع بفعاليــة عــلى الاتصــال بالروابــط والحــركات التحرريــة، والاتحــادات والنقابات، من 
مثــل المنتــدى الاجتماعــي للولايــات المتحــدة، (The US Social Forum)، والمنتــدى الاجتماعــي 
 The International ــة لنضــال الشــعوب العالمــي (World Social Forum The)، والرابطــة العالمي
League of Peoples Struggles (ILPS)S.  ولعــل أحــد أبــرز نشــاطات أو إنجــازات هــذا الفــرع، 

هــو التعــاون مــع «اتحــاد الطــلاب العاملــين (The United Workers Student)، في العــام 2014 
الــذي يضــم مســاعدي التدريــس وطــلاب الدراســات العليــا العاملــين في التدريــس والإرشــاد، في 
ــا، (في العــام 2018 كان في الاتحــاد 17 ألــف عضــو)، لإصــدار  تســع مقــرات لجامعــة كاليفورني
بيــان يشــجب الهجــوم الإسرائيــلي عــلى قطــاع غــزة.  وفي شــهر كانــون الأول (ديســمبر) 2014، 
نظــم الاتحــاد اســتفتاء عــلى تبنــي حملــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات 
ــى  ــاد عــمالي أمــيركي يتبن ــك أول اتح ــون ذل ــة، ليك ــة عــلى المقاطع ــد تمــت الموافق (BDS)، وق

المقاطعــة.  وحتــى العــام 2018، كانــت حركــة الشــباب تعمــل مــع اتحــاد الطــلاب العاملــين في 
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نشــاطات مختلفــة، تتضمــن إحيــاء الحركــة الطلابيــة التحرريــة في الولايــات المتحــدة، انطلاقــاً 
ــن  ــاً م ــزءاً مركزي ــطينية ج ــة الفلس ــار القضي ــري اعتب ــث يج ــرى إضراب 1968، وبحي ــن ذك م

قضايــا هــذه الحركــة الطلابيــة التحرريــة.

في الواقـع أن حركـة الشـباب الفلسـطيني (الفـرع الأميركي) تبنت موقفاً سياسـياً لها إزاء السياسـة 
الداخلية الفلسـطينية، فمثلاً في العام 2012، رفضت الحركة موقف السـلطة الفلسـطينية تقديم 
قـرار للحصـول عـلى العضويـة في الأمـم المتحدة، وعملت على إرسـال وفـد للمشـاركة في المنتدى 
الاجتماعـي العالمـي المنعقـد في البرازيـل تحت عنوان (فلسـطين الحـرة – Free Palestine)، حيث 
أصـدر الفـرع بيانـاً ضـد الطلـب، واعتـبر البيـان ذلـك محاولـة لإجهـاض الانتفاضـة الجاريـة في 
فلسـطين حينهـا (برأيهـم)، ضـد الفسـاد، والتطبيع، والتنسـيق الأمنـي، والقمع، من قبل السـلطة 
الفلسـطينية، وضـد جهـود إعـادة إطلاق مفاوضات وعملية سـلام على الأسـس ذاتهـا التي أضرت 
بالشـعب الفلسـطيني، ووطنه، ومشروعه السـياسي، والبنية التحتية السياسـية، وقد انضم شـباب 
مـن غـير أعضـاء حركـة الشـباب الفلسـطيني، قادمون مـن فلسـطين، في الصعود إلى المنصـة أثناء 

إلقـاء البيـان، تعبـيراً عن تأييدهـم لمضمونه.

ــة للحــراكات  لقــد كان هــذا الموقــف، يعكــس تصــوراً ربمــا يفــوق المــدى والأهــداف الحقيقي
ــة حــماس  ــه يعكــس حال ــي حدثــت في العامــين 2011 و2012 في فلســطين، ولكن الشــبابية الت
ــود  ــعور بوج ــربي».  أدى الش ــع الع ــات «الربي ــت موج ــة صاحب ــدى الحرك ــة ل ــات عالي وتوقع
تغــير في الســياق العــام إلى تحــولات داخــل حركــة الشــباب الفلســطيني.  لذلــك، قــررت الحركــة 
في مؤتمرهــا الــدولي الثالــث الــذي عقــد في الأردن، في العــام 2014، تجميــد نشــاطاتها الدوليــة 
مؤقتــاً لصالــح البنــاء الداخــلي، والتركيــز عــلى تأســيس فــروع فاعلــة وقويــة في الميــدان.  وتقــرر 
ــاد  ــع إيج ــباب، م ــكنها الش ــة، يس ــد أو منطق ــكل بل ــة ب ــا الخاص ــلى القضاي ــز ع ــك التركي كذل
طريقــة لربــط ذلــك مــع النضــال الفلســطيني العــام والمشــترك.  وقــد كان جــزءاً مــن أســباب 
هــذا التوجــه الشــعورُ بوجــود قضايــا ملحــة ميدانيــاً، فمثــلاً، في لبنــان، قــام فــرع الحركــة هنــاك، 
ــين  ــاعدة اللاجئ ــه مس ــب، وهدف ــز النق ــمي مرك ــز س ــيس مرك ــة، بتأس ــرج البراجن ــم ب في مخي
الســوريين والفلســطينيين الآتــين مــن ســوريا، وكذلــك الأمــر في ســوريا، جــرى العمــل في مخيــم 

اليرمــوك عــلى المســاعدة الإنســانية أثنــاء حصــار المخيــم.
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وفي تعريــف فــرع الحركــة الأمــيركي، لنفســها عــلى موقعهــا عــلى الإنترنــت، جــاء «نحــن حركــة 
للشــباب الفلســطيني، عابــرة للحــدود، مســتقلة، شــعبية، ومُكرسّــة لتحريــر وطننــا وشــعبنا».1

أولى فــرع الحركــة في الولايــات المتحــدة اهتمامــاً لتنفيــذ قــرار الحركــة التوســع ميدانيــاً، وبينــما 
ــان  ــكو وس ــان فرانسيس ــام 2015، في س ــدة الع ــات المتح ــة في الولاي ــان للحرك ــاك فرع كان هن
دييغــو، يضــمان 15 عضــواً فاعــلاً، نظــم الفرعــان مدرســة صيفيــة ضمــت 60 شــاباً عربيــاً تحــول 

70 بالمئــة منهــم تقريبــاً إلى أعضــاء فاعلــين في الحركــة، وجــزء مــن قيادتهــا.

ناقشــت المدرســة الصيفيــة موضوعــات مثــل الهويــة الفلســطينية، والانتــماء، وأهميــة العمــل 
ــود  ــة»، وجه ــة مــن أجــل العدال ــة «طلب ــع مجموع ــك م ــا في ذل ــن، بم ضمــن شــبكات التضام

ــة الشــبابية الفلســطينية في الشــتات. ــاء الحرك إحي

ــات المتحــدة، العــام 2017، نحــو خمســين  ــة للحركــة في الولاي ــة الثاني ضمــت المدرســة الصيفي
شــخصاً، منهــم 25 مــن أعضائهــا و25 مــن غــير أعضائهــا، بهــدف خــوض نقــاش التمييــز بــين 
ــات  ــة للطروح ــابقة، ومتابع ــات س ــتمراراً لنقاش ــكل اس ــا يش ــو م ــة».  وه ــراك» و«الحرك «الح
ــة في  ــل العدال ــن أج ــة م ــي لـ»طلب ــر الوطن ــار المؤتم ــت في إط ــي نوقش ــة الت ــة للمأسس الداعي

فلســطين»، كــما ذكــر ســابقاً.

تعمــل الحركــة عــلى تطويــر ميثاقهــا وبرامجهــا وطــرق تجديــد قيادتهــا، ومــع منتصــف العــام 
2018، كانــت هنــاك فــروع للحركــة في الولايــات المتحــدة، في كل مــن ســان فرانسيســكو، وســان 
دييغــو، ولــوس أنجلــوس، ونيويــورك، وتكســاس، وفــروع ناشــئة في فيلادلفيــا، وجاكســون فيــل، 

وواشــنطن دي سي، وديترويــت، وميتشــيغان.

اســتمرت الحركــة تحــاول تبنــي مواقــف سياســية مــما يحــدث داخــل فلســطين، مثــل اشــتراكها 
في الاحتجاجــات أمــام مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية في الولايــات المتحــدة، العــام 2017، 
ضــد اعتقــال مناضلــين مثــل باســل الأعــرج، ثــم لاحقــاً بشــأن الملابســات التــي أدت إلى قتلــه.  
وفي العــام 2018، ســعت الحركــة إلى تنســيق تحــرك تضامنــي مــع مســيرات قطــاع غــزة نحــو 

الحــدود.

Palestinian Youth Movement, USA Chapter: www.pymusa.com :موقع الحركة على الإنترنت  1
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كــما أن نشــاطاتها تتســع لموضوعــات ثقافيــة مثــل منحــة باســم غســان كنفــاني للكتابــة العــام 
ــات  ــد مشروع ــين، ض ــدة الأصلي ــات المتح ــكان الولاي ــر، س ــود الحم ــع الهن ــن م 2018، والتضام
تهجيرهــم، مثــل إرســال وفديــن تضامنيــين تحــت اســم «رحلــة مــن أجــل العدالــة»، إلى ولايــة 
نــورث داكوتــا للتضامــن ضــد مــشروع أنبــوب نفــط، وكذلــك حمــلات تضامــن مــع المهجريــن 
واللاجئــين.  وهنــا يلاحــظ أن الحركــة تعمــل مــع حــركات العدالــة والحقــوق، أكــثر مــما تعمــل 

مــع القــوى والتيــارات السياســية الأساســية.

يلاحــظ الإدراك العــالي والمحــاولات مــن قبــل الشــباب الفلســطيني في الولايــات المتحــدة للانتقال 
مــن النشــاطات الموســمية والعابــرة و«الحــراكات»، إلى مســتوى «الحركــة»، كــما يلاحــظ تركيــز 
ــاك  ــدو أن هن ــدة، ولا يب ــات المضطه ــع الفئ ــى الآن عــلى التعامــل م الشــباب الفلســطيني حت
قناعــة أو جهــداً يذكــر بشــأن التأثــير في القــوى السياســية الرســمية، مثــل أعضــاء الكونغــرس، 
ــات  ــرب والجماع ــطينيين والع ــلاب الفلس ــة والط ــادات المهني ــات والاتح ــلى الجامع ــز ع والتركي

التــي تطالــب بحقوقهــا ضــد اضطهــاد أو تمييــز داخــل الولايــات المتحــدة وخارجهــا.

3-9    المملكة المتحدة

ــا،  ــطيني في بريطاني ــباب الفلس ــطين، الش ــبابية في فلس ــراكات الش ــربي، والح ــع الع ــز الربي حف
لمحاولــة التركيــز، أيضــاً، عــلى الإصــلاح الســياسي والشــأن الداخــلي، وجــرى التحــرك، أيضــاً، مــن 
قبــل مجموعــات صغــيرة دون إطــار رســمي جامــع أو واضــح، فمثــلاً في كانــون الثــاني (ينايــر) 
ــل  ــدن، مانوي ــطيني في لن ــفير الفلس ــع الس ــد م ــد موع ــة بتحدي ــن الطلب ــدد م ــام ع 2011، ق
حساســيان، وعندمــا وصلــوا أخــبروه بأنهــم يريــدون احتــلال المكتــب (الجلــوس فيــه)، كنــوع 
ــات  ــة بانتخاب ــادة الفلســطينية مــن حــق العــودة، وللمطالب مــن الاحتجــاج عــلى موقــف القي
مجلــس وطنــي جديــد.  وقــد جــاء الطلبــة مــن خمــس جامعــات بريطانيــة عــلى الأقــل، ولم يبــدِ 
الســفير الفلســطيني رد فعــل رافضــاً أو غاضبــاً، بــل أبــدى اســتعداده لتســهيل الاحتجــاج، ونقــل 

ــادة الفلســطينية.1 المطالــب إلى القي

اســتمرت الســمة العامــة للنشــاط الشــبابي الفلســطيني، في هــذه المرحلــة بالتشــتت بــين عناوين 

1  Sam Jones, ‘Palestinian ambassador to UK’s office taken over by protesters’, The Guardian, 27 January 2011.

https://waronwant.org/media/israeli-apartheid-week-success-despite-attempts-shut-it-down
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عديــدة، فبينــما هنــاك لجــان لفلســطين وأصدقــاء لهــا في أغلــب الجامعــات البريطانية الأساســية، 
فإنـّـه لا يوجــد عناويــن فلســطينية خاصــة تســعى إلى أن تكــون جامعــة، ربمــا باســتثناء محاولــة 

إحيــاء الاتحــاد العــام لطلبة فلســطين.

مشروع طلبة من أجل فلسطين
ــة  ــة متضامن ــات بريطاني ــن مؤسس ــت عناوي ــير، تح ــد كب ــطيني، إلى ح ــباب الفلس ــل الش يعم
مــع الشــعب الفلســطيني، جــزء منهــا ذو أهــداف عامــة ليســت خاصــة بفلســطين، والهيئــات 
التــي تســعى إلى تمثيــل أو تأطــير الطلبــة الفلســطينيين أقــرب إلى كونهــا أذرعــاً فصائليــة.  ومــن 
المنظــمات غــير الفلســطينية الداعمــة لفلســطين، وتســتقطب شــباباً فلســطينياً، «حــرب عــلى 
ــة  ــك حمل ــاواة، وكذل ــة، واللامس ــر، والعدال ــا الفق ــة بقضاي ــة» (War on Want) المختص الحاج
الاتحــاد الوطنــي للطــلاب الســود، وحملــة التضامــن مــع فلســطين (PSC)، ولــدى هــذه 
The Pal-- PSP)  المجموعــات الثــلاث مــشروع تدعمــه ســمي «مــشروع طلبــة مــع فلســطين»
estine Student Project)، وهــو كــما يــدل تعريفــه لنفســه ليــس تنظيــماً بقــدر مــا هــو برنامــج 

دعــم، فجــاء في تعريــف المــشروع عــلى موقعــه أنـّـه يهــدف إلى «تقديــم دعــم للحــراك الطــلابي 
ــة والمســاواة». ــة والعدال للتضامــن مــع النضــال الفلســطيني مــن أجــل الحري

ــدف  ــطينية، به ــراكات الفلس ــن في الح ــلاب المنضوي ــنوياً للط ــراً س ــشروع مؤتم ــذا الم ــم ه ينظ
تعميــق فهمــم للشــأن الفلســطيني، وتطويــر مهاراتهــم في القيــام بحمــلات.  وعــلى الرغــم مــن 
ــه  ــضرورة، فإنّ ــوده طــلاب فلســطينيون بال ــل ولا يق ــة الفلســطينيين، ب أن المؤتمــر ليــس للطلب

يشــكل فضــاء للقــاء الطلبــة الفلســطينيين ســنوياً.

أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي
يحــاول ناشــطون تحويــل بعــض الحمــلات والنشــاط إلى إطــار للقــاء وتنظيــم الطــلاب 
الفلســطينيين، فمثــلاً مــع اســتمرار انعقــاد مؤتمــر «مناهضــة الأبارتهايــد الإسرائيــلي»، الســنوي، 
ــإنّ  ــة، ف ــان المحلي ــير للج ــع دور كب ــبوع، م ــم الأس ــة لتنظي ــان دولي ــود لج ــتمرار وج ــع اس وم
 (SOAS) الأســبوع بــات حدثــاً مهــماً في الجامعــات البريطانيــة، مــع دور مهــم لطلبــة في جامعــة
في لنــدن، وبخاصــة بعــد العــام 2012، ومــن هــؤلاء الطلبــة، الشــاعرة الشــابة والأكاديميــة رفيــف 
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زيــادة، وطلبــة آخــرون.  ويحــاول القائمــون عــلى هــذا الأســبوع تحويلــه إلى مــكان للقــاء الطلبــة 
الفلســطينيين، لكــن دون أن يعنــي هــذا أنــه إطــار تنظيمــي للطلبــة الفلســطينيين، وذلــك كــما 

تقــول إحــدى الناشــطات المركزيــات في النشــاط.

مجموعة لندن للعمل الفلسطيني
ــلات  ــام بحم ــاول القي ــباب تح ــلاب والش ــن الط ــيرة م ــات صغ ــرر مجموع ــكل متك ــر بش تظه
ودور في العمــل الفلســطيني، أحــد الأمثلــة، هــو «مجموعــة لنــدن للعمــل الفلســطيني»، التــي 
تأسســت العــام 2014، وتركــز عــلى النشــاط الميــداني، وهــي مجموعــة نســوية (feminist)، تتبنى 
وجهــات نظــر راديكاليــة ضــد الاســتعمار، وعــلى الرغــم مــن أنهــا بــدأت تضــم الفلســطينيين 

وغيرهــم، فإنهــا اتجهــت نحــو أن تقودهــا فلســطينيات.

بعــد استشــهاد باســل الأعــرج، وبالتزامــن مــع إضراب لــلأسرى الفلســطينيين في الســجون 
ــاً عــبر  ــاً مــع دعــوة لمجموعــات شــبابية فلســطينية التقــت وأصــدرت بيان ــة، وتجاوب الإسرائيلي
ــع  ــي»، م ــيق الأمن ــاء التنس ــان .. إنه ــراك 17 نيس ــوان «ح ــي، بعن ــل الاجتماع ــائل التواص وس
عناويــن لأماكــن تظاهــرات لهــا في مــدن فلســطينية مثــل حيفــا، والولجــة، وعربيــة مثــل عــمان، 
وأوروبيــة مثــل إســتكهولم ولنــدن وبرلــين وفينــا وباريــس، وأميركيــة مثــل بوســطن، ونيويــورك، 
ولــوس أنجلــوس مثــل ســاندييغو، وقــد حدثــت اســتجابة في لنــدن، ونظمــت اجتماعــات لشــباب 
فلســطيني، ووفــق الطريقــة الحراكيــة الجديــدة، مــن مثــل أنّ القــرارات تتخــذ بالإجــماع، ودون 
قيــادة عليــا مركزيــة.  وكنتيجــة، نظمــت مســيرة نســائية أمــام بعثــة الســفارة الفلســطينية يــوم 

17 نيســان (أبريــل).1

الملاحقة الأمنية للطلبة في بريطانيا
في واحــدة مــن الحــالات التــي تظهــر، مــن جهــة، افتقــار الطلبــة الفلســطينيين لإطــار جامــع 
ممثــل مقبــول منهــم، وتوضــح، مــن جهــة أخــرى، تآزرهــم لإصــدار موقــف محــدد في قضيــة 
مــا، هــي عندمــا بثــت شــبكة تلفزيــون الجزيــرة العــام 2017، برنامجــاً تحــت عنــوان «اللــوبي» 

1  Al Quds New Network, ‘Live: a demonstration in London in front of the Palestine mission in solidarity with the prisoners 
and against security coordination’, 17 April 2017, Facebook.
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يتضمــن معلومــات عــن تدخــل الســفارة الإسرائيليــة في الحيــاة البرلمانيــة والسياســية والنقابية في 
بريطانيــا، بتحريــك نــوع مــن المؤيديــن والسياســيين لإبعــاد آخريــن لا يؤيــدون سياســاتها.  وقــد 
أصــدر عــشرات الطلبــة الفلســطينيين، بيانــاً وقعــوه بأســمائهم الشــخصية، يطلــب مــن نائــب 
ــد  ــتقالة، بع ــذار والاس ــس، الاعت ــي (البريطــاني) للطــلاب، ريتشــارد بروك ــاد الوطن ــس الاتح رئي
ــة، والحصــول عــلى مســاعدتها  ــر في البرنامــج يعمــل بالتنســيق مــع الســفارة الإسرائيلي أن ظه
لتنظيــم مجموعــة تــؤدي إلى إخــراج رئيســة الاتحــاد مليــا بواتيــا، مــن موقعهــا، بســبب موقفهــا 
ــم،  ــة عمله ــن بيئ ــزءاً م ــلاب ج ــان الط ــف بي ــاد ككل».  ويكش ــة الاتح ــوي، وإلى «زعزع «الق
فهــم يقولــون «لقــد جــرت إســاءة، وهجــوم، وتحــرش بشــكل منتظــم برئيســة الاتحــاد الوطنــي 
ــا  ــد للحقــوق الفلســطينية.  ونحــن كطــلاب فلســطينيين، لطالم ــا تعــبر عــن تأيي للطــلاب، لأنه
آمنــا بوجــود تدخــل حكومــي إسرائيــلي في المملكــة المتحــدة وفي الحــرم الجامعــي للجامعــات 
ــن ينظمــون  ــة الذي ــة).  لقــد كانــت نشــاطاتنا تراقــب دائمــاً وتصــور، ويســاء للطلب (البريطاني

النشــاطات، داخــل المملكــة المتحــدة وعنــد عودتهــم إلى فلســطين».1

في الواقــع أن الطلبــة الفلســطينيين كانــوا يعــبرون عــن حالــة المتابعــة والتضييــق التــي يعيشــونها 
والناتجــة عــن سياســة مخططــة، وقــد تــم توثيــق هــذه السياســات في بعــض الحــالات 
والكتابــات، مثــل برنامــج «اللــوبي»، كذلــك إصــدار دليــل حكومــي موجــه للجامعــات يتضمــن 
ــم وإدارة المخاطــر»، للنشــاطات المقترحــة في الجامعــات، وبخاصــة فيــما يتعلــق  ضرورة «تقيي
بقضايــا تتضمــن فلســطين والانتقــاد للسياســات الغربيــة في الــشرق الأوســط، ووضعــت هــذه 
القضايــا مــع قضايــا مثــل المعارضــة لــزواج المثليــين، ومعارضــة اســتخدام الحيوانــات في التجــارب 
الطبيــة، وقــد وضعــت هــذه السياســات، وطلــب مــن العاملــين التقيــد بهــا، باعتبارهــا التزامــاً 
ــتراتيجية  ــن إس ــزء م ــن»، وكج ــي آم ــرم جامع ــمى «ح ــي يس ــج حكوم ــن برنام ــون ضم بالقان
«الوقايــة مــن التطــرف المضــاد».  وعــلى ســبيل المثــال، ألغــت جامعــة وســط لانكشــاير نشــاطاً 
تنظمــه جمعيــة أصدقــاء فلســطين، خوفــاً مــن «عــدم التــوازن»، وبحجــة أنّ النشــاط (أســبوع 
الأبارتهايــد الإسرائيــلي) قــد يكــون مناهضــاً للســامية وغــير قانــوني.  وقد بــررت الجامعــة موقفها 
بأنــه التــزام بـــتعريف اللاســامية الــذي يحــدد «الإعــلان العالمــي لتذكــر الهولوكوســت»، والــذي 
ــل «الزعــم أن  ــام 2016.  وهــذا التعريــف يتضمــن أجــزاء مث ــة الع ــة البريطاني ــه الحكوم تبنت

1  Malaka, Statement by Palestinian Students in the UK Demanding the Resignation of Richard Brooks, 11 January 2017.

https://medium.com/@MalakaMohammed/statement-by-palestinian-students-in-the-uk-demanding-the-resignation-of-richard-brooks-d80586cbb8a4
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وجــود دولــة إسرائيــل هــو عمــل عنــصري».1  وفي مثــال آخــر، قامــت جامعــة مانشســتر بتحويــل 
طالبــين للتحقيــق، بســبب رفــع يافطــة كتــب عليهــا «أوقفــوا تســليح إسرائيــل»، وهــو مــا تبعــه 
احتجــاج مــن عــشرات الأســاتذة في الجامعــة ضــد التحقيــق.  وكان هــذا التحقيــق عــلى الرغــم 
مــن أن مانشســتر مــن بــين جامعــات أخــرى أقــر الطــلاب فيهــا في اتحاداتهــم توصيــة بــضرورة 
ــده بالســلاح  ــوم بتزوي ــلال، وتق ــم الاحت ــات في شركات تدع ــل الجامع ــن قب ــتثمار م ــدم الاس ع
ومعــدات بنــاء المســتوطنات، علــماً أنّ اتحــاد طلبــة مانشســتر مــن أكــبر اتحــادات الطلبــة في 
ــت في  ــز في بالفاس ــة كوين ــة جامع ــر طلب ــم، أق ــق تت ــراءات التحقي ــت إج ــما كان ــا، وبين أوروب

إيرلنــدا قــرار مقاطعــة شــبيهاً.2

في الواقــع أنّ مثــل هــذه الإجــراءات لتقييــد العمــل الفلســطيني، ووضــع مثــل هــذه التعريفــات 
القانونيــة بشــأن معنــى اللاســامية، تجعــل مهمــة الطلبــة أصعــب، ويصبــح الخطــاب الحقوقــي 
والقانــون الــدولي هــو المهمــين عــلى خطابهــم، بــدل الخطــاب الــذي يشــكك بشرعيــة السياســات 
الإسرائيليــة ككل، ويجعــل حتــى المطالبــة بعقــاب إسرائيــل ومقاطعتهــا يبــدو أحيانــاً غــير قانوني.

الاتحاد العام لطلبة فلسطين- بريطانيا
ــة فلســطين  ــام لطلب ــاد الع ــاء الاتح ــادة إحي ــة إع ــرزت محاول ــذه، ب ــة التشــظي ه وســط حال
(GUPS).  وبــدأ يعُلَــن عــن إعــادة إطلاقــه، في العــام 2011، وذلــك بعــد نحــو 5 ســنوات مــن 

شــبه الغيــاب الــكلي، ولكــن لم يشــارك في انتخــاب هيئــة إداريــة جديــدة ســوى 41 شــخصاً مــن 
أصحــاب حــق الاقــتراع.3  واســتعاد الاتحــاد مطلــع العــام 2012 عضويتــه في الاتحــاد الوطنــي 
للطــلاب البريطــاني.4  كــما أعلــن عــن إطــلاق موقعــه عــلى الإنترنــت (يبــدو أن الموقــع في العــام 
2018 لم يعــد يعمــل).  وفي العــام 2013، افتتــح مقــر للاتحــاد في لنــدن، وأعلــن الاتحــاد عــن فتح 
أبوابــه لأي طالــب فلســطيني، وأعلــن فــؤاد شــعث رئيــس فــرع الاتحــاد، بالمناســبة أنـّـه «أصبــح 

1  Simon Hooper, Revealed: UK Universities Told to ‘Manage’ Palestine Activities, Middle East Eye, 22 February 2017: 
https://bit.ly/2lCrEnc

2  Shafik Mandhai, UK students face disciplinary action over BDS protest, Al Jazeera, 28 March 2017:
           https://bit.ly/2zfhbFq

3  «الاتحاد العام لطلبة فلسطين ينتخب هيئة إدارية جديدة»، وفا، 23 أيار (مايو) 2011.
4  GUPS in UK returns to membership in National Union of Students, PFLP, 29 Jan 2012: https://bit.ly/2OhfFZ4

http://pflp.ps/english/2012/01/29/gups-in-uk-returns-to-membership-in-national-union-of-students/
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الآن للطالــب الفلســطيني مقــر يهتــم بقضايــاه عــلى الصعيديــن الشــخصي والوطنــي».1  وكان 
شــعث قــد صرح عنــد إطــلاق موقــع الفــرع عــلى الإنترنــت، أنّ الموقع ســيوضح «الخدمــات التي 
يقدمهــا الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين في المملكــة المتحــدة، بــدءاً مــن اســتقبال الطلبــة الجــدد 
ــوم وصولهــم لأول مــرة، ومــن ثــم متابعــة أمورهــم، مــن توفــير الســكن المؤقــت  في المطــار ي
لهــم، والمســاعدة في إتمــام إجــراءات التســجيل الأكاديمــي، وإتمــام إجــراءات الإقامــة، وقــد تــم 
تشــكيل لجنــة (...) لتنظيــم العمــل عــلى هــذه المســتويات، لمــا في ذلــك مــن أهميــة تنعكــس 
عــلى نفســية الطلبــة الجــدد ومعنوياتهــم».2  وفي الواقــع أن مســألة المســاعدة الشــخصية التــي 
ــة، تعتــبر علامــة فارقــة عــن باقــي الهيئــات والأطــر الطلابيــة  تصــدى الاتحــاد لتقديمهــا للطلب
الفلســطينية، التــي طغــى فيهــا الســياسي عــلى المعيــشي.  ويعــرف الاتحــاد نفســه عــلى صفحتــه 
عــلى فيســبوك، بمــا يــلي «لــدى الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين هنــا في المملكــة المتحــدة دور في 
مســاعدة الطــلاب الذيــن يتطلعــون إلى الدراســة.  وبمــا يجعــل انتقالهــم مــن الوطــن فلســطين 
.  والمســاعدة في قضايــا (دائــرة) الهجــرة والتعليــم.  وكذلــك  إلى المملكــة المتحــدة أســهل قليــلاً
ــما  ــطينية.  ك ــة والفلس ــين العربي ــم بالجاليت ــدة، وتعريفه ــة الجدي ــلى البيئ ــة ع ــف الطلب تعري
نهــدف إلى أن نكــون فاعلــين وناشــطين مــن أجــل زيــادة الوعــي بالقضيــة الفلســطينية.  ونتطلــع 

إلى دعــم الحقــوق الأساســية للشــعب الفلســطيني، وإلى مناهضــة الاحتــلال غــير الشرعــي».

يلاحــظ في هــذا التعريــف أن الشــق غــير الســياسي أســاسي ومتقــدم في تعريــف الاتحــاد لــدوره، 
ولكــن الأبــرز مــن ذلــك، التركيــز عــلى الطلبــة القادمــين مــن فلســطين، دون الإشــارة إلى الطــلاب 
الفلســطينيين القادمــين مــن الشــتات، أو الفلســطينيين المقيمــين والمســتقرين في بريطانيــا، 

ويحملــون الجنســية البريطانيــة.

قــام الاتحــاد بنشــاطات عديــدة، ولكنهــا تركــزت عــلى شــقين، أولهــما الشــأن الطــلابي، بمــا في ذلك 
ــة تحيــي المناســبات  ــة وطني ــة وثقافي الاجتماعــي والثقــافي، عــبر فعاليــات ونشــاطات اجتماعي
التاريخيــة، والثــاني التواصــل مــع الأحــزاب وأعضــاء البرلمــان البريطانيــين، للتوعيــة والحــض عــلى 
تبنــي مواقــف مؤيــدة للحقــوق الفلســطينية.  منهــا، مثــلاً، مبــادرة في تشريــن الثــاني (نوفمــبر) 
ــزاب  ــف الأح ــن مختل ــون ع ــا ممثل ــاني حضره ــان البريط ــة في البرلم ــد جلس ــام 2015، لعق الع

http://bit.ly/2mCltkv :2013 (أبريل) 1  «افتتاح مقر الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع بريطانيا»، موقع «حق العودة»، 5 نيسان
2  «الاتحاد العام لطلبة فلسطين يطلق موقعه على الإنترنت»، وفا، 22 كانون الثاني (يناير) 2012.

http://bit.ly/2mCltkv
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البريطانيــة تقريبــاً، اســتمعوا فيهــا إلى مداخــلات مــن الشــباب الفلســطيني حــول مــا يجــري في 
فلســطين (وحينهــا كانــت هنــاك هبــة شــبابية شــعبية في الضفــة الغربيــة وغــزة)، فضــلاً عــن 
أوضــاع مخيــم اليرمــوك، وقــد وصــف فــؤاد شــعث، الــذي ظهــر باســتمرار في الإعــلام للتعليــق 
عــلى الشــأن الفلســطيني، مثــل هــذه اللقــاءات، بأنهــا «ديبلوماســية الشــباب».3  وعقــد الاتحــاد 
ــد  ــة عه ــام 2018 بشــأن الأســيرة الطفل ــع الع ــان البريطــاني مطل جلســة اســتماع لأعضــاء البرلم

ــال الأسرى.4 ــي الأطف ــي، وباق التميم

ــل الاحتجــاج عــلى مواقــف  ــن مث ــية فلســطينية، م ــا سياس ــع قضاي ــاد م ــل الاتح ــك تفاع كذل
رســمية فلســطينية، منهــا، مثــلاً، المشــاركة في العــزاء بوفــاة رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي الســابق، 
شــيمون بيريــس العــام 5،2016 وبالتزامــن مــن انعقــاد المجلــس الوطنــي الفلســطيني، في نهايــة 
ــاً، نــشره عــلى صفحتــه عــلى  نيســان (أبريــل) وبدايــة أيــار (مايــو) 2018، أصــدر الاتحــاد بيان
ــان أنّ  ــاء في البي ــس، وج ــة في المجل ــلي الطلب ــار ممث ــة اختي ــلى طريق ــاً ع ــبوك، احتجاج فيس
الاتحــاد «يدعــو إلى تشــكيل لجنــة وطنيــة لإعــادة النظــر في الأســماء المختــارة لتمثيــل الاتحــاد 
ــد  ــع مقاع ــر في توزي ــادة النظ ــي»، وإلى «ضرورة إع ــس الوطن ــطين في المجل ــة فلس ــام لطلب الع
المجلــس الوطنــي المخصصــة لتمثيــل الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين في المجلــس الوطنــي».  ولم 
يوضــح الاتحــاد كيــف ومــا هــي الأســماء التــي اختــيرت لتمثيــل الاتحــاد، ولكــن الفــرع عــبر 
عــن «اســتغرابه مــن تهميــش تمثيــل طــلاب فلســطين في قطــاع غــزة وبعــض جامعــات الضفــة 
ــبر الاتحــاد أن «اســتمرار الوضــع الحــالي  ــا ودول أمــيركا».  واعت ــان والأردن ومــصر وأوروب ولبن
ــة إلى الدعــوة إلى  ــادات الطلابي ــيرة، محــذراً مــن توجــه القي ــات كب مــن شــأنه أن يفجــر خلاف
ــأ  ــح الخط ــم تصحي ــى يت ــر، حت ــة التحري ــرات منظم ــفارات ومق ــل الس ــلمياً داخ ــام س الاعتص
ــار مــن تــرك مقاعــد الدراســة قبــل عــشرات الســنين ليمثــل  الــذي ارتكــب».  وقــال إنّ «اختي

الطــلاب، يعكــس ويؤكــد ضعــف القائمــين عــلى هــذا الملــف».

ــا، أولاً  ــة في بريطاني ــام وباقــي المجموعــات العامل ــين الاتحــاد الع الملاحــظ أن أحــد الفــروق ب

محمد أمين، «ديبلوماسية الطلبة .. مبادرة تروي معاناة الفلسطينيين»، الجزيرة. نت، 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015:  3
http://bit.ly/2LBTHiH

4  انظــر، مثــلاً، خــبر عــلى صفحــة الاتحــاد بعنــوان «مــشروع قــرار في البرلمــان البريطــاني للمطالبــة بإطــلاق سراح عهــد التميمــي وكافــة 
الأسرى الأطفــال»، 30 كانــون الثــاني (ينايــر) 2018.

«الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا: لا عزاء في من قتل وشرد وعذب أبناء شعبنا»، الرأي اليوم، 30 أيلول (سبتمبر) 2016:  5
http://bit.ly/2LsGZGb

http://bit.ly/2LsGZGb
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ــع النقــابي  ــع، في ظــل الطاب الشــق غــير الســياسي في عمــل الاتحــاد، وهــو أمــر مفهــوم ومتوق
للاتحــاد، ولكــن يلاحــظ عــدم قــدرة الاتحــاد عــلى التحــول إلى عنــوان جامــع للطلبــة، وهــذا ربمــا 
يعــود إلى أســباب منهــا التركيــز عــلى الطلبــة القادمــين مــن داخــل فلســطين (وتحديــداً الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة) بالدرجــة الأولى، وثانيــاً، التماهــي والتلاصــق مــع حركــة «فتــح»، فكثــير 
مــن البيانــات تصــدر مشــيرة إلى الاتحــاد وحركــة «فتــح»، فمثــلاً في يــوم 15 أيــار (مايــو) 2018، 
صــدر بيــان نــشر عــلى صفحــة الاتحــاد بعنــوان «بيــان مــن الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين- 
ــفارة  ــل س ــزة ونق ــين في غ ــلى المدني ــس ع ــب أم ــوم المرع ــن الهج ــح، ع ــبيبة فت ــا وش بريطاني
ــر رئاســة الاتحــاد،  ــة تدوي ــة إلى القــدس».  كذلــك يلاحــظ محدودي الولايــات المتحــدة الأميركي
ــداولاً  ــا، مت ــة في بريطاني ــزة للدراس ــن غ ــب أتى م ــو طال ــعث، وه ــؤاد ش ــم ف ــتمر اس ــد اس فق
ــاطات  ــر في نش ــمه يظه ــار اس ــم ص ــل، ث ــلى الأق ــى 2016 ع ــذ 2011 حت ــاد، من ــس للاتح كرئي
ــة في  ــة عامل ــو مؤسس ــل»، وه ــاني للتواص ــطيني البريط ــز الفلس ــس المرك ــه «رئي ــاد بصفت الاتح
ــار تتحــدث عــن نشــاطات تنظــم  ــر اســم رئيــس آخــر، وصــدرت أخب ــا، دون أن يظه بريطاني

بالتعــاون بــين الاتحــاد وهــذا المركــز.1

 ،(direct action) ربمــا يكــون الابتعــاد عــن النشــاط الجماهــيري، أو مــا يســمى الفعــل الميــداني
والتماهــي مــع حركــة «فتــح»، ومحدوديــة التغيــير في إدارة الاتحــاد انتخابيــاً، مــن أســباب عــدم 

تحــول الاتحــاد إلى عنــوان العمــل الفلســطيني في بريطانيــا.

تشــكل بريطانيــا نموذجــاً للطاقــة الشــبابية والطلابيــة الحيويــة، لكــن ســاحتها تخلــو مــن إطــار 
ــذي لم  ــة فلســطين ال طــلابي أو شــبابي فلســطيني خــاص جامــع، باســتثناء الاتحــاد العــام لطلب
يخــترق كثــيراً الدوائــر خــارج إطــار الطلبــة القادمــين مــن فلســطين، ومخيــمات الشــتات، ودوائــر 

حركــة «فتــح».

1  انظــر، مثــلاً، خــبر عــلى صفحــة الاتحــاد بعنــوان «مــشروع قــرار في البرلمــان البريطــاني للمطالبــة بإطــلاق سراح عهــد التميمــي وكافــة 
الأسرى الأطفــال»، 30 كانــون الثــاني (ينايــر) 2018.
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يمكــن عــبر المقارنــة بــين البانورامــا التاريخيــة التــي قدمهــا الفصــل الثــاني مــن هــذا البحــث، 
مــع الاســتعراض الــذي قدمــه الفصــل الثالــث، تبَــينُّ الفــرق بــين أنمــاط الحــركات الشــبابية منــذ 
ــوازي  ــرت بالت ــي ظه ــراكات الت ــاردة، والح ــرب الب ــة الح ــى نهاي ــن وحت ــرن العشري ــع الق مطل
مــع العولمــة ومرحلــة أوســلو ثــم الربيــع العــربي، بعــد العــام 2011.  في الحالــة الأولى، كانــت 
الأطــر الشــبابية، إمــا نــواة يــدرك مؤسســوها ســلفاً أنهــا ســتتحول إلى حــركات أو أحــزاب، لديهــا 
شــعارات أو برامــج أو رؤى نحــو مجمــل القضايــا الوطنيــة، أو عــلى الأقــل مســتعدة للتفاعــل 
مــع طائفــة واســعة مــن القضايــا، ويعــد الاتصــال الشــخصي هــو أداة التواصــل الأساســية في هذه 
الأطــر، مــع نظــام عضويــة محــدد، وغالبــاً مــا يكــون تأســيس البنــاء التنظيمــي وشــبكة الأعضــاء 
مرحلــة ســابقة، وهــذا مــا كان عليــه الأمــر في الخمســينيات والســتينيات بشــكل خــاص.  وإذا 
لم تكــن هــذه الأطــر نــواة لأحــزاب وحــركات، فهــي، غالبــاً، ذراع أو منظمــة فرعيــة مــن حــزب 
أو فصيــل أكــبر، وهــذا مــا كان عليــه الوضــع مــن الســبعينيات وحتــى التســعينيات، مــع العمــل 

عــلى أطــر وطنيــة جامعــة للشــباب، مثــل الاتحــاد العــام للطلبــة الفلســطينيين.

جــاءت حــراكات العولمــة والربيــع العــربي مختلفــة، مــن حيــث، أولاً، أنهــا تعتمــد عــلى الرفــض 
للواقــع أكــثر مــن تقديمهــا تصــوراً محــدداً لمــا تريــده، ولكيفيــة الوصــول إلى واقــع جديــد.  وثانياً، 
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ــاشر؛ أي النــزول إلى الشــارع دون الكثــير مــن التخطيــط لخطــة  ــا تعتمــد عــلى الفعــل المب أنه
ــزاج الشــارع،  ــاءً عــلى اســتقراء م ــدان، بن ــا وهــي في المي ــد تحــدد أهدافه ــة، وق عمــل متكامل
ومــدى قوتــه وبنــاء عــلى اســتقراء مواقــف القــوى المختلفــة.  وغالبــاً مــا يكــون الهــدف جزئيــاً 
ــات  ــيطرة، والعلاق ــوى المس ــة الق ــية، وطبيع ــة السياس ــة العملي ــير في طبيع ــؤدي إلى تغ ــد ي ق
ــة  ــية التقليدي ــوى السياس ــزاب والق ــل والأح ــن الفصائ ــا م ــن براءته ــا تعل ــاً، أنه ــا.  وثالث بينه
ــث الضعــف  ــن حي ــوى، وبخاصــة م ــن أداء هــذه الق ــتياء م ــك الاس ــة، والســبب في ذل المنظم
وعــدم الــرضى الشــعبي عنهــا، ورفــض هــذه القــوى لتبنــي روح الشــباب ومطالبهــم، ولأن هــذه 
القــوى منقســمة، وتدخــل في صراعــات جانبيــة بعيــدة عــن القضايــا الأساســية (ولأنهــا باتــت 
تمثــل ســلطة ولــو محــدودة الســيادة)، ولأن هــذه الفصائــل لا تمتلــك برنامــج عمــل أو رؤيــة 
ــين  ــتقطاب ب ــاء الاس ــاردة، وانته ــرب الب ــة الح ــه بنهاي ــك، أنّ ــاف إلى ذل ــة.  يض ــة مقنع واضح

ــا الشــاملة. ــد والأيديولوجي ــة العقائ ــيراً جاذبي الفكريــن الرأســمالي والاشــتراكي، تراجعــت كث

يضــاف إلى كل مــا ســبق، أن ســهولة الوصــول للإعــلام المجتمعــي، أضعــف الحاجــة للتمويــل، 
وللإمكانــات الماديــة والخــبرات والمؤسســات، التــي كانــت ضروريــة لأي عمــل جماهــيري، والتــي 
كانــت الأحــزاب والقــوى المنظمــة هــي مــن يمتلكهــا ويقدمهــا، فأصبــح يمكــن لأي مجموعــة 

شــبابية أن تصنــع إعلامهــا عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

إذا مـا جـرى قـصر النظـر عـلى الحراكات الشـبابية الفلسـطينية، يمكن الإشـارة من واقـع البحث، 
الـذي عرضـت الفصـول الفائتـة نتائجـه، إلى أن الحـراكات في الأغلب فشـلت في تحقيـق أهدافها 
المحـددة، وكثـيراً مـا كان أعضـاء حـراك يتسربـون إلى حـراك آخر، أو يبتعـدون عن المجـال العام، 
ويـأتي حـراك جديـد في مناسـبة أخـرى يتبنى هدفاً ما، أو كانت الحراكات تنتهي لشـعور بالفشـل 
والكارثـة، مـن مثـل مسـيرات العـودة من لبنان وسـوريا العـام 2011، أو للتـلاشي التدريجي دون 
أسـباب واضحـة لذلـك.  ولوهلـة، كان مصطلـح التشـبيك (networking)، يبـدو مصطلحاً شـائعاً، 
في إشـارة إلى عمليـة ضرورة الربـط بـين المجموعـات الشـبابية المختلفـة، باعتبـار ذلك هـو الحل، 
وهـو مـا كانـت هنـاك أمثلة عليه عرضهـا الفصل الثالث، وبخاصـة في حالات الأندية الشـبابية في 
لبنـان، وشـبكات الطـلاب في الولايـات المتحـدة، والأراضي المحتلة العام 1948، لكـن الحقيقة التي 
تبـدت مـع الوقـت، أنّ هنـاك مشـكلة داخـل المجموعـات ذاتهـا، وأن المجموعـات ذاتهـا لا تملك 

مقومـات الاسـتمرار والتطور، وبالتـالي تفقد الشـبكات أهميتها.
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أحــد أهــم أســباب عــدم الاســتمرار يكمــن في صفــة الشــبابية ذاتهــا، فالشــباب هــو، مــن زاويــة 
ــة  ــباب بمرحل ــدى الش ــام ل ــاط الع ــط النش ــا يرتب ــيراً م ــة، وكث ــة مؤقت ــة عمري ــددة، مرحل مح
تعليمهــم الجامعــي، حيــث الجامعــات والمعاهــد فضــاء عــام للقــاء والتنظيــم والتحــرك، وبتقــدم 
ــود ظــروف اســتمرار الشــباب  ــدة، لا تع ــة جدي ــات اجتماعي ــال إلى أدوار ومكان الســن والانتق
في النشــاط متاحــة، وبخاصــة بغيــاب الأحــزاب، وغيــاب الحيــاة النقابيــة المتجــددة، كــما هــو 
الواقــع الفلســطيني.  فحتــى في الاتحــاد العــام للطلبــة الفلســطينيين، لا يوجــد تجديــد للقيــادات 
عــبر الانتخابــات، ويمثــل الاتحــاد في المجلــس الوطنــي أشــخاص في الخمســينيات مــن أعمارهــم.

مــن الأســباب الأخــرى للتعــثر وعــدم القــدرة عــلى التقــدم، ومــن ثــم التفــكك، اعتــماد الحــراكات 
الجديــدة فكــرة عــدم وجــود قيــادة مركزيــة، والاعتــماد عــلى التوافــق.  والنفــور مــن القيــادة 
جــزء منــه يعــود إلى الرغبــة في تفــادي صراع القــوة، وعمليــات تقديــس الفــرد، أو التكالــب عــلى 
ــاب  ــا غ ــادراً م ــة السياســية الفلســطينية، فن ــرزت في الحرك ــا ظواهــر ب ــع، وهــي جميعه الموق
قائــد أو أمــين عــام فصيــل لســبب غــير الوفــاة، أو التراجــع الكبــير في الحالــة الصحيــة، بــل إن 
كثــيراً مــن الاتحــادات والنقابــات والجمعيــات الخيريــة لا تغــير أيضــاً قياداتهــا.  يضــاف إلى هــذا 
ــل  ــاش وتواص ــة نق ــت آلي ــي أتاح ــي الت ــل الاجتماع ــائل التواص ــهولة وس ــة وس ــور، جاذبي النف
ــات  ــه في أزم ــت أنّ ــة أثبت ــن التجرب ــة.  ولك ــادة مركزي ــة إلى قي ــه لا حاج ــن بأنّ ــرت الكثيري أغ
ولحظــات حرجــة، يصعــب الاعتــماد عــلى قــرار يتخــذ عــبر تشــاور عــدد كبــير مــن الأشــخاص، 
بعضهــم قــد يصبــح جــزءاً مــن الحــراك في مرحلــة متقدمــة مــن ظهــوره، وأن جعــل القــرارات 

غــير ملزمــة أمــرٌ غــير عمــلي، ويــؤدي إلى انقســام وتشــتت وتناقــض في القــرارات.

ويرتبــط بموضــوع أثــر الافتقــار إلى القيــادة عــلى عمليــة صنــع القــرار، أثــر الافتقــار إلى العقائــد 
ــوع  ــول إلى ن ــكار، تتح ــفات والأف ــض الفلس ــح أن بع ــية.  فصحي ــرؤى السياس ــج أو ال أو البرام
مــن الجمــود الــذي لا يواكــب العــصر، وإلى أيديولوجيــا يــراد مشــاهدة الواقــع عبرهــا، لدرجــة 
إمكانيــة تحريــف الواقــع ورؤيتــه مــن الزاويــة التــي تجعــل النظريــات صحيحــة، لا مــن حيــث 
ــع  ــواءم م ــرارات والمواقــف لتت ــا تتخــذ الق ــادة م ــن، أيضــاً، ع ــاً، ولك ــع حق ــة هــذا الواق ماهي
ــة  ــة سياســية وفكري ــدون مرجعي ــا ب ــين «الأعضــاء»، أم ــا ســلفاً ب ــادئ متفــق عليه ــكار ومب أف

مســبقة، فيصعــب تحديــد أســس اتخــاذ القــرار.
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أضــف إلى ذلــك، أن تخفيــض وســائل التواصــل الاجتماعيــة تكاليــف العمــل العــام، وتســهيله، 
ــل، أو  ــوادر للعم ــرغ ك ــام، يتضمــن تأمــين تف ــة للعمــل الع ــاك تكاليــف مادي لا يلغــي أن هن
تنظيــم نشــاطات وفعاليــات تحتــاج لتكاليــف، وهــذا غــير متــاح دون مؤسســة فيهــا مختصــون 
في الحصــول عــلى التمويــل، ونظــام عضويــة، واشــتراكات، وتبرعــات، ومــا إلى ذلــك، مــما لا يتوفــر 

في أغلــب الحــراكات، بينــما يتوافــر لخصومهــا والقــوى الأخــرى.

إذاً، يمكن القول ما يلي:

الافتقار إلى الأيديولوجيا والمرجعية السياسية له وجهه السلبي.• 
الافتقار إلى القيادة المركزية ليس فضيلة دائمة.• 
النفور من الفصائل والتنظيمات لا يلغي الحاجة إلى هيكلية تنظيمية.• 
العضوية الفضفاضة حد الفوضى لها تبعات سلبية.• 
ســهولة وانخفــاض تكاليــف وســائل التواصــل الاجتماعــي لا تعنــي أن الاســتغناء عــن مــوارد • 

ماديــة كافيــة أمــر ممكــن.

ــزاب  ــة (الأح ــكال القديم ــودة إلى الأش ــو بالع ــل ه ــل؟ ه ــو الح ــا ه ــا، م ــؤال هن ــح الس يصب
السياســية)؟ والحــركات 

ــل.  فمــن  ــير مــن الخل ــه كث لا شــك أن العــودة إلى الأشــكال القديمــة طــرح غــير واقعــي، وفي
ــات  ــت في أزم ــا، ودخل ــت لأجله ــي تأسس ــا الت ــة أهدافه ــر القديم ــك الأط ــق تل ــة، لم تحق جه
بنيويــة، كــما أنهــا، مــن جهــة أخــرى، جــاءت في ســياقات ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة تغــيرت.  
لكــن ربمــا يجــب التفكــير بعــدم القطيعــة مــع تلــك البنــى، وعــدم اعتبــار الأخطــاء والعــثرات 
ــا ووســائلها، ودون  ــا وأدواته ــا، ولرفــض مضامينه ــا ســبباً لرفضه ــا في تجربته ــي وقعــت فيه الت
ــة  ــاج إلى دراس ــوى، يحت ــذه الق ــثرات ه ــكلات وع ــد مش ــل تحدي ــد.  ولع ــاخها بالتأكي استنس
ــا ببعضهــا،  ــة في هــذه القــوى، أو علاقته ــة الداخلي ــة الديمقراطي ــة، ســواء تتعلــق بقضي منفصل
أو دور الأيديولوجيــا فيهــا، أو مســلكية قياداتهــا وأعضائهــا، أو طــرق إدارتهــا وتمويلهــا، ...إلــخ.

يحتــاج الشــباب إلى خــوض نقــاش واضــح لتجربتهــم في الســنوات الفائتــة، وللمرحلــة الراهنــة، 
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وفيــما يــلي عناويــن يمكــن أن تشــكل أجنــدة مقترحــة للنقــاش وللتفكــير، وهــذه النقــاط يمكــن 
أن تكــون جــزءاً مــن مــشروع أو عــدة مشــاريع بحثيــة وتشــاورية، وجــزءاً مــن برامــج تدريــب 

ومنتديــات، تناقشــها جميعهــا، وتناقــش غيرهــا مــن النقــاط، أو تناقــش جــزءاً منهــا.

. التثقيف في أشكال التنظيم السياسي أولاً
ــراك»،  ــن «ح ــة، م ــة الراهن ــات المرحل ــرزت مصطلح ــي أف ــات الت ــن الملاُبس ــر ع ــض النظ بغ
ــم  ــكال التنظي ــا بأش ــة ومقارنته ــذه التجرب ــل ه ــة إلى تأم ــاك حاج ــإنّ هن ــطين»، و، ف و«ناش

الســياسي.

في المــاضي، كانــت أشــكال التنظيــم الســياسي الأساســية في الســياق الفلســطيني، بشــكل خــاص، 
وعربيــاً وعالميــاً، إلى حــد مــا، هــي ثلاثــة أشــكال: الحــزب، والجبهــة، والحركــة.  ودون الدخــول 
هنــا في التعريــف العلمــي، أو التطبيقــات العمليــة لهــذه الأشــكال، فــإنّ الحــزب بكونــه الأكــثر 
مركزيــة وعقائديــة وانضباطــاً وانتقائيــة في اختيــار الأعضــاء، والحــزم في توجيههــم، والجبهــة مــن 
ــارات، دون  ــل، تجمعــاً لأحــزاب أو قــوى وتي ــة عــلى الأق ــة النظري حيــث اعتبارهــا مــن الناحي
ــة، وأكــثر  ــالي بــشروط العضوي ــا، وبالت اندمــاج، والحركــة باعتبارهــا أقــل اهتمامــاً بالأيديولوجي
مرونــة في عمليــة صناعــة القــرارات واختــلاف الآراء، وفي الســماح بالمبــادرات القاعديــة للأعضــاء، 
كل هــذا يمكــن أن يكــون موضوعــاً لعمليــة تثاقــف وتثقيــف ونقــاش مفصلــة، تهــدف إلى تبــين 
ــم الســياسي في  ــر شــكل التنظي ــة تطوي ــازات، وكيفي ــات، والأخطــاء والإنج الســلبيات والإيجابي

ســياق المرحلــة الحاليــة، بمــا فيهــا مــن عولمــة وظــروف دوليــة وإقليميــة ومحليــة خاصــة.

ويمكــن، أيضــاً، دراســة أمــور مثــل تمويــل التنظيــمات السياســية، وطــرق الاســتفادة مــن وســائل 
جمــع التمويــل الحديثــة عــبر الإنترنــت.

ثانياً. صناعة القرار التنظيمي
هنــاك نمــاذج لصناعــة القــرار تختلــف بحســب اختــلاف نــوع التنظيــم الســياسي، والســياقات 
المختلفــة، وهنــاك الكثــير مــن الملابســات والقواعــد التــي يجــدر بشــاب يبــدأ نشــاطه الســياسي 
ــة  ــة» الديمقراطي ــقوط في «مثالي ــدم الس ــل ع ــن مث ــا، م ــام، أن يدركه ــي الع ــى الوطن أو حت
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اللامتناهيــة، حــد الإصرار عــلى الإجــماع، تمامــاً مثــل ضرورة الابتعــاد عــن الفرديــة والتســلط في 
اتخــاذ القــرار.  وكذلــك عــدم الســقوط في فــخ التشــدد والرفــض لأجــل الرفــض، مقابــل ضرورة 
عــدم الوقــوع في حالــة مــن عــدم الثقــة بالــذات، وبالتــالي سرعــة تقديــم التنــازلات.  ويجــدر 
التفكــير في أنــواع اتخــاذ القــرار، بــدءاً مــما يعــرف بالمركزيــة الديمقراطيــة، إلى الســماح بتعدديــة 
التيــارات في هامــش معــين مــن القــرارات.  وكذلــك تقســيم أنــواع القــرارات، مــا بــين الأســاسي 
ــة  ــرارات الطارئ ــي، إلى الق ــاتي البرامج ــتورية، إلى السياس ــدة الدس ــبه بالقاع ــون أش ــذي يك ال

ــة. والتنفيذيــة العاجل

ثالثاً. التأثير في صناعة القرار والجمهور
بقــدر مــا توجــد حاجــة إلى فهــم كيــف يتخــذ جســم مــا، شــبابي أو طــلابي أو حــزبي أو  قــراره، 
يجــدر معرفــة ديناميــات اتخّــاذ القــرار عنــد الهيئــات القياديــة الرســمية، وآليــات التأثــير بهــا.  
ــير،  ــل التغي ــن أج ــد) م ــة (أو التأيي ــل المعارض ــة، ب ــل المعارض ــة لأج ــادي المعارض ــة تف وكيفي
ومــن أجــل الحصــول عــلى موافقــة الهيئــات صاحبــة القــرار.  ويجــدر تعلــم آليــات التأثــير في 
عمليــات صنــع القــرار، بــدءاً مــن الإقنــاع والحــوار، إلى الضغــط والتأزيــم، إلى توليــد الصدمــة 

ــتغلالها، . أو اس

ــي،  ــه اللحظ ــة ومزاج ــه العام ــه وحالت ــور ومصالح ــع الجمه ــم واق ــلى تقيي ــدرة ع ــك الق وكذل
ــه.   ومعرفــة طــرق التواصــل مــع هــذا الجمهــور، وكيفيــة احترامــه والتعامــل معــه، والتأثــير ب
ــذه  ــع ه ــات م ــكل العلاق ــد ش ــلى تحدي ــدرة ع ــح، والق ــور لشرائ ــف الجمه ــن تصني ــلاً ع فض
ــدة ومتوســطة وقصــيرة المــدى،  ــة، بعي ــا في مســتويات مختلف ــة التعامــل معه ــح، وكيفي الشرائ
والــوزن النســبي لهــذه الشرائــح، والتمييــز بــين الديمقراطيــة في التعامــل مــع الجمهــور مقارنــة 

ــعبوية. بالش

رابعاً. المبادئ والأيديولوجيا كدليل
ــة  ــيراً، ويجــدر فهــم أهمي ــا، ولكــن بينهــما تقاطعــاً كب ــادئ والأيديولوجي ــاك فــرق بــين المب هن
ــل  ــن التعام ــج م ــد تنت ــي ق ــلبيات الت ــات والس ــاً التداعي ــا، وأيض ــادئ وأيديولوجي ــود مب وج
ــة أو  ــوى الحليف ــد الق ــلاح ض ــا إلى س ــواء بتحويله ــات؛ س ــادئ والأيديولوجي ــع المب ــئ م الخاط
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ــوس. ــع الملم ــا الواق ــو ناقضه ــى ل ــا حت ــالإصرار عليه ــة، أو ب ــا حليف ــترض أنه المف

هنــاك أهميــة لوجــود برامــج شــاملة ووافيــة مســبقة لأي تحــرك، بحيــث لا يكــون هنــاك الكثــير 
مــن الجــدل والتفكــير والخــلاف عنــد كل قضيــة تــبرز في الميــدان، وبحيــث تكــون هنــاك رؤى 
ــا في تشــكيل موقــف أو رأي أو خطــة  ــاً، يســهل الاســتناد إليه ــورة للشــأن الوطنــي عموم متبل
تــبرز في ســياق الحــدث اليومــي، دون أن يلغــي هــذا احتــمال تغيــير التصــورات وتعديلهــا في 

ضــوء متغــيرات الأحــداث.

خامساً. التمييز بين «الشرارة» والحركة
كثــيراً مــا تندلــع تحــركات جماهيريــة، عــلى شــكل احتجــاج، أو انتفاضــة، ، بعــد حــدث معــين.  

وقــد لا تكــون ردة الفعــل شــبيهة عندمــا يحــدث حــدث شــبيه في مرحلــة لاحقــة.

وكثــيراً مــا يعتقــد نشــطاء أن انــدلاع تحــرك جماهــيري بعــد حــدث مــا كفيــل بإيجــاد ديناميــة 
يســتمر الشــارع فيهــا في العمــل، ولكــن هــذا غــير دقيــق.  فالــشرارة هــي الحــدث أو اللحظــة 
ــد لا  ــا ق ــشرارة ذاته ــالي، ال ــه، فتحــدث ردة الفعــل.  وبالت ــع موضوعــي بعين ــأتي في واق ــي ت الت
تــؤدي إلى ردة الفعــل ذاتهــا في مــكان أو زمــان آخــر.  ثــم إن الــشرارة والبدايــة للتحــرك ليســت 
ــلفاً، أو  ــزة س ــة، ، جاه ــة وإعلامي ــة ومجتمعي ــى جماهيري ــن بن ــد م ــلا ب ــتمراره، ف ــة لاس ضمان

تطُــور سريعــاً لتضمــن ديمومــة أي حــراك جماهــيري وتوجيهــه.

ــة النفــق 1996، عــن انتفاضــة الأقــصى 2000، عــن  ــام 1987، تختلــف عــن هب فانتفاضــة الع
هبــة العــام 2015، مــن حيــث الواقــع الموضوعــي والســياقات (ومــن هــي القــوى القائمــة بهــا 
والحريصــة عــلى اســتمرارها)، ويجــدر فهــم الســياقات وكيفيــة تحليلهــا وصناعتهــا والتأثــير فيها، 
وكيفيــة تحويــل (أو منــع تحويــل) حــدث ليكــون شرارة لحــراك مــا في زمــن أو مــكان معينــين.

سادساً. الواقعية في تقييم واستخدام القوة
للقــوة تعريفــات وأشــكال وديناميــات وقواعــد في تفاعلهــا وتطورهــا والتعامــل معهــا، ويجــدر 
فهــم كل هــذه الأشــكال والقواعــد قبــل الدخــول في تجــاذب قــوة أو تنــازع أو تآلــف. وهنــاك 
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ــخ.  ــة، إلى ...إل ــة، إلى الذكي ــة، إلى الناعم ــدءا مــن الصلب ــوة، ب ــة في تعريــف الق مــدراس مختلف
ويمكــن أن تتحــول المــدارس إلى نــوع مــن المرشــد في التفكــير في أوراق القــوة وإيجادهــا وتغيــير 

موازينهــا واســتخدامها.

ــاً، وعــدم الســقوط  ــاً ونوعي وهــذا يقــود لتفكــير أوضــح في تقييــم موازيــن وأوراق القــوة كمي
مثــلا في تمجيــد نــوع مــن أنــواع القــوة ورفــض آخــر، بإســباغ بعــد قيمــي وأخلاقــي عــلى أنــواع 

عــلى حســاب أنــواع أخــرى.

ــواع وقواعــد صراعــات القــوة المختلفــة، عــلى مســتوى القــوى  ــاك أهميــة لفهــم أن كذلــك هن
ــير  ــة (غ ــير التقليدي ــلا) وغ ــدول مث ــة (ال ــة في السياس ــوى التقليدي ــيرة، والق ــى والصغ العظم

الحكوميــة والشــعبية)، وفهــم ديناميــات كل صراع أو تحالــف.

ــا، في ســياق الحــراكات الجماهيريــة الوســيلة، ســواء أكان ذلــك نــوع مــن أنــواع  تتحــول أحيان
القــوة، أو تنظيــم أو حــزب مــا، يفــترض أنــه آليــة عمــل للوصــول إلى هــدف، ليصبــح نــوع القــوة 
هــذا أو التنظيــم هــو هــدف بحــد ذاتــه، ولــو عــلى حســاب القضيــة الأســاسي أحيانــاً. فتصبــح 

مصلحــة الفصيــل، أو المبــدأ الســياسي، أهــم مــن القضيــة السياســية.

سابعاً. أنواع التناقضات- الثانوية والرئيسية
ــز بــين  في العلاقــات السياســية، وبخاصــة في ظــروف الــصراع، لا بــد مــن معرفــة آليــات التميي
التناقــض الثانــوي والتناقــض الأســاسي، وتحديــد ســبل التعامــل مــع كل تناقــض منها، في الممارســة 
ــح  ــف الصحي ــلى التصني ــاظ ع ــة الحف ــدى.  وكيفي ــدة الم ــيرة وبعي ــط قص ــة، وفي الخط اليومي

للتناقضــات، وعــدم انحــراف البوصلــة أثنــاء التفاعــل اليومــي للحــدث.

وهــذا يتبعــه، أيضــاً، فهــم معنــى الهويــة، واعتبــارات صنــع القــرار الســياسي والأمنــي والنضــالي، 
والفــرق بــين حســابات الــدول وحســابات حــركات التحــرر.

ثامناً. التمييز بين الزخم والتشظي
ــدة  ــدة، فالوح ــا موح ــه أنه ــف بعين ــلى موق ــور ع ــن الجمه ــيرة م ــح كب ــاق شرائ ــي اتف لا يعن
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لهــا اعتبــارات تنظيميــة، ومصالــح، وعقائــد، وارتباطــات مختلفــة، وتتعلــق بالقــدرة في توحيــد 
ــد يعطــي زخــماً  ــح المشــتركة.  فتشــابه المواقــف ق ــة والمصال ــة الثق ــكار والأمزجــة وصناع الأف
لقضيــة بعينهــا، ولكــن إنشــاء حركــة سياســية أو جماهيريــة موحــدة، أمــر مختلــف.  وتشــابه 
المواقــف قــد يكــون ســبب تنافــر أحيانــاً، وكثــيراً مــا يجــري تصنيــف المتشــابه بأنــه منافــس أكــثر 

منــه حليــف، وكل هــذا يحتــاج إلى تحليــل وفهــم.

تاسعاً. العلاقة بين التضامن وحركة التحرر
تنقســم مجتمعــات حــركات التحــرر إلى فئــات مختلفــة، منهــا النــواة الصلبــة، ومنهــا الجبهــة 
المســاندة، ومنهــا الدوائــر الأوســع المســاندة، ومنهــا المعارضــة والرافضــون للمقاومــة.  ويجــدر 
ــام  ــع المه ــة، وتوزي ــة المختلف دراســة تجــارب حــركات التحــرر لفهــم طبيعــة القــوى المجتمعي
والأدوار فيهــا، ودراســة الحــراكات وقواهــا المشــكلة لهــا، ثــم أيضــاً التمييــز بــين أنــواع حركــة 
التحــرر ذاتهــا، والمــدارس المختلفــة لتعريفهــا عــلى أســس عقائديــة، أو جغرافيــة، أو ثقافيــة، ، 
ثــم طبيعــة العلاقــة بــين القــوى التــي تشــكل حركــة التحــرر والقــوى الخارجيــة مــن متضامنــين 

ومعارضــين.

وأخيراً،
تضمــن هــذا الفصــل في الأجــزاء الســابقة، خاتمــة واســتنتاجات عامــة مــن الفصــول الســابقة، 
ثــم عناويــن لأجنــدة نقــاش وبحــث وتدريــب للشــباب، وهــذه العناويــن يمكــن العمــل عليهــا 
لتطويــر مشــاريع ثقافيــة أو فكريــة، أو جلســات نقــاش وعصــف ذهنــي حولهــا، لتشــكل مدخــلاً 
لتفكــير جديــد، وبالتــالي تبنــي ممارســات مختلفــة تأخــذ مــن التجــارب الســابقة أفضــل مــا فيهــا 
وتتجــاوز عثراتهــا، لذلــك فــإنّ هــذا البحــث يحتــاج إلى أن يلحــق بــه بحــث أو دليــل عمــل آخــر، 

أو ورش عمــل تناقــش العناويــن التســعة في هــذا الفصــل، وتحولــه إلى برنامــج مفصــل.
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المشاركون/ات

الباحث الرئيسي: أحمد جميل عزم
عضــو هيئــة التدريــس في دائــرة العلــوم السياســية، جامعــة بيرزيــت، وعضــو المجلــس المركــزي لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية، وكاتــب عمــود في صحيفــة الغــد الأردنيــة.  زميــل ســابق، في جامعــة كامــبردج 
ــلى  ــل ع ــتراتيجية، حاص ــوث الإس ــات والبح ــارات للدراس ــز الإم ــل في مرك ــدة، وعم ــة المتح في المملك

الدكتــوراه مــن جامعــة إدنــبرة البريطانيــة.

الباحثون الميدانيون:

آية زيناتي (أراضي 48)
ــهادة  ــالات، وش ــلام والاتص ــوس في الإع ــلى بكالوري ــة ع ــد، حاصل ــن الل ــية م ــوية وسياس ــطة نس ناش
ــات  ــشروع «حلق ــة م ــارات. مؤسس ــز مس ــن مرك ــات» م ــداد السياس ــتراتيجي وإع ــير الإس في «التفك
ــزة لجنــة العمــل للمســاواة في  اســتقبال» - جــولات نســوية في مــدن وقــرى فلســطينية. تعمــل كمركّ
قضايــا الأحــوال الشــخصية - ائتــلاف لجمعيــات نســوية فلســطينية مــن الداخــل، ومؤسســات حقــوق 

ــا الأحــوال الشــخصية. ــم بحقــوق النســاء في قضاي إنســان تهت

لبنى قطامي (الولايات المتحدة الأميركية)
ــا بــيركلي.   باحثــة في «مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه»، في دائــرة الدراســات الإثنيــة، في جامعــة كاليفورني
حصلــت عــلى الدكتــوراه مــن جامعــة كاليفورنيــا ريفــر ســايد، وعــلى الماجســتير في الدراســات الإثنيــة، 
ــا  ــوان أطروحته ــكو.  عن ــان فرانسيس ــة س ــتات، في جامع ــلمين في الش ــرب والمس ــادرة الع ــن مب ضم
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ــطيني  ــباب الفلس ــة الش ــات لحرك ــاول والإمكاني ــال المتط ــدة: النض ــماء الجدي ــل الس ــوراه «قب للدكت
الجديــدة».  كانــت عضــواً في الاتحــاد العــام لطلبة فلســطين، والمنســقة الدولية الســابقة لحركة الشــباب 
الفلســطيني، والمديــرة التنفيذيــة الســابقة للمركــز الثقــافي الاجتماعــي العــربي في ســان فرانسيســكو.

عايدة الحجار (الضفة الغربية والقدس)
حاصلــة عــلى ماجســتير الدراســات الدوليــة مــن معهــد إبراهيــم أبــو لغــد- جامعــة بيرزيــت، عملــت 
باحثــة ميدانيــة في عــدد مــن الأبحــاث التــي نفــذت في الضفــة الغربيــة وتمــس قطــاع الشــباب، وتعمــل 

باحثــة ميدانيــة في مــشروع بحــث وتوثيــق القضيــة الفلســطينية، ومقــره عــمّان.

مهند الأخرس (الأردن)
ــي  ــس الوطن ــو المجل ــة في الأردن، عض ــم البقع ــد مخي ــن موالي ــطيني، م ــث وروائي فلس ــب وباح كات

ــة في الأردن. ــبيبة الفتحاوي ــام للش ــق الع ــوني، المنس ــار قان ــامٍ ومستش ــطيني، مح الفلس

سماح كساب (قطاع غزة)
باحثــة مقيمــة في قطــاع غــزة، ســاهمت في إنتــاج عــدد مــن أبحــاث السياســات المتخصصــة بقطــاع 
المــرأة والشــباب الفلســطيني وتداعيــات الانقســام الاجتماعيــة والثقافيــة.  وهــي ضمــن طاقــم الإشراف 
ــر موقــف في برنامــج التفكــير الإســتراتيجي وإعــداد السياســات  ــاج أبحــاث سياســات وتقدي عــلى إنت

الــذي ينفــذه المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية (مســارات).

عفاف سامي شمالي (لبنان وسوريا)
مــن قريــة العلمانيــة قضــاء مدينــة صفــد، لاجئــة في لبنــان: بــيروت، ناشــطة في مجــال حقــوق الإنســان؛ 

بــة قانونيــة وباحثــة في مجــال حقــوق اللاجئــين الفلســطينيين في لبنــان. مدرِّ

ريّا الصانع (المملكة المتحدة)
باحثة مقيمة في المملكة المتحدة، ناشطة طلابية، تخرجت من جامعة (SOAS) في لندن.
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Research Summary

This study examines the manifestations of Palestinian youth 
mobilizations (Hirak) since 2011. Yet, in order to conduct this 
research within a historical context and be able to understand 
the background of the current scene, the youth movements 
since the beginning of the twentieth century had to be 
researched and studied. 

The main idea of the research is based on witnessing a shift in 
the style of the youth work from the so-called “movement” to 
“mobilization”.  The pattern of “a movement” is based upon the 
adoption of a comprehensive national project by its organizers, 
which sometimes is a consequence of the feel of absence of 
effective political leadership and frameworks. One example is 
the establishment of the “Youth Congress Party” in the 1930s, 
that arose after the paralysis of the “Palestine Arab Congress”, 
which acted then as a Palestinian parliament and leadership. 
Another example is the “League of Palestinian Students” 
in Cairo in the early 1950s, and the groups of students who 
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ǁere aĐtive ǁithin the ͞�lͲhrǁa alͲtuthƋa �ssoĐiation͟ at the 
�meriĐan hniversitǇ of �eirut͖ ǁhere the Įrst resulteĚ in the 
Palestinian Eational >iberation Movement͕ ͞&atah͕͟  anĚ the 
seĐonĚ resulteĚ in the �rab Eationalist Movement͕ ǁhiĐh the 
͞PoƉular &ront for the >iberation of Palestine͟ emerŐeĚ from͘ 

�s a result of a voiĚ͕ suĐh Ǉouth movements ǁere not the 
introĚuĐtion to a ĐomƉrehensive national ƉroũeĐt͕ Ǉet theǇ 
formeĚ the arm for faĐtions or Ɖarties anĚ ĐlaimeĚ the 
Ɖossession of a Őeneral national ƉroũeĐt͖ a status that ƉrevaileĚ 
ĚurinŐ the ϭϵϳϬs anĚ ϭϵϴϬs͘ /t ǁas then that Palestinian 
faĐtions founĚeĚ their arms anĚ stuĚent anĚ Ǉouth leaŐues͕ 
anĚ beĐame orŐanizeĚ͕ ĐoalesĐeĚ͕ anĚ ĐomƉeteĚ ǁithin 
the 'eneral hnion of Palestinian ^tuĚents͕ ǁhiĐh formeĚ an 
imƉortant aĐtion frameǁorŬ that ǁas aĐtive in the various 
Đountries of the Palestinian �iasƉora͘ 

/n the ǁaŬe of the ϭϵϵϬs͕ the ǁorlĚ beŐan ǁitnessinŐ the 
Ɖhenomenon of ͞Mobilizations͖͟ i͘e͘ ǁaves of Ɖrotests anĚ 
mass aĐtivitǇ͕  that ǁere nonͲƉartisan anĚ mostlǇ laĐŬeĚ an 
iĚeoloŐǇ͘ TheǇ believeĚ in the ĚireĐt aĐtion on the streets to 
aĐhieve a Őoal͕ leƫnŐ the ĚeveloƉment of events in the ĮelĚ 
steer thinŐs ranĚomlǇ ǁithout havinŐ set Ɖlans͕ ĚemanĚs or 
struĐtures͕ anĚ ǁithout havinŐ an aƉƉarent leaĚershiƉ to 
these mobilizations͘  �Ōer the enĚ of the �olĚ tar͕  the fall of 
the ^oviet hnion anĚ the soĐialist ĐamƉ͕ anĚ as a ĐonseƋuent 
Ɖhenomenon of Őlobalization anĚ the eǆƉansion of means of 
eleĐtroniĐ ĐommuniĐation ǁhiĐh Őave inĚiviĚuals the ĐaƉaĐitǇ 
to aĐt anĚ ĐommuniĐate͕ the strenŐth anĚ ĐentralitǇ of the role 
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Research Summary

of the state throughout the world has not only retreated, but 
the significance of the role and attractiveness of the political 
parties, factions, and organizing forces have diminished as well. 

The Palestinian case in the 1990s was largely an exception to 
the global trend due to the weakness of the central authorities 
and powers, as that decade had witnessed the process of 
establishing the Palestinian Authority  as part of the transitional 
interim peace agreements. The plan was that this authority 
turns into a state; hence, the spotlight was shed more on 
formal and bureaucratic action rather than on the non-formal 
one. This led to a “non-politicized” status and to the collapse 
of many Palestinian youth, student and popular organizations 
around the world, including the General Union of Palestinian 
Students (GUPS), whose elections have been suspended since 
1990 and the vast majority of its branches around the world 
have disappeared.  

The void and non-politicization status ended when Al-Aqsa 
Intifada erupted in 2000. However, Israeli policies were the 
cause of the militarization of such movements, which in turn, 
resulted in focusing on the military resistance as a response 
to the Israeli military attacks. Despite the restoration of the 
politicized status between 2000 and 2005, yet, the actual 
popular civil activity began to emerge only with the ending of 
that Intifada towards 2004-2005. 

The revolutions of the Arab Spring that took place in Tunisia and 
Egypt in 2010 and 2011, formed a milestone in the Palestinian 
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Ǉouth Đonteǆt insiĚe anĚ outsiĚe Palestine͕ anĚ Đame in various 
forms anĚ shaƉes͘ /t ǁas then that the ĐonĐeƉt of mobilization 
ĐrǇstallizeĚ in the Palestinian arena͘ 

To hiŐhliŐht the ĚiīerenĐe betǁeen mobilizations anĚ 
movements͕ their ĐharaĐteristiĐs must be traĐeĚ anĚ analǇzeĚ͖  
&irst͕ althouŐh Ɖart of the emerŐenĐe of the ͞mobilizations͟ 
Đame as an eǆƉression that reŇeĐteĚ the sense of ƉolitiĐal voiĚ 
as ǁell as an inabilitǇ of the Đurrent ƉolitiĐal struĐtures to ĐarrǇ 
the burĚens of the national ƉroũeĐt͕ Ǉet mobilizations stroĚe 
toǁarĚs a sƉeĐiĮĐ anĚ limiteĚ Őoal͕ ǁith the eǆƉeĐtation that 
the aĐhievement of this Őoal ;liŬe enĚinŐ the ƉolitiĐal ĚivisionͿ 
ǁill leaĚ to a ĐhanŐe in the overall ĐomƉonents of the ƉolitiĐal 
sĐene͕ anĚ thus a Ɖositive ĐhanŐe ǁill taŬe ƉlaĐe͕ ǁhiĐh 
ĐharaĐteristiĐs ǁill be ĚelineateĚ later on͕ ĐontrarǇ to the 
movements anĚ frameǁorŬs that ǁere aĐtive in the tǁentieth 
ĐenturǇ anĚ haĚ a verǇ Đlear vision of the future͘ 

^eĐonĚ͕  ͞movements͟ souŐht to reũeĐt the Đurrent situation͕ 
more than to ĚeĐiĚe neǁ Őoals  ;theǇ ĚiĚ not ĚeĮne their 
Őoals in a ĐomƉrehensive anĚ Đlear ǁaǇͿ͘ TheǇ refuseĚ to have 
leaĚershiƉ or orŐanizational traĚitional struĐture͕ insistinŐ 
that the means of soĐial meĚia anĚ ĚireĐt aĐtion in the ĮelĚ 
shall leaĚ to ĚeĐisions bǇ Đonsensus͕ ǁithout revertinŐ baĐŬ to 
the traĚitional hierarĐhiĐal struĐtures͕ ǁhiĐh in this Đase͕ is a 
tǇƉe of aversion from the Ɖartisan aĐtion anĚ the monoƉolǇ of 
Ɖoǁers bǇ leaĚers ǁho are ĐonstantlǇ holĚinŐ Ɖositions͘ This is 
also folloǁeĚ bǇ the refusal to aĚoƉt ǁorŬ ƉaƩerns that reƋuire 
fullͲtime anĚ substantial ĮnanĐial eǆƉenses͘              
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Research Summary

  By studying the Palestinian youth experiences in the West Bank, 
Jerusalem, the Gaza Strip, the occupied Palestinian territories 
of 1948, Lebanon, Syria, Jordan, the United Kingdom, and the 
United States of America, it is clear that these characteristics did 
not score as high as those responsible for these “mobilizations” 
thought they would, which shortened the life span of these 
mobilizations’ frameworks, and humbled the results achieved. 
Consequently talks resumed, highlighting the importance of 
adopting more permanent and centralized frameworks, talks 
and discussions which explicitly called for a return to the 
concept of “movement”, instead of the concept of “activism/
mobilization”.                      

Currently, the new concept of a youth organization (civil and 
civic) is not yet a topic of discussion. In the fourth chapter, this 
study presents nine titles for a research and discussion agenda 
that would help any youth forums or programs to think about 
the next stage.

When a research ends with a question, what is the solution? Is 
it to revert back to old ways and methods of work? 

No doubt that going back to these old methodologies is 
something unrealistic and bears lots of imbalances; For on the 
one hand, these old frameworks did not serve the purpose for 
which they were founded and entered instead into a structural 
crisis. On the other hand, their cultural, political and social 
concepts have changed, however, maybe it is worth considering 
not to breakup with those structures, and not to mull over 
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the mistaŬes anĚ Ɖiƞalls that have oĐĐurreĚ throuŐhout their 
Ɖrevious eǆƉerienĐe for them to be the reason to reũeĐt them͕ 
or to ĚisĐarĚ their Đontents͕ tools anĚ means͕ Ǉet ĐertainlǇ 
ǁithout reƉroĚuĐinŐ them͘ 

The Ǉouth neeĚ to have a Đlear ĚisĐussion on their Ɖrevious 
eǆƉerienĐes͘ &or the time beinŐ͕ the folloǁinŐ are Ɖossible 
titles to be ĚisĐusseĚ anĚ reŇeĐteĚ on͘ ,enĐe͕ these Ɖoints 
Đan be Ɖart of a ƉroũeĐt or of several researĐh anĚ Đonsultative 
ƉroũeĐts͕ as ǁell as Ɖart of some traininŐ ƉroŐrams anĚ forums 
that shall be ĚisĐusseĚ͘ 

First: Strategic Thinking Basics
/t is neĐessarǇ to eǆƉlain the ĐonĐeƉt of strateŐǇ͕  as ǁell as the 
relevant terms suĐh as taĐtiĐs anĚ strateŐiĐ Ɖhases͘ Therefore͕ it 
shoulĚ be ĚiīerentiateĚ betǁeen the reaĐtion anĚ a ĐomƉlete 
Ɖlan͕ as ǁell as the abilitǇ to ĚeveloƉ anǇ Ɖartial Ɖlan or steƉ in 
the frameǁorŬ of a ĐomƉrehensive Ɖlan͘ 

Youth neeĚ to unĚerstanĚ hoǁ to maŬe future ƉlanninŐ͕ Ěraǁ 
sĐenarios͕ anĚ Ěiīerentiate betǁeen ŬeǇ obũeĐtive faĐtors of 
the overall Đonteǆt ;Őame ĐhanŐerͿ anĚ the elements that 
ĐoulĚ be ĐreateĚ or useĚ in orĚer to reaĐh strateŐiĐ Őoals͕ anĚ 
aĚaƉt to͕ beneĮt from or overĐome Őreater obũeĐtive elements 
;inĐluĚinŐ the international sǇstem formation͕ the reŐional 
Ɖhase͕ teĐhnoloŐiĐal ĐhanŐes͕ natural ĐonĚitions͕ etĐ͘Ϳ͘

/n the same Đonteǆt͕ there is also a Ěiīerentiation betǁeen 
a sƉarŬ͕ movement anĚ revolution͘ There are manǇ ƉoƉular 
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movements in the form of demonstration or uprising, etc. after 
a certain event. The reaction may not be the same if a similar 
event takes place later.

Activists often believe that a popular movement after a certain 
event creates sufficient dynamics for people to continue such 
work, but this is inaccurate. A spark is the event or moment 
that comes at a specific reality creating a reaction. Therefore, 
the same spark might not lead to the same reaction in another 
time or place. Moreover, the spark and beginning of the 
movement is not a guarantee for its continuity, there needs to 
be already prepared mass, social and media structures, etc. or 
quick development to ensure sustainability and guidance for 
any popular movement. 

The uprising of 1987 differs from the Tunnel Uprising of 1996, 
Al-Aqsa Uprising of 2000, and the uprising of 2015 in terms 
of reality and contexts. We need to understand the contexts 
and how to analyze, create and influence them, as well as how 
to transform (or prevent the transformation) of an event to 
become a spark for a movement at a certain time or place.  

Second: Education on the Forms of Political Factions
Regardless of the circumstances that have created the terms of 
the current period, such as “movement”, “activists”, etc. There 
is a need to reflect on this experience and compare it to the 
forms of political factions.

In the past, there were three forms of political factions in the 
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Palestinian Đonteǆt in ƉartiĐular͕  anĚ the �rab anĚ international 
Đonteǆts to some eǆtent͗ ƉartǇ͕  front anĚ movement͘ tithout 
ŐoinŐ into the sĐientiĮĐ ĚeĮnition or ƉraĐtiĐal aƉƉliĐations of 
suĐh forms͕ a ƉartǇ is more ĐentralizeĚ͕ iĚeoloŐiĐal anĚ seleĐtive 
in ĐhoosinŐ its members͕ anĚ it theǇ have a ĚetermineĚ 
aƉƉroaĐh͖ a front͕ at least in theorǇ͕  is a ĐolleĐtion of Ɖarties͕ 
Ɖoǁers or faĐtions ǁithout anǇ inteŐration͖ ǁhile a movement 
has less interest in iĚeoloŐǇ͕  this membershiƉ Đriteria is broaĚ 
anĚ there is more ŇeǆibilitǇ in ĚeĐision maŬinŐ anĚ ĚiīerenĐe of 
oƉinion͕ anĚ in alloǁinŐ Őrassroots initiatives of members͘ This 
ĐoulĚ all be the subũeĐt of ĚetaileĚ anĚ lenŐthǇ ĚisĐussion that 
aims at iĚentifǇinŐ aĚvantaŐes anĚ ĚisaĚvantaŐes͕ mistaŬes 
anĚ aĐhievements͕ anĚ hoǁ to ĚeveloƉ the form of ƉolitiĐal 
faĐtions for the Đurrent ƉerioĚ taŬinŐ into aĐĐount Őlobalization 
anĚ the sƉeĐial ĐonĚitions at the international͕ reŐional anĚ 
loĐal levels͘ 

/t is Ɖossible also to stuĚǇ other issues͕ suĐh as funĚinŐ ƉolitiĐal 
faĐtions anĚ hoǁ to utilize moĚern online funĚinŐ meĐhanisms͘ 

/n aĚĚition to unĚerstanĚinŐ the ĚiīerenĐes betǁeen the 
tǇƉes of faĐtions͕ the Ěiīerent ĚeĐision maŬinŐ moĚels are 
beinŐ stuĚieĚ͕ ǁhiĐh Ěiīer from one tǇƉe of ƉolitiĐal faĐtion 
to another anĚ from one Đonteǆt to another͘  There are manǇ 
ĐirĐumstanĐes anĚ rules the a Ǉouth startinŐ his ƉolitiĐal aĐtivitǇ 
or even overall national aĐtivitǇ must unĚerstanĚ͕ suĐh as no 
fallinŐ in the neverͲenĚinŐ ĚemoĐraĐǇ ͞iĚealism͟ traƉ͕ as ǁell 
as the eǆtremism anĚ oƉƉosition for the saŬe of oƉƉosition 
traƉ͕ as oƉƉoseĚ to avoiĚinŐ the state of inseĐuritǇ ǁhiĐh leaĚs 
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to prompt concession. One should think of the types of decision 
making processes, starting from what is known as democratic 
centralization to allowing multiple options on the margin of 
decisions. Also the kinds of decisions, from basic decisions that 
constitute a constitutional rule to programmatic policy decision 
to urgent executive decisions. 

Third: Influencing Decision Making and the Public
As much as there is a need for understanding how a certain 
body, may it be youth, student, political…etc. makes a decision, 
there is also a need to understand the dynamics of making such 
decisions at the leadership level and mechanisms to influence 
them; how to avoid opposition for the sake of opposition, 
but rather opposition (or support) for the sake of change 
and to receive the approval of decision making bodies. The 
mechanisms to influence decision making processes need to be 
understood, staring with persuasion and dialogue to pressure 
and impotence and to creating or utilizing shock… etc.

There is also a need for the ability to assess the reality and 
interests of the public and their general state and instantaneous 
mood. As well as understanding means of communication with 
this public, and how to respect, deal with and influence them. 
Moreover, there is a need to understand the classification of 
the public into several categories and the ability to identify the 
forms of relations with these categories, how to deal with them 
on the long, medium and short term and the relative impact of 
these categories. 
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Fourth: Principles and Ideology as Proof
There is a ĚiīerenĐe betǁeen ƉrinĐiƉles anĚ iĚeoloŐǇ͖ 
hoǁever͕  theǇ are ŐreatlǇ ĐrossĐuƫnŐ͘ The imƉortanĐe of 
havinŐ ƉrinĐiƉles anĚ iĚeoloŐǇ anĚ the reƉerĐussions anĚ 
ĚisaĚvantaŐes that result from ǁronŐ hanĚlinŐ of ƉrinĐiƉles 
anĚ iĚeoloŐies͕ ǁhether bǇ turninŐ them into a ǁeaƉon aŐainst 
allies or suƉƉoseĚ allies͕ or bǇ insistinŐ on them even if theǇ 
ĐontraĚiĐt ǁith aĐtual realitǇ͘

The eǆistenĐe of ĐomƉrehensive anĚ suĸĐient ƉroŐrams 
before anǇ movement is imƉortant͕ ǁhere there ǁoulĚ be a 
formulateĚ vision in the best national interest͕ ǁhiĐh ĐoulĚ be 
easilǇ ĚeƉenĚeĚ on in forminŐ anǇ Ɖosition͕ oƉinion or Ɖlan for 
anǇ oĐĐurrinŐ events͕ anĚ ǁithout eliminatinŐ the ƉossibilitǇ of 
ĐhanŐinŐ anĚ amenĚinŐ suĐh visions in liŐht of ĐhanŐinŐ events͘

Fifth: Dynamics of the Conflict
'iven that the Palestinian Đonteǆt is that of ĐonŇiĐt͕ learninŐ the 
rules of ĐonŇiĐt stuĚies anĚ hoǁ to Ěeal ǁith them is ŬeǇ͘ /ssues 
that are imƉortant to Ŭnoǁ inĐluĚe hoǁ to stuĚǇ the ĐonŇiĐt͕ 
ǁhat are its elements anĚ the ĚiīerenĐe betǁeen ƉroĐesses of 
manaŐement͕ resolution͕ transforminŐ the ĐonŇiĐt anĚ faĐtors 
anĚ Đonteǆts of aƉƉeasement anĚ esĐalation͘

Sixth: Pragmatism in Evaluating and Using Power
Poǁer has manǇ ĚeĮnitions͕ forms͕ ĚǇnamiĐs anĚ rules in its 
interaĐtion͕ ĚeveloƉment anĚ in ĚealinŐ ǁith it͘ �ll these forms 
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and rules must be understood before going into any conflict or 
alliance. There are different definitions of power, from hard, 
to soft, to smart…etc., such definitions could act as a guide in 
thinking about power, finding it, changing its scales and using 
it.

This leads to a clearer thinking in assessing the scales of power 
both quantitatively and qualitatively, and avoiding the trap of 
glorifying a type of power and rejecting another for example 
by giving moral value to some forms at the expense of others.

It is also important to understand the types and rules of conflicts 
of different powers in terms of greater and small powers, 
traditional (such as countries) and non-traditional (non-
governmental and popular) powers, as well as to understand 
the dynamics of each conflict or alliance. 

In the context of popular movements, regardless whether they 
were a type of power, faction or party that is supposed to be 
a mechanism to realize an objective, such powers sometimes 
transform to become the objective, sometimes at the expense 
of the cause.  Therefore, the interests of the faction or political 
principle become more important than the political cause.

Seventh: Types of Contradictions – Secondary and Primary
In political relations, particularly in the context of conflict, one 
must know the mechanisms to distinguish between secondary 
and primary contradictions; identifying how to deal with each 
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ĐontraĚiĐtion in ĚailǇ ƉraĐtiĐe anĚ in short anĚ lonŐ term Ɖlans͖ 
anĚ hoǁ to maintain the ĐorreĐt ĐlassiĮĐation of ĐonŇiĐts anĚ 
avoiĚ misinterƉretation in interaĐtinŐ ǁith events͘ 

This is also folloǁeĚ bǇ unĚerstanĚinŐ the meaninŐ of iĚentitǇ͕  
as ǁell as the ĐonsiĚerations of maŬinŐ ƉolitiĐal͕ seĐuritǇ anĚ 
struŐŐle relateĚ ĚeĐisions͕ anĚ the ĚiīerenĐe betǁeen the 
interests of Đountries anĚ the interests of liberation movements͘

Eighth: Differentiating between Momentum and Unity
The aŐreement of larŐe seŐments of the ƉubliĐ on a Đertain 
Ɖosition Ěoes not mean theǇ are uniteĚ͖ unitǇ has orŐanizational 
ĐonsiĚerations͕ interests͕ beliefs anĚ Ěiīerent ĐonneĐtions͘ /t is 
also relateĚ to the abilitǇ to unifǇ thouŐhts anĚ iĚeoloŐies anĚ 
ĐreatinŐ mutual trust anĚ Đommon interests͘ ^imilar Ɖositions 
maǇ Őive momentum to a Đertain Đause͕ but establishinŐ a 
uniteĚ ƉolitiĐal or ƉoƉular movement is a Ěiīerent maƩer͘  
Moreover͕  ũoint Ɖositions miŐht Đause ĐonŇiĐt sometimes͕ anĚ 
those ǁith similar Ɖositions are oŌen ĐlassiĮeĚ as ĐomƉetition 
rather than allies͕ ǁhiĐh reƋuires analǇsis anĚ unĚerstanĚinŐ͘  

Ninth: The Relationship between Solidarity and the 
Liberation Movement
>iberation movement Đommunities are ĚiviĚeĚ into Ěiīerent 
ĐateŐories͕ some are the nuĐleus͕ others are suƉƉortinŐ fronts͕ 
broaĚer ĐirĐles of suƉƉort͕ anĚ oƉƉosition reũeĐtinŐ resistanĐe͘ 
There is a neeĚ to stuĚǇ the eǆƉerienĐes of liberation movements 
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to understand the nature of different community powers and 
the distribution of tasks and roles in them. There is also a 
need to study movements and the powers that led to forming 
them. Then there is a need to distinguish between the types of 
liberation movements and the different definitions based on 
beliefs, geography, culture…etc. and the nature of relationship 
between the powers that form a liberation movement and 
external powers of solidarity and opposition.
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ــى  ــام 1908 إل ــذ الع ــا، من ــطينية، وحاضره ــبابية الفلس ــة الش ــخ الحرك ــاب تاري ــذا الكت ــدرس ه ي
ــك  ــي هــذه الســنوات، تل ــرزت ف ــبابية ب ــاط للحــركات الش ــة أنم ــن ثلاث ــرقّ بي ــام 2018، ويف الع
التــي كانــت تقــدم نفســها كمقدمــة وبديــل لمجمــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، بمعنــى أنهّــا 
حــركات شــبابية تهــدف منــذ البدايــة إلــى التطــور إلــى حركــة وطنيــة شــاملة، وإلــى قيــادة الحركــة 
الوطنيــة، وانتشــر هــذا النمــط حتــى خمســينيات القــرن العشــرين.  النمــط الثانــي، حيــث الأطــر 
الشــبابية والطلابيــة أذرعــة للفصائــل والتنظيمــات السياســية، وســاد هــذا النمــط مــن الثمانينيــات 
إلــى التســعينيات.  أمــا النمــط الثالــث، فهــو مــا يعــرف باســم "الحــراكات" التــي نشــأت فــي القــرن 
الواحــد والعشــرين، والتــي تمتــاز بهلاميــة التنظيــم والقيــادة.  وبعــد الاســتعراض التاريخــي، يحــدد 

الكتــاب تســع توصيــات لتطويــر العمــل الشــبابي.


